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لبس موضوع الصراع بين الفكرة الاسلامية والحضارة الفربية 
موضوعاً قلمل الاهمية بالنسبة لاءالم الإإسلامي » فملى مدى وعي المسامين 
لطبيعة الم ركه الفكريةااتي و ضونها مع الحضارة الذر بية يتوقف مستقبل 
فكر نهم ورسالتهم الإسلامية . . هل ستصمد هذه الفكرة في وحه 
اأثّافة الغازة مستّهدة من مما دما ما بلي كل حاحات ا لمصر وحل مشكلانه؟ 
أم ستتلائى أمام نفوذ الحضارة الغربية وسيطرة ثقافتها وقيما على 
مفاهم اأمصر ؟! 

وعلى الرغم ما لهذا الموضوع من أهمية بالغة » فإن الذين تناواوه 
بالبحث م قلةنادرةحداً من كتاب المالم الاسلامي » ك) أن الذنيتلقفون 
هذا اانوع من الأحاث بالعناية والدراسة م أيضاً قلة من القراء ... هذه 
الظاهرة إنما تدلنا على مدى « فقر الساين بالأفكار » في مالم أصبحت فيه 
دثروة الأمكار » هي مقياس تقدم الامم ورقما . 

إن الأستاذ الكبير « أو الأعلى المودودي » هو من هذه القلةالنادرة 
الي تكتب لفسامين ما يكشف لحم أسباب تخلفهم وانتحطاطبم ؛ و بنير لهم 
سبيل مهو ضمم وار تقائهم . 


و كتاءه « ګن والحضارة الغرمة » موضوعات كتبت في مناسيات 
غتلفة » وفي أزمنةمتباعدة » بعضها يتدإلى ما قبل ربع قركمن‌الزمان... 
ظاهرة أخرى - إلى جانب الفقر بالافكار - ندل على قوة الملاقات 
والروابط الفكرية بين المسامين ج هي ضعيفة واهية !! 

ولقد كنا نتمنى أن يكون الاستاذ المودودي هو نفسه الذي يتولى 
تقدم كتابه الحديد < القدم » إلى قراء اأمر ية »> لولا أننا أردنا توفير 
بعض الوقت » آملين أن يكوك في حبدنا الصْتُيل إغناء للثروة الفكرية 
الإسلامية وتوثيق للعلائق الفكرية بين المسلهين . ) 


والله من وراء اأقصد وهو مهدي اسيل 


کور اال رو باس 


إن ك والسيادة » والغلية والاستبلاء نوءان : أحدها ااخلية 
الممنوية والخلقية» والآخرالمادية والسياسية . فأما الغلية من انوع الاول 
7 أن تتقدم أمة منحيث قواها الفكرية والممية تقدماً جم لسار الامم 
تؤمن بأفكار هاءفتتغلب نظر انها على الاذهان وتستولي منازعبها وممتقداتها 
على المشاعى وتنطيم بطابعها المقليات . فقكون ( الحضارة ) حضارتما 
و (الملوم) علومبا و (التحقيق) ماتقوم به هذه و(الحق)ماهو عندها 
حق و (الباطن) مانم مي عليه أنه باطل. وأما الغلبةمن‌النو عالآخر 
بي أن تصبح أمة من شدة الصولة واللأس باعتبار القوي الادة بث 
نعو د الامم الاخرى لاتستطيع أن تمتفظط باستقلالها السياسيازاءها 1 
فتستيد هذه بجميم وسائل الثروة عند تنك الأمم وتسيطر على ندبير 
شؤونا كاملة أو إلى حد ما . وكذلك المزية والخنوع نوعان : 
أحدهما المزعة الفكرية والآخر السياسية . وقس سان هذن علىماسبق 
من بيان نوعي ااغلبة . 

وودان النوعاك من الغلية والاستيلاء منفصل بعضها عن بعض» 
فلا يازم أن توحد النلبة الممنوية حي كانت ااغلية السياسية » کا 
لايازم أن تكون ااغلة المادة مصحوبة بالملبة الممنوة فيكل حال . 


لد — 


على أن القانون الطبيي هو أن كل أمة تستعمل ماآ تاها الله منقوى 
الفكر والمقل وتمضى قدمأ في طريقالبحث والتحقيق والا كتشاف 
تتمتم إلى جانب رقهها الفكري بالري المادي اقا وكل أمة تتقاعد 
عن السباق في حلية التفكير والتعمق في الملل تصاب مم اطاطب 
العقلي بالتقبقر والاضمحلال المادي كذلك . ثم انه ا كانت الغاية نتيحة 
القوة» والهزعة عاقبة الضعف فان الأمم المتخلفة من الحبتين المنوة 
والادة كلا تبط في دركات الضعف والفتور تكوك أصلح لاعبودية 
وأ كثر استعدادأ لاحنوع 1 و نصمح الامم القونة بالاعتيارن المادي 
والمنوي حاكة على عقولا وأحسامبا مما . 

إن المسلمين يمانون اليوم هذه العبودة المضاعفة » فمن أو طانم 
ماتوجد فيه المبوده بنوعما جميماً . ومنها ما يقل فيه جانب اامبودية 
السراسية وبرحدح جانب المبودية الممنوية . ومن سوء الحظ أنه لست 
مم على ظبر الارض رقعة إسلامية واحدة مستقلة تام الاستقلال 
من الوجبتين السياسية والمنوية . وأما البلاد التيقد حصا تلم فما 
الحرية والاستقلال السياسي فيم لسوا متحررءنفها منريقة الميودية 
الفكرية . فبا هي ذي مدار سيم ومكاتهم وبوتهم واچ اقهم و عتمم 
بحن و أجسامبم و أشخاصبم تشبد كلها بأنه قد استولت عليهم <ضارة 
الغفرب وامتلكت نفومسمهم علومه وآدابه وأفكاره > e‏ لايشكرون 
إلا بعقول ضربية ولا ببصرون إلا بأعين غربية ولا يسلكون إلا 
الطرق التي قد مبدها لحم الغرب . وقد رسخ في نفوسهم ©» سواء 
أشمروا به آم لم يشعروا » أن المحق هو ما عند أهل الغرب حق 


بي “7 ا 


والاطل ما يعدونه مم باطلا » إن المقياس الصحيح للحق والصدف 
والآداب والأخلاق والإنسانة والتهذب هو الذي قد قرره الغرب 
لكل ذلك . فيقسون بهذا المقياس ما بأيدمهم من المقيدة والإعان 
وذتبرون ماعندمم من الأفكار والتصورات والماية والتهذيب 
والأخلاق والآداب . فكل مايطابق منها ذلك المقياس يطمئنون إلى 
صدقه ويفتخرون حي ء۶ اأص أمورم موافةاً ءار الأوربي. 
وأما ما لايطابقه ما فيظنونه خطأ وباطلا“ » شعروا بذلك أم لم 
يشعروا › 2 باي المتمسف منهم فنتيراً مئه ورفضه علتأ » وؤشف 
المقتصد منهم اخماأ نقسه عليه » أو يمود يعالحه حذبا ومدا حتى 
شطب على العيار الغرني بوحه من الوحوه . 
x Xx *‏ 

وإذا كانت هذه حال الأمم المستقلة منا فحدث ولا حرجءن 
حال المبودة الفكرية في الامم المسامة التي مي واقمة تحت < 
الغرب . أما السب لمذه المبودية فموضوع عتاج التبسط فيه إلى 
كاب خاص ©» وأ كنا أستطيسع أن يتصره و 2 به في كات 
معدودة : 

إن الغلبة والاستيلاء المنوي يقوم بنيانه في الأقيقة على الا<تماد 
والتحقيق العامي ٠‏ فكل أمة تسق غيرها اليه تتولى قبادة الم 
وزعامة الأ » » وتستولي أذكارها هي على |اعقول . وأما الامة 
التي تتخلف في هذا الطريق فلا تحد مناصاً من اتبا ع الغير وتقليده» 
إذ لا قى في أفكارها وممتقداتها من القوة والاصالة ما يكسما 


سے س الم 


السيطرة على الأذهان » فيحرفها تيار الأف كار القوية والمتقدات 
الراسخة التي تتقدم مها الأمة الباحثة الجتهدة » وهي تكون في 
وحبه كنثاء السيل » لانستطيع أن تدافمه أو شت أمامه . إن 
الامم تابمة لمم وسائرة في ركامهم » وما برح الفكر الإسلامي 
غالبا على أفكار النوع الاسلامي بأجمه » وكل ما اتخذه الاسلام 
من القاس لاحر والسر والحسن والقبيح واعلطأ والصحيح دودر 
مقياساً أصيلا لكل تلك الصفات عند جيم أهل الأرض »2 سواء 
أعر فوا أم ل يعرفوا . وما زالت الدنيا تحاول أن تطبق أف_كارها 
وأعمالما على ذلك المقماس الإسلامي طوءاً أو كرهاً . ولكنه ل 
انقطم في المسلمين نبوغ أهل الفكر واصحاب ااتحقيق ولا ترك 
القوم مزاولة التفكير والبحث والتدقيق » وقعد مم الاغذوب عن 
موالاة الاجتهاد وتحصيل الملل » فلكأنهم تنازلوا من تلقاء أنفسهم 
عن مكا ننم من فيادة العا » ونهضت من جانب حر أمم الغرب 
تتقدم في هذا السبيل » تستعمل ما تاها الله من قوى الفكر 
وااتدر وتنقب عن أسرار هذا الكون وتبحث عن ذخارٌ القوى 
ذلك ما جب أن تکون ‏ هو أن انتقلت قياذة الءالم إلى أمم 
الغرب » واضطر المسلمون إلى الحضوع اسلطتها كثل ما خضعت 


ما زال المسهون يتقابون في أءطاف المز واللحد والتى 


2 الذي 
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ورلوه عن آم مده أر بعة ورول أو س4 8 ونقيك الام الغر سه 
6 اناا تعمل ولسعى وميد -...٠‏ وعن عير بعد تدقق سيل 
السلطة الغرسة فحأة وحمل متد إلى الشرق والغرب حى غمر 
من سباتهم ااطويل وفتحوا أعينهم لتوا ماذا طراً على الدنا في 
اء ذلك 6 رأوا المحب الماحب 6 رأوا أمامبع ورا المسرححية 
والسيادة في الأرض القوتين جيم.] . عند ذلك انيبرت من بين 
ولكنها ماكانت من هاتين القوتين الل والسيف ‏ على شیء بذ كر» 
فظلت تفشلى ومزم 6 و بها / وأما السواد الاعظم من الامة 
المسلمة فسلكوا ما كارن منذ الازل مذهب أهل الضءف وأبناء 
الهواث » وذلك أنه كلم جاءم من قبل الغرب من الافكار وامبادىء 
والنظر بات ۵ع( »اس ادد ورا بقوة الححاج وشواهد العمل 
ومز حرفا بفاان الألوان أن له دوو المقول القارة والمقلنات املو ره 
هؤلاء منزلة الحقائق اني تحب الإعان لها . وأما الممتقدات الدينية 
وأ أمادىء الخلقة والقوانين المدنية المتيقة الى كانت ناقية فم عل 
يواض من التقامد والاثار سب فقد ذهب ہا ھا التمار الحديد 
القوي » واستقر في سويداء قاومم عد هن حل ارول أن 
كل مابأتي من الغرب هو الحق ومن المقياس للصحة والصواب. 


إن الامم آي عارضت حضارة الغرب وزاحتتها كانت من أنواع 


ثلا به ١‏ أمم م تكن لم حضارة مس تله ا مم 1 وأخرىكانت. 
4ا دضارة #صوصة ولكننا 0 كن من اأقوة حيتت تستطيع أن 
تحاول الحفاظ على خصائصها بازاء حضارة قولة أخرى . وثائة لم 
تكن ح ضارما تتاف ٤‏ ممادئ) کشر ا c‏ عن هذه المفانة الطاركئة . 
کل هده الامم ذات بکل مو ل ف الخحضارة الغر سة وتلوذت لوا 
يدول أن بشع دل هده ولك ل احتكاك. ولكن المسامين كانت 
حالهم غير حال تلك الأمم جيماً » لأنهم حاملو حضارة مستقلة تامة 
ناحيتي الفكر والعمل » تختلف اختلافاً كاي) عن مباديء الحضارة 
آل م کے کے اال ے آذ علدت مان الخشارناك 
احجان ٤‏ 0 ال وتصطدماك عل 03 صعمك . ولا يزال هدا 
اأتصادم اء امن القوتين إلى هدأ اليوم مور في كل شمه مون شب 
حياة المسامين العملية والاعتقادية أسواً الآثار . 
XxX x‏ 

إن الفاسفة والملوم التحر مه Science)‏ ( الاتاك دكأت ٤‏ 
أحضانها المدنية الغرسمة مازال احاههما 5 الدهربه والإباحمة والإلاد 
رذ . لذلك ما أن 3 هده 
اه نھ إلى حير الوحود ہی قاممت الدن وناڪ . دل الاصح 
ا نېا كانت وليدة صراع المقل والتحربة مع الدن والإيان . ومع 
أن الدن م ناض شا من مشاهدة مان الكون والتنقمب عن 


وحب المادة منذ حمسة أو ستة ة 


أسرارها وا كتشاف قواعدها الأصولية »> ولا خالفت تعاليمه عملية 


ا 


التفكير في مظاهر تلك الآثار واستخراج النتائج منها بعد ترتسما 
وإعمال القاس والامتدلال فہا 6 إلا أنه کان من سوء ا اصادفات 
انه لما ظبرت الحركة الءامية الحديدة في أوربا على عبد انبض_ة 
الحديدءة ) Renaissance‏ ( وفع عر اك شد ید سا و ہیں القسس 
الل ارى الذن كانوا ود نوأ عقا ندم الدينية عل اسن الفاسفة 
والحكمة اليونانية القدية » وكانوا بزعمون أنه إن جاء التحقيقالء هي 
والاءتهاد الفكري الحديد يصطدم بلك الاسس ودم ركنا من 
أركانما فان الدن بنفسه سينهدم ويتسوى بنيانه مع الأرض . فبذا 
ازعم الخاطىء حملبم خالفون الحركة الملمية الجديدة ويستخدمون 
القوة والعذف انها والصد عنها . فأقيمت عا كا لتفتيش ( مده 111و ةمد م] 
لحا كة القائمين بتلك الركة فعوقبوا أشد المقوبات وذكل بهم من 
عير رمه 6 ولكن فده ال رکه الى 5 حه ېه حقيقة 
رأمحة الأصل قەت هوی ومو عل رعم أنف الشدة والقبر 6 
إلى أت طْؤى ممل الج رکه القسكرية 6 الملاد وذهب تاره 
بالسلطة الدينية . 

وكارت الصراع 6 رلىء أمره بان دعاة حرنه الفكر ودان. 
الزعماء الدينيين 5 ولكن هو للاء الزعماء ا كانو | اروك أنصار 
الحرية الفكرية باسم الان » ل يلبث أن تحول هذا الصراع إلى حرب 
بين <رنه الفكر وااتصرانة » 2 حمل الدن في تسه ایا كان 
حصم هده ال رک وندها الخارن 5 وأصبح التفكير عل الطريقة 


العلمية المنسقة شا مضساداً لطريق الفكر الدينى وتلا عنه . 


¥۷ 


ووحب على كل من يفكر في مسائل هذا الكوك بالطريقة الماءية 
المنطقية أن يشق لفكره طريقاً آخر مغارا لانظرية الدينية في تلك 
المسائل . إن التصور الأساسي للنظرية الدينية في هذا الكون 
هو أن كل مالهذا العام الطبيمي ( 0214 اهونوترطط) من ااه 
والآثار يجب أن ترد علتها إلى قوة أعلى وأرفم من هذا الالم 
ولكنه لما كانت هذه نظرية أعداء الحركة ااعءامية الجديدة قرر 
أصحاب الحركة المامية أن عاولوا حل لفز هذا الكون بدون أن 
يفرضوا وحود إله أو ذات فوف الطييعة ) Supernatural‏ ( وأن 
بعدوا كل طريقة تبحث في مسائل الكون بفرض وحود الإله 
طريقة رحمية غير علمية (80نامههوم)) . وبذلك نشأ في قلوب 
أهل الح-كة والفلسفة في هذا ''امصر الحديد تعصب على الوحود 
الإلمي والروح والروحانيات وكل مافوق الطيعة » لم يكن | تيا 
من ناحية العقل والاستدلال » بل كان نتبحة لثورة المواططاف 
وغليانها . فكان هؤلاء اله_كاء والفلاسفة المستئيرون لا تبرأون 
من ذات الله ححة أنه قد ثبت لمم عدم وجوده أو عدم وجوبه 
بالادلة والبراهين » بل کانوا ينفروك منه لكونه معبود خصومبم 
وإله الخالفين لحرية فكرية . ومن ثم كان كا | تت به عقوم 
وأذ.كارم وأتجته مساعهم الءلمية في القرون الفسة التالية نابا من 
حدور هذه اائزعة غير اانطقية . 

إن الفلسفة والعلوم التحريبية لا بدءا سفرها في مذمار الممل 
فم أنهما كانتا تتحباث إلى الحبة الخالفة للاعان باه » كانتا ك 


E 


الوسط الدينى الذي يكتنفبما تتكافان الموافقة بين المدهى المادي 
والآناة بام فى + ی يذه . واک عاق ال نالات 
المادي بتغاب على الإعان حى خلت تاك الف لسفة والعاو ممن تصور وجود 
الإله وكل مافوق الطبيمة . وانتهت بها الال إلى أن م بق شيء من 
أشياء هذا الوجود » سوى الادة وال ركة » حقيقياً عنده.وأصبحت 
الملوم التجريبية ( مدوذلدسدة< ) عى ادفة للمذهب الماديءوقر اعتقاد 
أصحاب اله_كة والفاسفة على أن كل ما لم يكن قابلا” الوزن والذرع ظ 
فهو خيال لا حقيقة له . 

يشبد بهذا كله تاربخ الفلس_فة والعلوم الفرسة . فبدا ديكارت 
Descartes (‏ ) 0" الذي يعد أبا عنذار فاسفة الغرب يؤمن ‏ تجانب- 
دوحود الله أحر ما يكون من الإءان ويقر بوجود الروح مستقلا عن 
المادة . ثم هو الذي ييتدع ‏ يحانب آخر ‏ تعليل آثار العلم الطبيعي 
على الطر يقة الميكانيكية ويضع الصخرة الأساسية لذلك الطريقالفكري 
الذي حول ف) بعد إلى مادبة خالصة ( صدناهنإه؛هN)‏ . ويتاأوه هويز 
CY) ( Hobbes)‏ فت دمه 6 هذه اة خطوة ‏ الف مافوف الطميعة 
علا » ويعد نظام هذا العالم وكلثيء من أشيائه قابلا للتعليلاليكا نبي 
ولا يقول بوحود قوة نفسية أو روحية أو عقلية تلك التصرف في هذه 
الديا المادة . ولكنه مع ذلك كله يمتقد الله وذلك من حيث أن 


0 التوق سنة ٠‏ 6ه ١‏ 
(۲) المتوق سنة ١519‏ 


الاعتقاد عثل هذه الملة للعلل ضرورة إستلزمها العقل . وي هدا 
العويد بظہر مدي نوزا ) Spinoza‏ ( 5 رعم حملي راه الأزعه المقلية 
(Rationalism )‏ 6 القرك السابع عشر » فلا يقرف بين | )اده والروح 
والوحود الإهي دل جم دان الله والكائنات و عل م( کل واحداً 
ولا يقر مهذا الكل بسلطة ايها )طلقة. كذلك عيء لبنيز( zن«طزم‏ <° 
ولوك( ه.1) الإنجليزي2 كلاها بقول بو جود الله وينزع مع ذلك إلى 
المدهب المادي . 
هذه فلسفة القرن السابع عشر التي كان الإعان بالله يماشى مع 
المذهب الادي فما جنا لحنب ©» وكذلك كانت الملوم التحريبية 
کور نکن Copernicus)‏ )د كيار( KepJer‏ )و حيلياو( Galilio‏ ( 
للوحود الإهي 4 ولكنهم كانوا قصدوتك © من عم عن أسر ار ھدا 
الكون بقطع النظر عن النظرية الإلهية » أن يمثروا على تلك القوي 
الى تدر هدا النظام > وعلى القوانين التى هو جار علما . وهدا النفور 
من النظرنه الإلمية كان هو النواة الدهره وا )اده اللتين طلءدًا من شحرة 
حره الفكر فم 35 5 عير أن حكاء القرك السابع عشر لم شمر وا 
لذلك . وما استطاعوا أن يضعوا الحد الفاصل بين الإءان باي 


١١۷۷ المتوق سنة‎ )١( 
١71١5 المتوفى سنة‎ )١( 
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۰٠١ —‏ دا 


والمادة » وإغا ظلوا بزعموث اا عقمد تال متا خمتاك قد حجمع‌ا)رء سا 
6 الوقت الواحد . 

حتى جاء القرن الثامن عثشر . فتبين فيه لأهل اانظر أن كل 
أملوب للفكر سحث عن نظام هذا الكونث بصرف النظر عن و<ود. 
الاله لابد أن يصل إلى الالاد والادءة واللادينية . وف هذاالقرن 
نمع أمثال حال طو ند ) Toland‏ )د داوود هار (David Hartley)‏ 
ووممف بر لس ةلي وفواتير ) Voltaire‏ ( ولامري ) La Mettrie‏ ( 
وهو لباخ ) Holbach‏ ( وڪيا نس ) Cabanis‏ ( وديس ديدره 
(Denis Didero )‏ مو سكو ) Montesquieu‏ ( ور ومو Roussea)‏ ( 
من أقطاب الفكر الحر من الحكاء والفلاسفة الذن -اؤوا إما 
يفوك وحود الله علناً أو ليصدقونه من حيث هو حا دورف 
Monarch (‏ اnstitutionaدC‏ ) ليس إلا » قد انزوی في ملکو ته 
الماوي بعد أن أعطى هذا الكون خلقه وحرك دولابه » فلس 
له الآن في تدبير هذا اأنظام يد . كان هؤلاء لايمتقدون بثيء 
خارج الطبيعة وفوف عل المادة وال ركه » وكنوا لا بعتقدون المقيقة 
شيء سوى مابأني نحت مشاهدة الإنساك و2رته . وحاء هيوم 
(وصسس ) يؤيد هذا الطريق الفكري أقوى مايكون من التأبيد 
نظر بنّهااتحر سة Empiricism)‏ )و فلسفته التشكيكية( «(Scepticism‏ 
وأعاد وأبداً في الدءوة مل التجربة هي المقياس لصحة الملوم 
المقلية . وقام بركلي ( «زهاه1دن8 ) إلى هذا التيار المادي المتدفق 
يزاحمه ويدافمه بكل ماني وسمه » إلا أنه لم يوفق . وكذلك 


جد ا 


لبتغى هبحل ([معه81) أن يمارض الادة بإشاعة الثالية (سوناد106) 
بين الناس » ولحكن قل من عكف على هذا اذهب اللمالي 
الاطيف منصر ٤‏ عن اأمتعصمة المرشة . وحاو ل كانت( (Kant‏ أن 
منهج طريةأ وسطأ بين الادة والروح » فقرر أت وحود الاله 
وبقاء الروح وحرة الارادة كل أولئك ليس مما بقع تحت عل الانسان 
ومشاهدته ولذلك ممن غير المستطاع إدرا كه بالحواس . إلا أننا 
مع ذلك نستطيع أن نؤمن بكل ذلك إعانا بالغيب »> وتتقاضانا ال-كة 
العملية ) Practical Wisdom‏ ( أن نفعل . 

هذه كانت آخر محاولة لموافقة بين الاعتقاد الله والمذهب 
للادي ( صوناهuة۸‏ ) ولكنها باءت بالفشل . ذلك بأن الضلال 
الفكري والمةلي اا جعل الوجود الالمي نتيحة وهم خمال أو أله 
على أ كر التقدبر ‏ منزلة وحود منمزل عن تدر لا اأص له 
ولا ساطان » عاد الاعتةاد واالحشية له والرغة في رضاءه لجرد 
الأخلاق والآدان شا عا لا رضى به العقل . 

Xx Xx x 

وف القرن التاسع عشر بلغت الادية منتهاها . إذ جاء كل من 
فو غت ) Vogt‏ ( وبوحير Bochner)‏ ( وزواي (Cxolbi)‏ کوھت 
Comte‏ ( ومولشات ( Molschotte‏ ( ومن لف فوم كن الج کاء 
والفلاسفة بطل وجود كل شيء ما خلا المادة وخصائصها . وقام 
مل ( 81111 ) باشاعة التحرببية (صدوءةزمم1) في الفلسفة واانفعية 
(Utilitarianism )‏ وي الأخلاق . وص ص ممماسر ) Spencer‏ ( 


بكل قوة وشدة النظرية القائلة حدوث هذا الكون بدون خالق» 
وظبور هذه الحياة من تلقاء نفسها . وحاءت موحة الا كتشافات 
المهمة في مختاف املو م واافنوك كملو م الحياة (برعه1ه81 )والعضويات 
Physiology )‏ ( و او ان Zoology)‏ ( وطبقات‌الار ض(ر ع66010 ( 
وتقدم الملوم التجريبية وتكائر الوسائل الادية _جاء بكل ذلك بؤ كد 
وشث في نفوس ااناس أن هذا الكون قد حدث من نفسه لس 
له خالق » وهو سائر في طريقه على قوانين مماومة ولس من ورائه 
مدير » وقد بی يتدرج في منازل الرقي بدون أن بيكون لذات فوق 
الطميعة تعرف في هذه الآلة المتحركة بنفسها . وات الادة غير ذات 
الروح لم نكن تتلتى الروح بأمى من رب » وإغا المادة متى ارتفمت في 
مہا ور کیا وقمت فيا الروح من ذات نفسبا . وان انمو والجركة 
التابعة للارادة والإحساس والشعور والفكر كل أوائك خصائص 
لتلك المادة المرتقية . وكل من الحيوان والانسان آ لات ت#ريونتحر ك 
حسب قوانين الطبيمة » وتصدر منها الأفمال والحر كات على حسب 
التركيب الذي قد ركيت عليه أ<زاؤها وآلاتم) . وهی لست على 
شيء من الاختيار الذاتي والإرادة المستقلة . وأما إذا اختل نظام 
تلك الالات أو نفدت قوتها فمندئذ حدث الوت»وهو عثابة الفناء 
الأبدي » لان الالة إذا انكرت وتفرقت أحزاؤها , بطلت 
أيضأ خصائصبا » ولم يمد من الممكن جما وإعادة م علا 
أخرى أ بدا 5 

“م کان لنظرية دارون ) Darwin‏ ( في الارتقاء أوفر الخنصيب 


في تدعم هذا المذهب المادي وإحلاله محل النظرية الملمية النظمة القاعة 
عل الادلة واابراهين . ويمد كتابه أصل الافواع (Origin of Species)‏ 
الذي ظہر سنة ٠۸٥۹‏ لأول مرة كتاباً انقلاب عحيباً .فاستدل دارون 
بااطريقة التى كانت أهكن الطرق للاستدلال عند المقول المستنيرة 
السانتيفيكية في القرن التاسع عششر » وصلاق النظرية القائلة بأن 
نظام هذا الكون يمكن أن حجري بدون الاله » ولم تكن آثار الطبيمة 
ومظامرها كول 4ا علة أو هر جع غير قوانين النظرة نفسها » وإرت 
ارتقاء الموحودات من أبسط مراحل الياة إلى أعلاها وأقصاها 
تمجه عمل تدر نجي لقوة طنيعية متحردة من صفات المقل و المركة . 
وادس خالق الانسان وخالق سائر الانواع الحيوانية بصانم حكى » بل 
الامر أن تلك الالة الحية التى كانت في بداية أمرها دوداً يدب 
قد أصبحت بفمل الموامل الختلفة كتناز عالبقاء و بقاء الاصلسوالاتتخاب 
الطبيعى إنساناً ناطق ذا إحساس وشعور . 

هاتان ها الفاسفة والعأوم التحر ية اللتان قد نتحت عنم) الحضارة 
الذربية وهي م رى لادينية حتة لا محال فما لحافة إله في اللماء علم 
وقدر » ولا وزن فہا لذموة أو وي وإمام > ولا تصور فہا لما 
أخرى بعد الموت » ولا خوف من الحاس.-ة على أعمال الحياة الدنيا كم 
لا وحود فا اسؤولية ملقاة على الانساث » ولا إمكان فما اقصد أو 
غاية أحل” وأسمى من المقاصد الميوانية اة الانساك د 8ه عدوا 
مادية تماما لو نظاما من كل ماتقوم عليه حضارة الاسلام من خشية 
الله واتباع ااقصد وحب الصدق وطلب الحق وطبارة الاخلاق والنزاهة 


- ٤ 


والامانة واابر والماء والتقوى واانظافة » ونظر يت ا على نقيض من 
نظرية الاسلام » وطريقها واسع في الهرة الما كسة لطريق الاسلام. 
فكل ماني عليه الاسلام نظام الاخلاق الانانية وااتمدك؛ :كاد هذه 
الحضارة تأتي عليه من القواءد . ك ألالاسساتي ترفمهذه الحضارة 
عامها قواعد الوك الفردي والنظام الا حا ءي ل كن أن يشوم علمها 
بنيان الاسلام ولو مساعة من الاه . فكأن الاسلام والحضارة 
ار ية ممفمذتاك حر انی <بتين مأ تكن 6 من اذب إحداها هحر 
الاخري ولا بد . ومن أي إلا أن ر كه ف الو قت الواحد » فاتتاه معأ 
و انشق بد) ھان 5 
XK‏ يا وو 

ومن سوء المصادفات أن الةرن الذي بلغت فيه هذه الحضارة 
الحديدة أوج كلها من المادية والدهرة والالاد كان هو القرن الذي 
ابتليت فيه مالك الاسلام من لدن مرا كش إلى الشرف الاقمى 
الشءوب المسفة في ميدان الق والسيف مما . وأصبح عالاً للعقول 
التى راعتها غلية الغرب السياسية ومتتها أن لا تتأثر روعة الفلسفة 
والملوم الثربية وببريق المدنية التي نشأت في أحضانها . وساءت الال 
خاصة 6 الامم اة الي 5ا مت 3 دولة من دو[الغرب ¢ لامها 
اضطرت لا*جل المفاظ على مصاللها الدنيوية إلى حصيل علوم الغرب. 
ولا م يكن هذا التحصيل مقصوداً من ورائه طلب الملل جردا وكان 
مجلس التلامذة الشسرقيون أمام أساتذتهم الفربيين بعقول مرتاعة 
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مؤئكئة © درج اأنشء مسل الحديد عل اشد ما يكوك من الانفعال 
والتأثر بالافكار الغر بية والنظريات السانتيفيكية المامية . وظلتعقلياتهم 
تاودن بأوك الغرب ونی تد في نفو سهم نفوذ المدنية الغرمة و يمتح الله 
عليهم بالصيرة النافدة اى 6 دان الصحيح والزائف فتجمامم تارود 
الصحيح دول الزائف ولا هم وحدوا ٤‏ أنفسهم من الاهاية 
والكفاءة مايفكر ون ب4 تفكير أ درا مس ورول آراءهم 6 مسائل 
حيابم بالاحتاد الشخصي . 0 من عواقب ذلك ما نشاهده اليوم 
من أن الخضادة الاسلامية وى از مكار أر كانها وأن المقليات ا 1 
حري بأن تفكر التفكير الاسلاعي ف قد فسد نكويها . 
المقول التي تعودت أن تفكر بأسلوب الغرب وتؤمن عبادىء حضارته 
لا تصلح ك مزاجها وتركيها ا صوص أن تستقر فما مبادىءالاسلام» 
وإذا هي لم تتسع الممادىء فا أحراها أن تنفر من الحزئيات 
والفروع وتخالحها في بامها أنواع الشكوك . 

مامن شك فى أن السواد الأعظم من المسهين لازال إلى هذا 
ا من المقول الناشئة لازال تتأثر بالفكر الغربي والحضارة 
الغربية وتنحرف عن جادة الاسلام احرافا هو إلى اازيادة والانتشار 
كل يوم . وان سيطرة الغرب الفكرية وتمكنه العامي- بصرف النظر 
عن غلبيته واستيلائه السياسي ‏ قد حمر الجو الفكري المااي وغير 
من وجبات نظر الأبصار حيث أص_ح لايتأتى لأولي النظر أن ينظروا 
بمين المسل ولا لأولي الفكر أن يفكروا بأساوب الفكر الاسلامي.وهذا 


١5 


اوضع ال حرج أن مخرج عنه اأساءوث مالم . عل لبو جاتر من اهل 
الفكر الحر . وبسارة أخرى إن الاسلام ف أوقا: تناه ذه ابي 

حاحة إلى تة حديدة ) Renaissance‏ ( وال اتاج المفكرين 
والحققين من أ ملافا القدامى لم عد ذا غناء و كقانة > لان الد ہا 
قد بءدت في سيرها إلى الامام ولم يمد من الممكن أن برجم ما 
القبةرى إلى الراحل الي كانت حاوزتما قبل سمائة سنة . وان اازعامة 
في ممدان العم وااعمل اليوم لا ریب مكفو لةه أن بتقدم بالدنيا إلى 
الامام لا ان حذها إلى الوراء . فاذا كان الاسلام بريد أن يعود 
إلى مكانته من سيادة المالم فلا سبيل اليه إلا أن ينغ في المسامين 


رحال كن أصحاب الفسكر والتحقيق 6 مهدموك بهوة فكرم ونظرهم 
وحثهم واكتشافهم تلك الأسس القاثم علا صرح الحضارة اأثربية . 
ثم عارسون مشاهدة الآثار والفحص عن الحقائق على هدى الاسلوب 
القرآني للفكر والنظر » وبنون بذلك نظلاما للفلسفة حديدا 
منتزعأ من الفكر الاسلامي الحالص » ورفعون قواعد علوم طبيمية 
(Natural Science )‏ حديدة تنبض عمارتها على الخطوط المرسدومه 
في القرآ ن الحكرم ؛ وببطلون النظر ىة الالحادية إبطالاً » ويؤسسون 
الفكر والتحقيق على النظرية الالهية » ثم يتقدمون ہذه ار كة 
حركة الفكر والتحقيق الحديد ‏ بقوة وعزعة تضمنان السيطرة 
على جميع العالم » وتقوم في الانما حضارة الاسلام الأقة مكان 
حصارة الغرب الاد ره 5 
x Kk X*‏ 


لاا من والحضارة م" 


كل ماقلناه 1نف نستطم أن نفهم مئزاه ومقصوده بالتمثيل 
الآنى : إن هذه ادنيا قطار سيره قاطرة الفكر والتحقيق . وم اليد 
هذه القاطرة بأيدي المفكرين والحققين والنوابغ . والقطار جار 
لا الة إلى حيث بريد ساقته أن حجري . والسفر الرا كبون فيه 
مضطرون بطبيعة حالم أن يسيروا معه كيف سار » سواء رذوا أو 
سخطوا . فاذا کان من ركب ااقطار من لابريد أنيسافر فيالحبةاأتي 
هو سائر فما » فقصاراه أن يغير وجبة مقعده من القدام إلى الخلف أو 
إلى المين أو السار » على حين الأقطار ګري وهو بعد قار ٤‏ مو ضمه 
فيه . ولكنه لاشك ليس عير وحبة سسفره بتغيبر وحرة مقعدهعل هذا 
النحو . لأنه ماهناك من سبيل إلى تبديل وحبة السفر إلا أن ”يسطى 
على مقاليد القاطرة وبدار وحبها نحو الحبة المطلوبة . فالذن م قابضون 
الان علىأزمة هذا الحراز الحرك هكلمم ممرضون عناللهأجانبعنالفكر 
الاسلاعي.لذلك لازال القطار يسير عن فيه إلى الادىةوالإ باحية والالاد» 
وجميع الرا كمين فيه يزدادوث عدا عن عاه الاسلام ومقصوده. فال أر يد 
تبديل هذا الاناه انحرف وتصحيح الخبة الماطئة التي يسعىالبها قطار 
الانسانية فلا بد من رجال أولى همة وعزءة صادقة يوون من صفوف 
أهل الاعان وعارسون العمل الحدي والسعي الدؤوب والاحتهاد 
التواصل » حتى ينتزعوا مقاليد الأمور من أيدي الملحددن ومن البدهي 
أنه مالم يتحقق ذلك وما دامت الحال على ما هي عليه فلاشك أن القطار 
لن بزال يسير في هذا الطريق الحاطىء الذي يسوقهاليه أا بهاللارباننون 
مهما کال من ضحر الركاب منه وغضهم له واحتجاجبم عليه ! 


نح اه 


ا خطاط سار ة الإسلام الضه 


إن المانب الأ كبر من دنيا الاسلام يشتمل على الم لك التي فتحت 
على أيدي المسامين الماهدن من الصدر الأول لتار نا . والذن افتتحوها 
لم يكونوا خرحوا من يوم لفتح الاسواق ولا لجاب الفناثم . وإغا 
روا في الارض رفعون كلة الله في أاثما ويطلون اموت في هذا 
السبيل . كان القوم أشربوا في قلومم حب الآخرة قبل طلب الدنيا ؛ 
فلم >مزثوا بأن عم لوا مفتو حم مطرمين لهم هطو م ال مز َه عن يد وھ 
صا ون » بل صينوم بصيئة الاسلام » واحتدوا رعاباع کلہم أو 
السواد الاعظم منهم إلى اللة الحنيفية السمحة » وأثيتوا فم الفكر 
الاسلاعي والحضارة الاسلامية اتا حعلبج أنفسبم حاملين اشملالاسلام 
ومعامين اعلومه ومعارفه . وهذه المالك تتبعها في التار يمالك أخري» 
وإن فتحت في عبد متأخر عن ذلك الصدر الاول » في عبد كان اجاس 
الاسلامي قد فر فيه واسترخى وغلل في قلوب الفاين طلب الغناتم 
والفتوح على روح الماد في سبيل الله » إلا أن الاسلام كن برغم 
ذلك من أن يتأصل في تلك الملاد وينمو وينتشر » وأن ينزل فا 
على صر الأيام منزلة الدن القوعي والثقافة القومية . أما القطر الحندي 
فمن سوء نصييه أن أمره ختلف عن كلا هذن اانوعين من الاقطار . 


ل ۹ 


فهذا القطر فتح حاف قليل حداً منه في الصدر الأول . وهذا الحاف 
القليل أيضاً الى شار الباطنية الذي احترف كل ما كان فيه من 5 ثار 
التعلم الاسلامى والحضارة الام_لامية و وا اكد تهت ذلك ا 
فتوح امین في المند » لم يكن الفاعون على ثيء من خصائص الفانحين. 
الأول . بل استعمل هؤلاء كل ما أوتوا من القوى في توسيع مملكتهم 
بدل إشاعة الاسلام . وطالبوا اأناس بإطاعتهم أنفسهم بدل إطاعة الله 
والرسول » وبأن يؤدوا الهم امراج بدل أن يمتنقوا الاسلام . فكان 
من نتيحة ذلك أن بتي السواد الاعظم من أهالي الهند غير م على رغم 
> الاين فما قرونا متعددة » ولم تتمكن الحضارة الاسلامية من أن 
ترسخ في أرض المند أبدا . ثم ان الذين أساموا من أبن- انما لم يمن أحد 
بأن بتعبدهم بالتملم والتربية الاسلامية . مما زاات الافكار والتقاليد 
الجندكية200 القدعة بإقية ‏ في قليسل أو كثير ‏ في الجاهير الحديثة 
المبد في الاسلام » وأصيح السلهون القدمو الاسلام ‏ الطار ئون من 
الخارج ‏ أنفسهم يتساعحوث فها رون من حوهمم من طرائق الشرك » 
ويتبعون كثيراً من تقاليد الحاهلية » بفضل مخااطتهم لاهلالند . 
ويتضح من النظر في تاريخ الحند الاسلامية وفي أحوالها الحاضرة 
أن الزمان الذي كانت ساطة المسامين اأسى_اسية فيه قد امتدت على المند 
بكل قوتها كانت آثار الاسلام ضعيفة فاترة فما حتى في ذاكالين » ولم 
تكن اة في هذه الملاد مه إسلامية خالصة . وان الديانة والحضارة 


)١(‏ نسبة الى هندي ج هنادك » رجل من غير السلدين الونديين. أما البندي 
فكلمة جامعة تطلق على الم لم وغير السام من أهل اأهند . 


ل م 


الهندكية وإن كانت بذاتها ضعيفة وقد زاد في ضهفها كونها ديانة أمة 
منلوبة » إلا أنها على رغم ذلك كله بقيت مستواية على السواد الاعظم 
من أهالي القطر امفلة الجا كين المسامين وأنه بسب استيلائما على جو 
القطر الهندي وبسبب کون التعلم والترسة الاسلامية غير كاملة بين 
ا مسين أنفسهم لم يتسن امظم مامي الحند أن يكونوا أصحاء فيعقيدتهم 
كاملين فيإ سلامبور اسخين في ثقافتهم وتهذ يهم »كا عساهم أن يكونوا لو أنهم 
اشوا وسطأ إسلامياً خالصاً . 

وي القرك اأثامن عشر انتزءعت من أيدي المسامين حتى تلك 
السلطة السياسية التي كانت أ كبر عماد لاحضارة الاسلامية في المند . 
فكان _ أولاً ‏ أن تفرقت حكومة المسامين ا إلى ولايات 
صغيرة . ونبع ذلك سيل حارف من اار هتة 2١‏ والسيغ "° والانكليزء 
أتى على أ كثر تلك الولابات الصغيرة وا<دة بعد ا . وشاء القدر 
بعد ذلك أن تنتقل أزمة الحم والآمى في هذه ايلاد إلى أ يديالا نكايز. 
فلم عض على ذلك قرن واحد حتى أ صح المساءوث حكومين في الارض 
اتی كانوا حكوا فما وسادوا على طول القرون . وبقدر ما امتد الحم 
الانكليزي واتسعت سلطته » غدا يتزع من من أبدي هين بقدر ذلك 
تلك القوى التي كانت الحضارة الاسلامية قاعة بفضلبها في المند . فاد 


)١(‏ المرهتة ( 181315821125 ) فوم ١ن‏ البنادك القاطنين في جنوني الهند 
اشتهروا بسلائهم الى الفتن والحروب . 
)١(‏ السيغ ( عند ) قوم من غير المسلمين الفاطئين في البنجابءعرفوا 
بسداحة الطبع وكوه الأبدان م 
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الاغة الانكليزية هي أداة التملم بدل الاغة الفارسية أو العربية » ونسخ 
القوانين الاسلامة وألفى الجا ك الشسرعية > وأنفذ في الشؤون المدننة 
والحنائية قوانيته الوضعية » وحصر تنفيد القانون الإسلامي في شؤون 
الزواج والطلاق وحدها بين المسامين آ تسم 2 حمل أمى هذا التتفيذ 
الحدود أيضأ بيد الحا ك المدنية العامة بدل القضاة المسفين » وحكام 
تلك الجا ك من غير المسامين في الأغلب » عسخون القوانين الاسلامية 
الشخصية ( دآ صقل ةسرمةط3]0 ) مسا مم الآيام . زد علىذلك 
ان کان من خطة ال الانكليزي من أول بومه أن تشد الوطأة على 
المسامين في حقل الممدشة والاقتصاد ايكثر بذلك فخارم ااقومي الذي 
مازال ينمو فم من حيت 0 أمة حا كة . وتأدى الام فصل هذه 
الحطة المديرة إلى أن تركت الأمة المساهة في المند ف شاء لما حا كمبا 
من إفلاس وحبالة وتخلف فكر وفاد أخلاق ومبانة ! 

وكانت الضر بة القاضية على هذه الآمة المتساقطة ما أصاما أبارن 
ثورة ۱۸٥۷‏ م » فدلك م إسلب ااسامين قوم السياسية وحدها » بل 
أضعف فمم الممم وأدخل على نفوسمم اليأس وشمور الذلة والموان » 
وأوقم في قلومم من الروعة والفزع لاساطة الانكليزية مالم تمق معه 
إثارة من اأغيرة القومية فم . ولا وصلوا إلى هذا القرار من الذل 
والمسكنة اضطروا إلى الاعتقاد بأن السلامة في هذه الانيا هي في إطاعة 
الانكليز » وان العزة ي خدمة الانكليز > وان التقدم والري ف 
قلمد الا نكليز » وان ماعندهم نسم من ثروة العم والحضارة هو كله 
مبين » موحب لاخزي والعار ومسيب لانكية . 


نا اص 


ولا هب القوم في النصف الآخر من القرن التاسمعشر وهموا 
إانهووض من كبوتهم وجدوا أنفسبهم في نوءين اثنين منالضءف : 
أول) أنهي لم يكونوا ‏ مذ أسلموا ‏ راسخين في المقيدة 
والثقافة الاسلامية من ناحيتي الفكر والعمل وكان عبط بهم فوق 
ذلك وسط غير إسلامي بأفكاره الواهلية وتمدنه الحاهلي . والآخر 
أن المبودية قد استولت لا على أجسامبم وحدها بل على قلومهم 
وأرواحمم أيضا وأنهم قد سلبوا جيع القوى والمقدرات ااي تستطيع 
ها الأمم أن تحافظ على يدنا وحضارتها . 

فلا فتح المساموث أعينبم في هذه الحالة من الضءف المضاعف 
رأوا أن الح الانكليزي قد أقفل بده_اله أبواب المسيشة 
والاقتصاد كلا ووضع مقاليدها في المدارس والكليات الانكليزة . 
فلم سن بأيدمهم إلا أن يمنوا بتحصيل التعلم الانكليزي . وقامت 
لاحل ذلك حركة حبارة تحت زعامة السير سيد أحمد خان » 
دعت 8 تقو س مساهي المزد كام_ا الشعور القوي لضرورة التعليم 
الانكليزي . وخالف هذه الحركة فريق من المسمين النازعين إلى 
القدم ؛ ولكن حا لفتهم لم تفمل شيئأ > والذن كنت بيده اأقوة 
المقيقية اعئار الثروة والمز واانفوذ أبدوا جیا ص له الجر كة 
الحديدة » وأقبل المسلمون على التعلم الانكليزي بسرءعة مدهشة » 
وكان من تتبحة ذلك أن اأنخالة من أبناء الأمة ركت لامدارس 
الابنية القدعة » حى يكون منها أكّةَ المساحد وممامو الكتاتيب 4 
وأما المدن الحا اص من الاولاد الاذ كماء للطمقات المترفبة فهءثوا 


— نس س‎ ٠ 


إلى المدارس والكايات الانكليزة لي تنقش في الواح قاو پم 
وأذهانهم الصافية نقوش الملوم والفنوث الافرنحية . 

كان ذلك في الريم الاخير من القرن التاسع عشر »> وكاك 
المظهر الاوربىي إذ ذاك أن كانت الادية قد بلغت هناك أوج الا » 
وكانت العلوم التحريبية ( عوووء5 ) قد تم لها الاتصار على الان 
Religion )‏ ( ؛ وكانت النظريات القدعة في السياسة والاجماع 
والاخلاق والاقتصاد قد بطات وقامت مقامبا النظريات الخديدة 
نحت إشراف الفلسفة والملوم الحديئة . ونولات فى أوريا <ضارة 
خاصة نهض نانا كاملاً على تلك النظريات الجحديدة . وهدا 
الانقلاب ااعظم وإن كان قد طرد الدن وطرد المادىء البنية على 
هدايته عن شؤون الحياة العملية طر دا كاملا » إلا أرت العقمدة 
الدينية قد كات لها مقام في دنيا الفكر والشعور إلى المبد 
القريب » ولكن قامت الان حرب في وجا أيت) . وان الملوم 
التحريبية وإِن لم يأت أي عل ما ببرهان ‏ يكن أن يدعي 
رهاناً ‏ في نقض النظرية الإلهية لهذا الكون » إلا أن أصحاب 
تلك العلوم غدوا مستنفرن من تص-ور الوجود الاهي وأء_داء 
للنظرية الالمية » وذلك بغير رهان أو ححة عاسية » وإغا صدروا 
في ذلك عن طبههم ومزاحهم فحسب . ولام هم الذن كانو| 
يقفون موقف الزعامة المقلية والمامية في العالم شاع بتأثيرهم مرض 
النفرة من الإله ( ءنطمطمهوط؟ ) كالمدوى المنتشسرة . فأفكار 
الوجود الإلهي واعتقاد هذا الكون شيئأ وجد من تلقائه وجري 
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بنفسه تحت القوانين الطبيمية » واعتبار عبادة الله نوعاً من التوهم 
Xl ) Superstition)‏ عل الدن انه شيءُ عنث © وع اأنظرنه 
الدينية بأنها عبارة عن ضيق النظر وظامة الفكر » وظن المذهب 
المادي ( Naturalism‏ ( ا مرادفا لانور المقلي» کان ذلك 
ود أصبح طبيمة | اعصر ومقتضى التحدد . وكل رحل و إن م وت اضما 
من الفلسفة والملوم ولم عمد شتا في تحقيق هذه المسائل بنفسه کان 
بدي هذه الاة_كار وتحمس لها لک سد في امجتمع من اماب 
الفكر الثير . وكان التفوه بشيء 6 انه الروحانية Spiritualism)‏ ( 
أو قوف |أطييمة ) Super Naturalism‏ ) من يأب الكفر . وأو أنه 
ببدي مثل هذا الرأي عل من علماء الطبيمة والكيمياء مبما علت 
منزلته » كان يفقد اعتماره في الدوائر الملمية الس_اتتيفيكية 
وتحبط أعماله ومآثره جميماً » ولا مود حدراً بأن يقبل عضوا في 
هة علمة . 

وف سن ۱۸٥۹‏ لد کتابآصل الانو اع( (Tne Origin of Species‏ 
لدارون . وهذا الكتاب هيأ الحطب الحزل اللببب للمذهب المادى 
والا لاد المستعر . وإك احج التي ساقها دارون لاشات نظر ينه 
الخصوصة للارتقاء ون كانت ضعيفة ومفتقرة إلى الشوت » وكانت 
ساسلة الارتقاء ااي قدمبها دارو بكل حماس وحزم لا تفتقد 
حلقة واحدة » بل <لقات متعددة من قل ومن بعد كل حلقة 
موجودة وان آهل البصيرة والفكر نم تطمئن نفوسهم على هذه 
النظرية عندما عيضت »© حتى لم يؤمن بها حينئذ أ كبر الدعاة الا 


ج ق ل 


وهو Huxley ) Ja‏ ( » إلا أنه قل اأناس‌هدا التعلم الدارو بني 
لنفرتهم من الله ونشروه في مشارق الأرض ومناريها واستخدءوه 
كسلاح فتاك في محاربة الدن » لأن هذه النظرية ‏ على حد زعمهم ‏ 
قد هيأت البرهان لدعوام ‏ والحق آنا ما قدمت دعوى تحتاج 
إلى برهاث ‏ إن نظام هذا الكون جار من تلقاء نفسه على القوانين 
الطبيعية بغير قوة فوق طبيعية . وقام حماة الدن يخالفوك هده 
النظربة » واستنفد أسقف ا كسفورد والوزر حلادستون كل ماعاكان 
من اللاغة واللسن في الرد علم_ا » ولكنهما الهزما » وي آخر 
الاص ارتاع حماة الدن لهذا الإلحاد الساتيفيي إلى حد أنه حن 
توي دارورت سنة ۲ م » كڪرمته الكنسة الانكليزية 
Church of England )‏ ( بأعز ماعندها من نكر 3 » وذلك أنها 
أذنت بدفنه في عمارة ويست منسكر ) Minster Abbey‏ 5651 وا لال 
أنه كان زعم الطبقة التي حفرت الرن القبر في أوربا وكان له النصيب 
الأوفى في توحيه الأفكار إلى الإلاد والزندقة واللادينية فيخلق|امقلية 
ااتي نشأت في <وها البالشفية والفاشية بعد حين. 
¥+ ¥+ ¥ 

هذا هوالاوان‌الذي بُعث فيه الصبية والشمان من أمتنا إلىالمدارس 
والكليات الا نكليزية للارتواء من التعلم الانكليزي والثقافة الاتكليزية. 
قوم أجانب عن التملم الإسلامي ضمفاء من الثقافة الإس_لامية » 
مم تأعو ل الحم الانكليزي » متهافتوك على بريق الحضارة الافركية» 
للا دخلوا المدارس الا:_كليزية كان أول ماانطيموا به أن تقليت 


عقليتهم واتحرفت ميولهم ومنازءهم من الاين » لأنه كان من أول 
مؤثرات ذلك الحو المادرسي فم أن يقولوا آمناء لكل ما يمر ض 
علي باسم كاتف أو حقق من أوربا » وأن يطاليوا بالمححة والدايل 
لكل ما يعرض عليهم من القرآن الكرحم أو الحديث النبوي أو 
من آثر أئمة الان . وإن الملوم الثربية التي تملمها شياتتا في 
المدارس والكليات بتلك المقلية المثقلمة كانت أصولما وفروعبا في 
الأغلب مخالفة لأسول الأحكام الإسلامية وحزئياتها . ومن الأمثلة 
لذلك أن تصور الدن في الإسلام هو أنه قانون لاحياة الإنسانية » 
وتصور الدن في الغرب هو أنه عقيدة شخصية و كفى , لا علاقة 
لها في شيء بالحياة الانسانية العملية . وان الإسلام أول مقتضياته 
الإيان باله والكن لس الوجود الإلمى في الغرب بثيء ثابت حقق . 
وان الإسلام يقوم نظام حضارته كله على الإءان بالرسالة والوجي » 
وأن الوجي هناك شيء مرتاب فيه وكون الرسالة والنبوة من حاب 
الله أمى محفوف الشات . وان الإعان اليوم الآخر حجر أساسي 
نظام الاخلاق بكامله » وهذا الجر الاساسي شيء لا أساس له في 
الغرب . واذاامبادات والاءمال التي هي في الاسلام فرائض وواجبات 
تعد عند الغرسين من تقاليد المصور اأظلة الجاهلة » عا لا فائدة 
منه في هذه الآونة . كذلك إن مساديء الحضارة والتمدن في 
الاسلام مختافة تامأ عن مبادىء الحضارة والتمدث الفر بين . فأصل 
الاصول وااءدأ الرئسي في الاسلام في باب القانون أن الله تعالى 
هو نفسه واضع القانوت » وأن رسول الله ميقي شارح القانون 


وميه » وأن الانساث متيع القانون » ولكنهم في الغرب لابعرفون 
لله حقأ في وضم القانون » بل واضع القانون هناك هو الجلس 
الثثسريي » وان الامة ناخية لذلك الجلس . وفيباب السياسة يطمح 
الاسلام إلى الجكومة الاسلامية وهدف الغرب في ذلك هو الحكومة 
الهو ميه . واحاه الالام إلى الدولية ) (Internationalism‏ وقىلة 
الغرب هي القومية ) Nationalism‏ ( وف النظام الاقتص_ادي 
حض الاسلام على أ كل الال والصدقة والزكاة و حرم الربا بكل 
شه 2 ونظام الاقتصاد قي الغرب قائم في صيمه على الريا والربح ' 
وني باب الاخلاق ينظر الاسلام إلى الفلاح الاخروي وينظر الغرب 
إلى الربح الادي في هذه الماحلة . وفي الشؤون الاجماعية أيضاً 
تختلف طريقة الاسلام عن طريقة الفرب في كل أمص تقرسا . 
فالستر والححاب وحدود أعمال اارأة والرجل » وتمدد الازواج 
وقوانين الط_لاف والزواج وحديد النسل وحقوف ذوي الارحام 
وحقوف الزو<ين وماشا كلها من الشؤٌون الاخرى الاءددة هي من 
الامور التي باغ فما اختلاف وحبتي نظر الاسلام والغرب من اللاء 
والوضوح حيث لا حاحة إلى ذكره . ومرد هذا الاختلاف إلى أن 
مسادم) عتافة ومتناقضة . 

إن شببيتنا للا ١‏ كتسروا هذا التمليم الغربي بتلك العقلية المرعوية 
بل ااغاوبة » وبذلك التمليم والترممة غير الاسلامية ونشأوا في 
ممه الحضارة الفربية » كان من تتيحة ذلك ما يتقاضاه منطق 


الاشماء وهو أنهم افتقدوا فوة التهدى والتمميز 6 واعتيروا کل 


ما تماموه من الغرب مقياس الصحة والصواب » ثم راحوا 
ينتقدون الاسلام بهذا المقياس مع عابم ااناقص ونظرم االون . 
فسكل ما وحدوا فمه اختلافاً بين الاسلام والغرب لم شەر وا طا 
لغرب فيه » بل اعتبروا الاسسلام هو على اللطأ في ابه » 
وأقلوا على ماده وقوانينه تحرفونها عن وحببا ويستيدالون ہا 
مادیء احرى . 
ظ * *% وو 
وإن من الحق الذي لا مرية فيه أنه مبما كان من الفائدة 
الي نالت مسي المند من التعليم الحديد > من ناحيتىي السياسة 
والاقتصادء فان انصارة اي قد جر ها هذا ااتعليم على ديهم وحضارتهم 
لا عكن أن تتلافى بأبة منفمة أو فائدة ! 
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لام اليس في الوص ىرس 


سواء هذا الأبرف أو الغغرب » وهذه الامة المسامة أو غيرها 
من الام » فقد. حلت ہا جما نكة واحدة د أنه قد 
استوات علها حضارة نشأت في أحضاك الادة الخالصة . هذه 
الأشارة قن ايت د النظرية وااءملية على قواعد خاطئّة . وقد 
حرت فلسفتها وعلومها وأخلاقها واقتصادها واعدماءها وسياستبا 
وقانونها وباخملة كل مايتصل ہا » قد حرى كلذلك من نقطة انطلاف 
متحرفة وبق خطو ورتق ف وحبة غير صحرحة » حتى انتهى إلى م حلة 
رى منها نمابة هذه الحضارة ‏ وهي الملاك _ قري . 

هده الحضارة انءثت في أمة لى نكن غلك في اللأقيقة 5 ساف 
طييأ من الحكة الإلهية . ولا شك أنه قد كاك ا زعماء دينيوك» 
ولكزه 1 تكن يدهم الحكمة . ولا کان عندهم الم ولاالقانون 
الإلهى . أقصى ماكنوا علكون هو نظرية دينية عخطثة لم تكن 
اعرشد النوع البشري إلى السبيل السوي من سيل الفكر وااعمل؛ 
مهما شاء أصحاما أن تغفمل . كل ما كن ليذه النظرية أن تفمل 
هو أن حول دون ري امل والحكة » ففعلت . وكاك من نتيجة 
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هذه الحيلولة والمنم أن ثار على الدن من كنوا ريدون االري » 
فنحوه من طريقهم ومضوا في سبيل آخر لم يكن ديل,م فيه 
إلا المشاهدة وااتحربة وااقياس والاستقراء . وغدت هذه الدلائل 
المرشدة التي عي بنفسها تفتقر إلى الحدى والنور عمدمم وسندم ي 
كل أمى . وني ضوثها احتهد القوم كثيرا في ميادن الفكر واانظر 
والبحث والا كتشاف والتعمير والنظم » و لكنهم انطلقو | من نقطة 
خاطئة في كل مدان » واتنحه رقهم كله إلى هدف غير صحيح . 
نم انطلقوا من نقطة الإلاد والادة فرأوا هذا الكون من حيث 
أنه لا خالق له ولا إله ونظروا إلى الانفس والآفاق زاعمين أن 
الحقيقة كلبا منحصرة فما نحسه الرء أو يشاهده © وأنه لا شىء 
من وراء هدا ااظاهر اارئىي . ودرسوا قانول الفطرة وفهموه وسال 
التحر به والقياس » و الكنهم 0 يتمكنوا من أن يصلوا من هذا 
الطريق إلى واضم ذلك القانون . ووجدوا الموجودات مسخرة 
هم فراحوا يستخدمونم-ا » ولكنه لم بقع في أذهانهم أنهم لسوا 
مالكين اتلك الأشياء ولا حا كين علها » بل هم خلفاء عام 
امالك المقيتى . هذه الذفلة والجبل جردتهم من التصور الأساسي 
المسؤولية وترتب على ذلك أن اعوج أساس <ضارتهم وتمدنهم ومال 
عن الاستقامة . فأمسو | يدون ذواتهم بدل الذات الإهية . 
وأوقمتهم الذاتية والأنانية في الفتنة با حلت منهم محل الإله. وما هو 
إلا عبادتهم لهذا الإله الكاذب ‏ الذاتية ‏ ما يسوتهي الآن في 
كل ميدان من ميادن الفكر والعمل على طرق لاشك أن منازلها 


الوسطية رائقة تسر النظر ولكن منزها اانهائمي ليس إلا التردي 
والحلاك . فبذه المبادة للذاتية هي التي قد اتخدت الملوم التجريبية 
Science )‏ ( آلة لتدمير الانسان »> وصت الاخلاق ي قوااب 
الآثرة والرباء والحلاعة والحون » وسلطت على الاقتصاد شماطين 
الاستبداد والظلم والمرمان . ونفثت ف فواحي الاجماع كلبا موم 
الأثزة وح الترف » وأفسدت السياسة ممفاسد القومية الضيقة 
والوطنية ومفارقات اللون والحنس »> وعبادة آلة القوة والسلطة » 
فحملتها آفة شقاء الانسان . وجل القول أن هذه البذرة الحيثة الي 
بذرت ابن اانهذة الحديدة في الغرب وقد انشقت عن شحرة باسقة 
خبيثة لاحضارة والتمدث » أكلها لذيذ ولكنه مسموم» وزهرها 
جميل واكنه شائك » وأغصانما ميجة ولكنها تنفث سما غير ملي 
ولا يزال إسهم دم النوم البشري في الداخل . 

وهده الشحرة الحسشة قد أخذ يتأفف مما الآن أهل المرب 
أنفسهم الذن كانوا غسوها بأيد.هم لانها قد خلقت في كل شمبة 
من شعب الياة مشا كل وعقد » تنتهي كل عاولة لما إلى عقد كثيرة 
أخرى .فكلا حروا هنبا فر عا نتت محاعها فروع كثيرة شائكة . 
قلع القوم شأفة الرأسمالية فنشأت مكانها الشيوعية . وقضوا على 
الدعقراطية فنحمت مكانا الفاشية . وحاولوا حل المشا كل الا<ماعية 
فظبرت الجر كات النسوية المتطرفة ( «روتصتصه5 ) وحركة تحديد 
النسل . وسعوا وراء استتخدام القوانين اءالجة المفاسد الخلقية 
فتتجت ‏ كرد الفمل نزعة اللحروج على القوانين والاحتراف 


بالجراثم . موجز القول أن هناك سلسلة من الفساد لا تنتبي قد 
أصحت تخرج من سشعورة السار والتمدن هده ¢ وقد حملت 
الحياة الغربية جرحاً دامياً من المصائب والآلام» بس في كل موضم 
منبا وفي كل عرق من عروقها وحم الأذى . وان الآمم الغربية 
قد عيل صيرهأ على هدا العدذاب 6 فقاو ما مضطر ه وأرواحا نواقة 
إلى عر يشم من ]لامها . ولكنبا لا داري أن ھدا المصير 
الذي قد تتطلبه . ولا تزال الآ كثرية منها تظن خطأ أن منبع كل 
تلك اا مہ والالام هو 6 روع تاك الشحرة المميثة > فلا 
يزالون لضمعوك اوقا مم ومساعهم 5 اشد يبب الفروع 6 ولكنبم 
لايدر كوك أن الفساد كله ٤‏ افا وحدرها 6 وأن اللامل 6 
نشأة فرع صا أمح من أصل فاسد حافة وحنوك > وهناك جاتن 
آخر وه قليلة من أصحاء امقول ود أدر كوا أن اال د د 
حضارتهم هو الفاسد » و لكنبم لا نشأوا في ظلال هذه الشحرة 
وتغدت اجس امهم ثارها بكادون لايفبمون أي شيء يستيداونه 
اعفان وأوراق اة وعل هدا كله استوي حال الفكتين فکل 
أولئك بتطلموكث شتا يش الامبم و لكنوم لا هون ماهو ايء 
اليه أرواحم وتضطرب لاحت عيهة 4 وهدا هو المصير الشاي الذي 
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َنم متعطاشوك البه » وهده 5 الشحرة الطبية الي شت اهن اسل 
صالح وتفرعت إلى أغصان غضة » والتي زهرها طيب الرائحة 

الشوك » واي مرها حاو يلذ وينذي الجسم » والتي هواؤها 
نظف ومنشط للروحأيضاً . فستحدون الحكمة . وستحدوك نقطة 
انطلاق صحبحة للفكر والنظر . وستجدون العم الذي يشكل الساوك 
الإنساني على أحسن طراز . وستحدوث الروحانية الي هي مصدر 
الطمأنينة ااقلبية والمدوء » لا للرهبان وتاركي الدنيا » بل الذن 
رمملول وګېدول ٤‏ مزد<م الحماة الد تيوه . وستعحدول هنا تلك 
الضابطة للأخلاق والقانون > التي بنيت على العم الكامل الشامل 
للفطرة الانسانية » فل تكن لتتبدل تبعا لاهواء النفس الانسانية . 
وستحدوك اليادىء الصحصبحة لاحضارة والتمدن » المادىء الى ممحو 
الامتيازات الكاذية بين الطبقات وتبطل الفروق المزيفة بين الأمم» 
وتنظم الم الانساني على أسس عقلية خالصة » وتخلق جوا آمناً 
صالأ للمدل والمساواة والماحة وحسن الماملة » لابق فيه محال 
لن ينشأ بين الافراد والطبقات والفرق الااسانية تنازع لاحقوق 
أو اصطدام المصالح أو تحارب لاحل الأغراض والاهداف » بل 
يتا نی لالجميع أن مهلوا لاحل الفلا الشخصي والاعي بالرضى 
والطمأنينة متماونين متعاقدن فا بيهم » فإن كنم تريدون أن تقوا 
أنفس؟ الملاك فليم أن تحطموا حضار:؟ بضربة من الذهر 
ختضّاف حطضارة مته أخرى إلى حضارات التار بخ م المائدة الكثيرة » 

e‏ أن تطبروا قوب من تلك المصبيات ضد الاسلام ‏ التي 


ورثتموها من المخالين الديننين في القروك المتوسطة واي لم تبحروها 
بعد على كونم هرتم كل ما عت إلى تلك العصور المظلة سس “ثم 
ترجموا إلى القرآن الكرح والسنة التبوية على صاحبها الصلاة والسلام » 
فاستمعوا لما وافهموها بقلوب واعية » فاقلوهما . 

هذا بالنسية إلى أمم الذرب . وأما الأمم المسامة فتختلف حالما 
عن حال الامم الفرسة فالرض عندها غير امرض » وأساب 
الارض أيضا +تلفة » إلا أن علاح مضا هو الملاج الموصوف 
لامم الغرب . وذلك هو الرجوع إلى ذلك المع وتاك المدابة الي 
قد أنز ها الله تعالى بصورة كتابه الأخير على خاتم الانبياء والمرسلين 
مدنا هد ا 

إن الظروف التي احتك فما الاسلام بالحضارة الغربية تختلف 
تماما عن ااظروف التي احتك فما بالحضارات الاخرى قيل ذلك . 
فالحضارات الرومية والفارسية والمندية والصينية صادمت الاسلام في 
وقت كان هذا الان مسيطرا بكل معنى الكامة على القوى الفكرية 
والعملية في متيعيه . وكانت روح المباد والاحم‌اد قوية فيهم.وكانوا 
أمة غالبة في المالم من الحبتين الروحية والادة » علون بين أمم 
الما محل الصدارة والزعامة لذاك / يكن لخضارة من تلك الضارات 
أن تدافعيم وشت أمامرم . فح ذهيوا أحدثوا انقلا ٤‏ أف_كار 
الامم ونظرياتها وعلومها وأخلاقها وعاداتها وأسساوب مدنا . وكانوا 
أحرى لایر ٤‏ عيرم من أن تأروا er‏ » ولا شك أنهم 
اتخذوا أشياء كثيرة من غير مم »> ولكن کان مزاج حضارتهم قو ا 


محكما إلى درحة أنه كلما دخل فما من الخارج ذاب في قالها » 
جاءت الآثار التي تركبا هؤلاء في غيرم سب للانقلاب وتغير 
الأحوال . فن الحضارات غير المسادة ما انحات في الاسلام حتى 
افتقدت فرديتها تام . وأما الأخرى التي كانت أقوى على الحياة 
ترت الاسلام إلى درجة أنه طرأ على مبادئم) كثير من التغير . 
على انه حدث هدا كله في زمان كانت الامة فيه في أوس الشياب 

وحدث بعد ذلك أن المسامين لطول مارستمم eel‏ الق والسيف 
غلمهم التس و اكلام . جمدت فهم روح الماد وضعفت قوة 
الاحتهاد . فحملوا كتاب الله الذي منحهم نور الملل وقوة العمل 
تذكاراً مقدساً غلفوه ووضموه في الجاريب وتركوا اتياع اأسنة 
والعمل . فكانت النتيحة أن توقف سير رقمم» وتحول ذلك اأنهر 
الذي بتي جاريا منبمرأ على طول القرون إلى مستنقم سا كن في 
ما كان لأفكارهم وعلوههم وعدم وغلبتهم السيامنية من ساطات 
عل أمم العام 83 وات إزاء الاسلام حضارة أخري وتقدمت ف 
م وكا أمم الغرب لتأخذ رالة الحباد والاجتهاد التي طرحبا 
امون . فأما السلمون بعد ذلك فغلمم النماس فياتوا لايتحر كون. 
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مدھا تا الرالة » حتى تموأت منص الإمامة الذي زل عنه 
هولاء » ففتحت بسسغفها ال حاف الا كبر من هده الدنيا » وامتو أت 
أفكارها ونظرباتمها وعلومها وفنونما وسادتما وحضارتما وعدا على 
الام » وسيطر حكها وسيادتها لا على أحسام الناس وحدها بل على 
قاو مم وأذهانهم سينا ٠‏ حی أنه 1ا A‏ المساءوت من وم 
المستمر على القرون » رأوا أنه قد تمت الغلية الأجانن وأصحتث 
اأملاد ن حکمپم و سيط رهم» فالآن لا عم إلا عم ولا دصارة 
إلا حضارمم ولا قاو ل )> قاو م ولا حكومة إلا حكومتهم 
ولم سق بيد الآمة المسالمة شىء سوى الذكرى لاعبود الماضية 
الزواهص . وشده الذکریى أ رت) ا گحی من صفحة الاذهان. 

وف أامنا هذه أصبح الالام حتك المقارة الغرسة عل طراز 
آخر . انه لا شك في أن الحضارة الثربية لاتستطيم أن تزاحم 
الاسلام منكبيها وتقوم أمامه كالند» ولو أن الاحة_كاك يكوت 
بالا مىلام الصحيح فلا شك أنه مأ من فوة 6 شاه الارض تستطيع 
المسامين ليست فم السيرة الإسلامية ولا المحلنى الإسلاعي ولا الفكر 
الاسلاعي » ولا شيء من الماسة الاسلامية . إن الروح الاسلامية 
الا اة ا بو حد ٤‏ مسأحدهم ولا ٤‏ مدار سهم ولا 6 زواياهم 6 
و سق من علافة بين الاسلام والماة العملية » ولمس اقانون 
الاسلاعي بنافد في حيامهم الفر ديه ولا ف حيامم اخاعية وشن 
هناك شعة من شعب الحضارة وااتمدك يكوك تسر أمرها قاء) 


على الطراز الاسلاعي الصحيح . في هذه الظروف ايس الاحتكاك 
في الحقيقة بين الاسلام والحضارة الغرية » بل هو بين حضارة 
المسامين الدامدة الخحامدة المتخلفة وحضارة نابضة بالحركة والياة » 
إشمرق في حنباتها ضياء الملل وتدفئها حرارة العمل . وكل مايمكن 
أن يكون من تائ هذا الاصطدام بين جانبين غير متساوبين من 
حيث القوة والحيوية فبو ظاهر لاءيان » وهو أن المسلمين لابزالون 
رحءوك على أعماهم في هذا الغار ولا نزال حضارتهم تقزم » 
وهم بتدرحون إلى أن يذووا في الح 
شخصيتبم المستقلة » وقد غلب 9 وأذهانهم الأزوع إلى الغرب في 


ارة العّرمة امأ ويفتقدوأ 


كل شيء » فلا رال أذهانهم تنطيع بطابع الغرب » ولا تزال قواهم 
الفكربة والنظره تمرك عل ست u‏ ال عر ده ه ولانزال تصورامهم 
وأخلاةهم واقتصادهم و جماعبم وسيامةهم 6 لازال يتلود کل ذلك باون 
الغرب » ولا بزال نشؤهم الحديد ينشأ على تصور أن القانون الحقيقي 
للحياة هو الذي قد زل الهم من الغرب » فهذه المزعة هي في الحق 
هزعة المسةين » ولكن-ا لسوء الحظ تمعتبر خطاأ «زعة الدن 
الاسلامي ھ سے 5 

فلس هناك قطر واحد ينه قد أصا ته هذه التكية ولا هناك أمة 
واحددة ول أحاق ما هدا الحطر 6 بل إن العا الاسلامي كله گر اليوم 
مرحلة هدا الانقلاب الرهيب . إنه كان من واحب المهاء في القيقة 
أن يتنهوا وينهوا حين) ابتدأ هذا الانقلاب » کان عام أن يتغيموا 
ممادىء الحضارة الطارئة وينفروا إلى أقط ار الغرب ليتفقبوا في العلوم 


التي نبت على أساسها هذه الحضارة » م كان علهم أن يستعملوا قوة 


فکړم واجتادم فيأخذوا من الثرب تلك الا EE‏ ااماسة 
والناهج المملبة ااتي تقدمتٍ .بفضلبا الامم الذربية في سبيل الرقي» 
ور كوا تلك الأحر اء الحديئة في مكان النظام التعليمي والحيباة 
المدنية عند المسدفين » عو ممادىء الإسلام > بصورة ا م 
الحسارة المظيمة التي قد تنالهم من الخود المستمر على القرون » 
وت#مل ال ركب الإسلامي َِاثى مع الزمن الحديث » ولكن الاسف 
أن كارت الملماء ‏ اللهم إلا من عنصم قد حلوا من روح 
الإسلام الحقيقية » فل تكن فم قوة الاحتهاد ولا التفقه في الان 
ولا الج.كة النظرية والمملية ولا القوة للعمل »> فل يكونوا أهلاً 
لان يستمدوا من كتاب الله والإرشاد النبوي في ناحيتي الملل والممل 
مبادىء الإسلام الرنة الدائمة » فيستخدموها في الأوضاع المصرية 
المتبدلة . وإغا كان قد سرى فيم داء التقليد الحامد الأعمى 
اسلف » عا كان يجملهم ببحثون عن كل شيء في تلك الكتب 
الفقبية التي لم تكن منزلة من عند الله حتى تكون أرفع من قود 
الزمن التطور » ويرجعون في كل شأن من شؤونهم إلى الأفراد 
الإنسانيين الذن لم يكونوا أنبياء الله حتى تكون بصيرتهم بالامور 
متحررة من قيود اأظروف والاوقات . وإذا كانت هذه حال 
الملاء على الأغلب فكيف كان من الممسكن لمم أن يقودوا المسلمين 
قادة دة ى بحن أن اازمان قد تغير ووقع في دنيا العم 
والممل من الانقلاب المظ ما كان للمين الالمية وحدها أن تبصره 


۳۹ 


عبر القرول > ول يكن لغير ني أن يشق بەره حجن الازمنة 
والقرون ليبصره . ما من شك في أن الملاء بذلوا حبدهم اقاومة 
الحضارة الحديدة ولكنهم كانوا لا علكون الوسائل اللازمة ذه 
المقاومة » وذلك أن الجر ك لا تحارب بالود » ولا سير اازمن 
ونع بقوة المنطق وحدها »2 ولا يدقع السلاح الحديد الفتاك إسلاح 
صدىء قد . وإ المذاهج المالمة الي أراد الملاء أن خذوها 
لقيادة الأمة لم تكن تنحح وتفيد شيا في هذا الزمان . فان الامة 
التي أحاط بها طوفان الحضارة الفربية من جيم الأطراف كيف 
كان لما أن تنمض عينما وتعطل حواسها وتنكر وود الطوفاك 
وتسم من آثاره » وكيف كان لامة ألقى علما نظام الحضارة 
والتمدث الحديث نفوذه السياسى أن تحنب اما العملية من تأثيره 
ونفوذه » على كونها 8 حال المبودة والهزعة » لذلك كاك من 
عواقف ذلك ماينبغي أن يكون : وهو اك ازم المسلمورن قي 
حلة العلم والحضارة والتمدن أيضا بعد ال غلموا في مدان 
السياسة . وها نحن نرى الآن بأم أعيننا أن تبار الحضارة الفربية 
لازال رف في كل منطقة من مناطق العام الإ سلامي وقد انساقت 
فيه الاجيال الناشئة من ااسلمين حتى ابتعدت عن م كزها الإسلامي 
أبعاداً ساحةة حداً : 

ومن سوء الحد أن العلاء الاسلاميين لم بشءروا #خطئهم في 
الام حتى إلى هذا اليوم » فلا نزال جماءاتهم في كل قطر تقرياً 
تة على مناهحهم القديمة التي خابت لاجلہا مسساعيهم فما قبل » 


س مع س 


وما خلا الافراد القلائل لا ينفك يظبر من حال ااسواد الاعظم من 
العلاء أنهم لا عدون أت يغهموا الميول التجددة لهذا العصر 
والوضع الحديد لامقليات . [نهم مستعدون كل الاستمداد لان برفموا 
الذكير عل کل ما ەتە بالا حال المسلمة الحدئة عرئلنل الامملام 6 
ولكنهم لا يستطيعون أن يكافوا أنفسبم بتهيئة الترياق لذلك السم 
الداخل في عروق الامة . إنهم فقون دامٌاأ في حل الممضلات 
العلمية والعملية التي قد خلتتها للمسلمين هذه الاوضاع الحديدة » 
لانه لاعكن حل تلك المسائل العقدة بغير الاحتهاذ » والاحتهاد 
قد حرمه هؤلاء أنفسبم . وان الاسلوب الذي قد اختاره علاقنا 
اليوم ليان تعالم الاسلام وقوانينه إمًا ينفر الطبقة المتحلية بالتعلم 
الحديد عن الاسلام بدل أن ذا اليه ء وإذا استمع المرء إلى 
مواعظهم أو اطلع على كتاباتهم فكثيرا مابدعو الله أن لا يكون 
إيقاعبم الناشز هدأ ود بلغ مسامع عير معدم أو مسلم منحرف . [نهم 
قد ضربوا حولهم جوا عتيقأ قد مر عليه قرن على الاقل . فبم 
سشون ذلك الحو الماضي ويفكروك فيه ويتكلمون نحسي أحواله. 
سليسة من غير الحدثاك بفضابم وعنا بتبع » وان كل مانس الآن من 
البرزخ الحائل العريض - عرض الائتين من السنين الذي حماوه بم 
وبينعصره. الخحالي لايسمح بأي صلة تقام بين الاسلام والمصرالديث. 
فالذي بنحو اليوم نحو التعلم الاسلامي فهو لايق أهلاً لشؤون الحياة 


اللانيوءة . وأما الذي رضى لنفسه أن يستعد لمارسة الشؤون الدنيومة 
و سفى ضيبا عن التعلم الا سلاي . وهذا هوالسبب فى أنه بوجد 
في كل مكان من‌المالم الاسلامي طبقتان اثنتان تضاد إحداها الأخرى 
فالطبقة الواحدة تقوم بتدبير الشؤوناامامية والأد بيةوااسياسية لامسلمين. 
ولكنها جاهلة لبادىء الاسلام وأصوله» خالية منروحالحضارةالاسلامية 
غير مستأنسة لنظام الاجمّاع الاسلامي والقوانين المدنيةالاسلامية“وليس. 
للاعان ق قله إلا شعام ضئيل حداً فيناحية بعيدة منه. وأما فما وراء ذلك. 
فليس بينه وبين غير المسلل فرق . ولكنه ا كان كل ما هنالك من اأقوة 
المانية والعملية في قبضة هذه الطبقة وكانت هله هي التي تقوىي. 
على تحريك دولاب الحياة فبي لا تزال تتقدم بالأمة إلى أودية 
الضلال » وليس هناك من ہدما الصراط المستقم . 

إني أشاهد هذه الحياة وأمَثل ما قد يكو ها منعاقة محزنة.وإني 
وإد 0 0-8 على مدعة العل وشعول الفضل واا کال الذي ستازمة عمل 
الإرشاد والتوحيه»ولا كنت أملك من‌القوة ماأستطيع به أن أصلحهذه 
الآمة المظيمة في مثلهذه الظروف الفاسدة »> إلا أذالله تمالىقد أودع 
هذا القلب التواضم أ)] هذه الهالاابائسة يدفمني إلىآن أستخدم ماأوتيت 
من قليل المل والبصيرة فأدعو هاتين الطبقتين من السلمين إلى الرجوع 
إل المصدر الحقيقي للتعلى الإسلامي والينموم الصاف لحضارة الإسلام» 
وابدل في هذا السبيلحبديااستطاع . إنيإذا نظر ت إلى ءظم هدا الام 
يجانب » و إلى قلة حاتي وهواني جاب آخر » م أر عملي هذا إلا حبد 
المققل.و اکن كل ماني الا'مس من الفوز أو الحميةهو دداللهتمالى و حدهءو لس 
علي إلا السعىوا ليد وقد آردت أن أو سم نطاقهذا السي مااستطمت ! 


شو تارات ولمانو لضي 


في أوائل شبر ديسمير سنة مم١‏ صدر الاعلان الرسمي في 
أميركا بااغاء قانون التتحريم ( Prohibition Law‏ ) فارقد أهالي 
الدنا الجحديدة إلى معاقرة المدامة و الكأس بعد أرعة عدر عاماً 
قضوها في مشقة تحرعها . كان نولي السيد روزفلت لرئاسة 
الجورية الأميركية فاتحة الاعلان باتصار ( ار ) على (الام). 
فأعقبته أولاً إاحة الشراب المزوج ب «#وم/ من الكحول في 
ابريل من سنة ٠۹۳۳‏ بقانون رسمي . ثم لم عْض عليه بضعة أشهر 
حتى اأغي التعديل الثامن عدر من مسودة الدستور الاميري 
الفاء » وهو الذي حرم به على الناس بيع الجر وثشيراوٌها وصنمما 
ور دما وتصديرها واستيرادها . 

كانت هذه أ كبر تجربة جرا الانسان لاص لاح الاخلاق 
والسلوك الاحتاعى بقوة القانون وسلطة ا لاوحد لها نظير في 
التار يح . وذلك أنه قىل ُت يدخل التعديل الثامن عشر على 
الدستور الاميركى أقيمت في البلاد دعالة واسمة النطاق ضد اجر » 
وبشءت الرابطة الحار بة أوحود الانات ) Anti-Saloon League‏ ( 


تسمى وتحتهد في نرغيب الامير كيين عن الخر وتثبيت مضارها في 
قاو م » بالقاء الطب وتأليف الرسائل والكتب وعرض المسرحيات 
وأفلام السسيما . وأفنت قي سمل هدا التبليغ عدرات الستهن و بدات 
الاموال » حى قدر أن نشسرات الندر والاذاعة بلغت :كاليفها 
من لدن بدء الحركة إلى سنة ٠٠٠١‏ مبلغ خمسة وستين مليون 
دولار » وأنه باغ عدد الصفحات التي سود بياضها لبان .ساوىء 
الجر والزحر عنها تسعة آ لاف مليوك صفحة . 

ذلك قل بدء التحربة . وأما ماحملته الامة الامير كمة 6 
الارسة عدر عامأ الماضية من النفةقات ألباهظات لاحل تنفيذ قانون 
التعدر 2 فقدر هو عا ا بعة ملابين ونصف ملبيوك حنبه . وتدل 
الاحصاءات التي أذاعها ددوان القضاء الاميركى افترة الواقءة بين 
نار من سنه ۱۹۲۰ وأ كتور ٣ن‏ سنه ۱۹۳۳ أنه قتل في سبيل 
تنفيد هذا القانون مائتا نسمة وسحن نصف عليوك وغرم الناة 
ما ربو على ملروك ونصف مليون حنيه » وصودر من الاملاك 
مابساوي أربمائة مليوك حنيه . 

كل هذا النقص المائل في الانفس والاموال كابدته أمي رك 
لغرض واحد هو تلقين الامة الامير كية «المتحضرة» مفاسد الجر 
الجة وتندبها على مضارها الروحية والصحية والاخلاقية والاقتصادة. 
ولكن كل هذه الحبود التوالية التي بذلت قبل تنفيذ التحريم 
وعده بأد من قوة الحكومة وسلطانها خابت لدى الا'مة 
الاميركية بازاء عزءهبا القوي على معاقرة الراح » وعاد القوم 


من هذا الماد الاصلاحي المظم بصفقة خاسرة . 

لم يكن إخفاق الحكومة الامير كية في تحريم ار ولا الغاؤها 
لقانون التحرم عد تنفيذه راحم إلى أن مضار الجر ااتي أعيد 
وأبديء في سانا فا قل واستخدمت سلطة القانون وقوة الدعالة 
لاستئصالها » قد تحولت على مرور الايام إلى النافم والبركات » 
أو جاء | كتشاف علمي حديد يصحح آراء الناس في الجر . بل 
الحق أن قد رهنت هم شواهد أقوي وتجارب أوسع وأ كثر £( 
کان منها في الغابى أن ار أم الحائث » تمت الما بشابكة النسب 
ااقريب جيع الكائر من الزنا والبناء واللواطة والسرقة والمقامة 
والقتل . وأن ها النصب الآ كير في تشويه أخلاق الأمم 
الغربية وتخريب صحة أبدانها وإفساد معاشها واحماعبا . ولكن 
الذي أجبر الحكومة الاميركية مع ذلك كله على استرداد القانون 
بعد إصداره واستحلال الجر بعد تمرعبا هو عرد کون الآ كثرية 
الساحقة من أهل أميركا لم ترض مفارقة الجر » وكون الشعب 
الذي كان حرم 0 انه اممتمالًا قىل أر بعة عثسر عامأ عاد هو نفسه 
يصر على إباحتها وإطلاق الحرية في استمإلها . 

الذي نه أنه لم جحد أحد من خلق الله يمضار ار حتى 
ولا أشد حماتها وهواتها » ولا تقدم أحد من بخالف تحرعما سان 
لحاسنها ومنافعها يقام له وزن في جنب مفاسدها الكثيرة . وعندما 
عرض على المؤتمر الاميركي الاقتراح بادخال التعديل الثامن عشر 
على الاستور بتأيبد قوي من الرأي العام تبت القوم في الأمر ووازنوا 


عت © 


حرد أ بين الماتين » حماة بلبلة يلال الراح الماح وأخرى حافة 
عجفاف الزهد والامتناع > ولم يتفى المؤعر على هذا التمديل إلا مراعاة 
لكل تلك المضار الي في الجر . ثم أيدته عليه ست وأر بمون ولانءة 
من الولايات المتحدة » وصادق على قانونالتحر > التابم له كل من مجلس 
التو اب (Congress)‏ ومجلس الأعيان ( Senate‏ ( ' وى كل ذلك 
حسب رضاء الآمة الامي ركية وإرادتما . ومادام أمى هذا التحرجم 
حبرا على القرطاس وحديثا في الأفواه بقيت الامة تؤيده وتحامي 
عنه . ولكن العحب ‏ وأمى الغرب كله عجب ‏ أن لم يكد يدخل 
هذا القانون في طور التنفيذ وف حيز العمل حتى تمدلت الامة غير 
الآمة » فمادت ‏ وهي أرقى أمم الاآرض مدنية وأقواها سياسة 
وأغزرها ءل] وأرححبا عقلاً وأميل ا إلى المقيقة والواقم _ عادت 
لا تطيق الصبر عن أم الخيائث هذه » وماباتت ليلة واحدة بدونا 
حتى حن حنونها وطارت حواسها » وأخذت تأتىي من الافمال ما مخيل 
إلى الناظر آنا توشك أن تشدح رأسها بفبر أو صخرة كفمل الماشق 
ال نوت في غراميات الثرف . 

فل تكد تمل الحانات القانونية العلنية في الملاد حاف حا نفتحت 
8 حاب آخر | لاف مؤلفة من الانات السرية ( Speak-easies‏ ) 
و ) Blind Pigs‏ ( التي حتال فا أصحامما ضرواً من اليل بیع 
اجر وشرام| وشرما وسقبها » اتقاء مؤاخذة القانون وبلغ من 
طنيان شهوة الجر على الاس أن أصبحت دلالة رجل منم لآخر من 
أقار به أو أصدقائه على مكان حانة ةة أو على كلة Pass-word )la u‏ ) 


عملا من البر والإحسان عظيمأ . فبينا كانت الحكومة يتسنى لما قمل 
التحر م أن تراق عدد الحانات الاصلة على الامتراز و تتمهد مايستممل 
فہا من افوا اجر و :طلم عل احوال الممعرددن الا من الناس 7 
عادت دك هدا كله لا تستطيع قفا من ذلك » لان تاك اا امن 
وعددها أضماف عدد الجانات ااملنية الموحودة في اللاد قبل 
التتحر جم . هدا وطفق اع فہا کل وع رديء من المسكرات 6 
اضرره إصحة الانسان أسوأ من ضرر الدم اازعاف . ثم كثر تردد 
الصغار من أبناء الآمة وبناتها إلى هذه المانات » مما قلق له أهل 
'الفكر الامير كبوث وخافوا سوء مغيته . وغلت أءان الجر غلاء 
فاح2] وعادت مه 0 ار من أر بح المون وأنفمبا 4 فار 
حرف ما ملايين من الناس . وعلاوة على هم 
.ظبرت وناك وډه من ا سارن المتحدولين (Boot-leggers)‏ م عه 4 حانات 
متنقلة سعوث الناس الجر في المدارس واأم-كاتت والفنادق والتكزهات 


ده ا انات السسرية 


وتو صلول ام حتی ف موم ومنازهم > أبحدوا مشكرن حدداً 
إبضاعتهم . والذي قدر على أقل التقدر أنه بلغ عدد احماررن بعد 
التحرح عششرة أضعاف ما بلنه قبله . وجاوزت هذه الهنة مدائن 
القطر إلى القرى والارياف » فأقيمت ف كل قرية معصرة سسرة . 
وسا کان عدد مصانم المر الائزة للامتياز قبل التحريم لا يمدو 
أربمائة » فقد عثروا في مدة سبع سنين بعد التحرح على قريب 
.من انين آلف مصنم » ووقموا على أ كثر من تسمين آلف اتون 


لصنع ار » إلا أن هذا كله لم يمد على تجارة الجر بشيء من 
ااتقصان » واعترف رئيس سابق لقسم ااتحريم في الحكومة 
الاميركية بأنه « لم نتمكن من المثور إلا على عشر ماف البلاد 
من مصانم المر وأتاتينها » . و كذلك زادت مقادير ار المستعملة 
زيادة عظيمة حتى لقد حدث أن أصبح الامير كيون يشربون متي 
مليون غلوث ( وه110© ) من ار في كل سنة » وكانت هذه المقادير 
أ كثر بكثير ما كانوا يستمماونه قبل التحريم . 

ثم إن ار التي أصبحت تستعمل ما تلك الكيات العظيمة 
عادت في كيفيتها أردأ نوعاً وأشد بالصحة ضرراً » تما حمل الاطياء 
يقولون فما : « إن هذا المشروب أحرى بأن يدعى السم من أن 
إسدحى حرا »> فانه لا بتحدر من حلق الشارب حى نسري | ره 
السئة إلى معدته ودماغه » وشقى اعا رھ مأفو نه ما مدة ومين 
كاملين . وما دام الانسان في سكر منه لا يصلح أعمل صااح 
ولا اة طبيعية » بل هو عيل طبه إلى إثآارة الضحة والفوضى 
وارتكاب المعاصي والإحرام» . 

فالا كثار من شرب هذه الاحناس الرديئة من اجر أودي بصحة 
أهل أميركا وكثر فيم الامراض والاسقام . ومن أمثلة ذلك ماتدل 
عليه الاحصاءات ادينة نيوورك من انه كان عدد المرضى فما من 
استعال الكحول في سنة 191 قبل التح رم : م وعدد المالكين 
من استعهاله : o‏ نفسأ . 3 بلغ عدد المرضى فما أسنة ۱۹۲۷ بعد 
التحرم أحد عشر الفا وعدد المالكين سبع لاف ونصف الااف . 


مع - 


وأما الذين تمدت الم آفات ار من طريق غير مباشر فأهلكتهم أو 
جملتهم في حم وات > فل يمل عددم إلا الله . 
ك کت الحراثم > ولا سها حراثم الصبية والفتيان كثرة 


أ الامير كرون أنه ث 2 م هپد في تار يح 
لادا ه-ده الكرة الكائرة من الصمياك المقسوض عام ف حالة 
السكر» . ولا تحاوزت جراثم الأحداث أقمى الحدود وبلغ السيل 
الزبي » قام المسؤولون بالتحقيق في أسيامها فدلتهم الحقائق على أنه من 
سنه ١98٠‏ لا ازال معاقرة اجر والمربدة تزداد وتتفثثى بالث.ات سنه 
دوک ده 6 إلى أن تضاعف عدد المتورطين ٤ er‏ هده المصادي 
ثلاثة أضماف ما كان من قل في بعض اادن في مدة مانية أعوام . 
رز صرح الأميرالاي موس ( 11055 Col.‏ ( مدر ا مجلس الاعلى لانظار 
٤‏ الحراتم ) (National Crime Council‏ أن واحداً من كل ثلا نه 
أمير كمين يتعاطى الجر انم وقد ازدادت حرائم القتلعندنا بقدر(.. ۳ /) 
نما کان منها من قل » . 
وحاصل القول أن النتائج التي ظہرت في أمير كا عقب حرم ار 
تلحص 6 أنه 9 
٠‏ زالت عن القأاوب حدرمة القانوكت ونشأت عه لامي والتمرد 
م حمق الغانة المقصودة من ګرم الجر » هل زاد استم الما 
بعد التحر ج على ما کان عليه قله . 


- 6 - حن والحضارة م٤‏ 


٠‏ تحشمت الحكومة خسار لا تحصى في تنفيد قانون التحر م» 
ومثلبا أيضاً أصاب الشعب الاميركي لاشترائه الجر خفية 
فتأرت بذلك اقتصاديات البلاد . 
٠.‏ كثرت الامراض واختلت الصحة وازدادت نسبة الوففات » 
وفسدت الأخلاق وشاعت الرذائل وتفاحشت ال يرام في 
جيم طبقات ا جتمع وعلى الاخص ف الي لالنائىء . 
وكانتهذه كلبا من مرات هذا القانون في ناحةالتمدن والاخلاف. 
ظبرت هذه النتائج كلبا في دولة تعد من أرقى دول الارض 
حضارة » في زمان هو ]لق أزمنة التاريخ بضياء الم > وال 
أبناءها أوفر حظأ من التهذب والثقافة » تشرق عقولهم بنور الحكة 
والعل > فهم اجر أن يعرفوا ما يضر مم وما ينقہ پم 
وظبرت هذه النتائج على حين انه نهت الامة الاميركية 
بأسرها على مضار الجر بدعالة واسمة شاملة بذلت بسبيلها ملابين 
من الدولارات ونير لا'حلبها مثات اللايين من الكتب والرسائل . 
وظبرت على الرغم من أن أ كثرية ضخمة من الامة الامير كية 
اتفقت على ضخرورة التحرجم ؛ ورضاها وتأسدها عرض على ا لحاس 
الامير كي مشرو ع التح رم وصودف عليه . 
وأخيراً ظبرت هذه النتائج مع كون دولة جبارة كالدولة 
الامير كية قد. أقامت على السمى والحهد لاقضاء على شرب الجر 
وحارما بحسن ما تاز به الةرن المشرين من الإدارة والتنظم مدة 
أربعة عشر ناما عرمة . 


هه ادا 


أما قبل أن تظبر هذه النتائج فكانت الا كثرية من الحمكومة 
والشعب كلما تتفق على تحر ار » فحرمت فلا » ولكنه ا 
تحقق بعد التحرحم أن الامة لا ترضى هحر اجر تحال من الاحوال 
وكانت عواقب إ كراهها على ثر كبا أسوا مما كانت عليه الال 
فا قبل » عادت الا كثرية من الحكومة نفسها والشعب ذاته تتفق 
على إحلال ار » فأحلت ! 


جد عد ¥ 

والآن هيا بنا نرسل الطرف في قطر كان يمد أحهل أقطار 
الارض في أظل عصور التاريخ قبل مابزيد على ثلاثة عشر قرا 
أهاليه آميون » والعل والحكة فيه شيء معدوم » والتمدن 
والحضارة أص لا يعرفه فيه أحد » وعدد ااتءامين فيه رعا لزيد 
على واحد في عشرة آلاف » وذلك المتعلم الواحد لاس نصدءه من 
العلم إلا مثل مالمامتنا منه في هده الايام 1 كم يتعدم فيه ما عتاز 
به هذا المصر الاخير من الوسائل وإدارات التنظم » ونظام <l‏ 
فيه في حالة بدائية لم عض على قيامه إلا بضع سنين . وأما أهالءه 
فمشاق لاخمر مالكو ن علها متفانون فيها » في لنم نحو مائتين 
وأصف مائة عل لهذا الشراب وحده » كا لا نظير له في أنة امة 


أخرى > وإن استزدت ديلا على شنفهم البااغ ما فهذا شعرم الذي 
جد اجر مته وسداه » غا مل إلى القارىء e‏ رضعوها مع 
لمان أمباتهم وكانوا يمتبرونها لازمة ازوم الماء ليام . 

هذه هي حالة ذلك القطر وه_ذه صفة أهاليه » إذ تخطر بال 


- اه 


الناس مسألة اجر فبأتون اني NT‏ يستفتوله ف أ ها » فتلو 
علهم قول الله عز وجل : ( يألونك عن الجر والمسر . قل ف 
إثم كبير ومنافع للناس . وإكها أ كير من نفعپ) ‏ الرقرة19؟) 
فسمم الناس الآلة ولس فما مر أو نمي وإنما هي خبر وتلقين» 
بهن الله تعالى به حقيقة الجر وبر عباده بأنها ذات منافم وذات 
مضار ولكن ضررها أكبر من نفمها . على أنه يكوك من تأثير 
هذا ااتعلم أن يتركبا قوم للاثم الكبير » ويقولون لا حاحة لنا 
في شرا ولا في شيء فيه إثم كبير ٠‏ ويشرها قوم لقوله تمالى : 
( ومنافع للئاس ... ) . 

9 أعيد السؤال ثانية عن اثر ©» إذ كان بعض الناس يصلون 
وم سكاري فبهذون فقرأ علهم رسول الله ميتي عا أوسي اليه 
( ا أا الذن آمنوا لا تقرنوا الى 
ما تقولون ‏ النساء : ع ) . فحرم السكر في أوقات الصلاة › 


لاة وتم سكاري » حتى تعاموا 


ولكنه تر كبا قوم بأارة وقالوا : لا خير في شيء ول ننا وان 
الصلاة . وقال قوم: نشرما ونجلس في بوتنا » فكانوا بتر كوا وقت 
الصلاج ويشروها 6 غير حين الصلاة » وذلك املا رص لوا وهم لون » 
أو يضطروا إلى ترك الصلاة من أحل السكر . 

إلا أن مضرة اجر الحقيقية ظلت باقية بعد . إذ رعا كارت 
الناس يسكر ون فقس دول . ويؤدي er‏ الام في «ض الاحابين 
إلى الفتك والقتل . لذلك تطلءت اأنفوس إلى ساك شاف لاحمر . 
فأزل الله تالى : ( با أا الذين آمنوا إغا الجر والمسر والانصاب 


اج هت 


والازلام رجس من عمل الشيطان »© فاجتنبوه اما تفلحوث . 
إغا بريد الشيطان أن يوقم بينكم العداوة والبغضاء فى ار والمسر 
ویصدک عن ذ كر الله وعن الصلاة فبل 1 مورت م :واوا الله 
وأطيموا الرسول واحذروا . فإن توليتم فاءاموا أغا على رسولنا 
البلاغ لمعن س الائدة : .يه ا سيه ( فقال عمر نا طابر ضي 
الله عنه : اتتا با رب ! وقال أنس رضي الله عنه : حرمت » 
و نكن للعرب «ومئد عش أعحب منها » وما حرم عام شيء 
أشد من اجر . قال : فأخرحنا الاب إلى اأطريق فصبينا مافما. 
فنا من كسر حبه ومنا من غسله لماء وااطين . ولقد غودرت 
أزقة امدينة سد ذلك حا > كلما مطرت استاك فہا لون ار 
وفاحت رعا . 

وقال أنس بن مالك : كنت ساق القوم بوم حرمت الجر في 
دمت ان طلحة » وما شرام إلا ففيخ أأبسر والتمر » فاذا مناد 
ادي » هال الق م : اخرج فانظر » فاذا مناد بنادي : ألا إن 
الخر قد حرمت . قال : فرت في مكلت المدينة » فقال لي 
أو طلحة : ار فأهرقها » فرقما . وقيل کان رحل يشرب 
اجر وأوش كت الكأس أن مس شفتيه إذا بداخ_لى دحل عليه 
وقراً 3 انحر جم #:فانقضات. الكاس من فيه لاحال » ولم يدق 
لسانه قطرة نما فما بعد ذلك . 

وکل من شرب e^‏ بعد ذلاك روه بالنعع اك وار بد 
والمعي 3 9 <لدوه أر بعين 6 2 حملوا حد الشرب كانين <ارة . 


ھ٣‎ 


و_كان مى تمده دلاك أن هرت اأعرب رں اجر هج رأ ثم 
حا بلغ الإسلام أقطار الأرض زهد الأمم فما ونفرها عنها ؛ 
حی صر ت ترى اليوم 4 وقد ض4ت آثار تما لنمة 6 ملا بان من ي 
آدم 6 هده الد نا ڪتنمول اجر يدوك زاحر من قاو ل التحرىم 
أو مانم من نظام التعزر وشن اح ايوم اسم الشار بين 6 
المسامين فلمل هده الامة لو حد أزهد الامم في اجر <تى في هده 
الحال المتخلفة . ثم لا شرب من هذه الأمة شارب إلا وهو يمتقد 
أنه رات 8 ومءعصية 6 ققدم عليه ٤‏ قأ.ه 4 ورعا نأب عا 
من تلقاء نفسه . 
+ جر عر 

إن العقل والمنطق يقوم حكهما الفيصل الاي على التحارب 
والشواهد وحدها . وشبادة التحربة عندها غا لاکن أن يكدب 
أو رد 2 فين بديك الآرن مر تان اتان : تحربة أحريت في 
أميرا في اامهد القريب وأخرى جرت ف المرب في صدر الإسلام» 
والفرف د« ظاهر لذي عنمن » فلك أن وازن ددهم وتقارل» ثم 
تستخلص من ذلك ماقدر الله لك من المبرة . 

6 القطر الاميركي قام أو وا الإصلاح بدعالة واسعة ضد الجر 
مده سنوات طوال 4 وبدلوا ملابين من الدولارات و علان مصّارها 
ومساوتما » وينوا آفاتها وسبىء آثرها في جسم الإنسان وأخلاقه 
واقتصاده بأدلة ناهضة من تمالم الطب والاستنباط المنطقي > 
وأثيتوها اثيانا لايدم أحداً في شك من الاس . بل أروا الناس 


ب 5ه د 


مضار ار رأي المين متمثلة في الصور » وسعوا سەم لا يؤمن 
الناس عفاسد أم الحبائث فيستعدوا لتر كبا من تلقاء أنفسهم . ثم إن 
المؤتمر الاميري وهو أ كبر حزب سيا-ي للامير كيين حينئذ قطم 
تحر م الجر بأ كثرية غالية » فسن له قانوناً » ثم جاء تالمكومة 
- وهي من أعظم حكومات الارض وأقواها فاستفرغت حہودها 
انم ممما وشرائما وصنهما وتر دما وتصدرها واستيرادها » ولكن 
الامة _ وهي في طليعة الامم الثقفة المستنيرة ‏ لم ترض هجرهاء 
فاضطر القانون في مدة أربمة عدر عام أن برجم القبقرى فيحل 
بنفسه ما حرمه ف) سبق . 

ويجاف آخر » ماقام أحد في الإسلام بنوع من الدعلة ضد 
الجر » ومابدذات صفراء ولا سضاء في النثسر والاذاعة في هدا 
الصدد » وماقامت في بلاد الاسلام رابطة تحارب وجود الانات» 
وإغا أعلن الرسول ما على الناس أن با قوم لقد حرم الله ار 
و فت دوي إعلانه حى امتنەت الامة - اي كانت أعشق لاحمر 
من الامة الامير كية » ثم لم تكن من العم والتعقل المتسارف 
علب) في هذا الزمان على شيء يذكر في حنها - فأمسكت عن 
الجر وودعتها وداعأ لا رحمة لها بمده الا مادامت في دائرة الاسلام. 
وهي لان تبقى حصوراً عن المر لا تحتاج إلى قوة حا كة أو 
محاسية أو نظام تمزيري » بل تحتنها وتتئزه عنها ون ل تكرن 
فوتها قوة قاهرة تكرهها عليه . ثم ان تحر ار في الاسلام لس 
من النوع الذي عمکن أن قف أو نحو ل إلى التحلسل حال من 


لش هم 


الاحوال » بل الام أنه إن اتفق جميع المسلمين فيالارض على تحليل 
الجر وأعطوا أصواتهم بحق ذلك » لم يستطيمعوا أن علوا هذا 
الحرام أبدا . 

وإن تديبرت أسباب هذا الفرق العظم بين التحربتين » تبنت 
ورا هي كالاصول الكلءة الثابيّة لا في الجر وحدها بل في جيم 
مسائل القانون والا*خلاق . 

أولها: أنه فرق أساسي عظم بين الاسلام والقوانين الوضمية في 
تنظم الاوك الانساني » فالقوانين الوضعية “تمد امأ على الرأي 
الانساني » وهى مضطرة بطبيعة الال إلى مراحمة رأي الخاصة والعامة 
في کلہا ہا 4ا بل في كل فرع ما » وشأن الرأي الانساني _سواء 
كان لالخاصة أو للعامة ‏ أنه لازال يتأثر في كل آن بالمواطف والنزعات 
الانسانية والاسباب والموامل الحارجية وأحكام العلل والعقل القابلة 
للتغير ‏ ما لا يلزم أن يكون صواباً ي كل حال _ وهذا التأثر يؤدي 
إلى التغير في الاف_كار والاراء » ودا التغير تتدل بالضرورة 
مقايس الخير والشر والصحيح والخطلا والائز والحظور والحرام 
والحلال» واضطراب هذه القاس يكره القانون على أن عيل مما 
حرث مالت » وبدلك لا يتحقق للاخلاف واد نة مان ت مستحكم 
غير قابل للتغير » بل يتحكم تلون الطبع الانساني في القانون وتلون 
القانون في الحماة الانسانية . مثل ذلك كثل سسائق ريض » يسوق 
السيارة »> فتعيث يداه المرقاوان بموحبتم-ا عيناً وثوالاً بدون 
نظام . واضطراب الموحبة يعقب اضطرابأ في سير السيارة» فلا تلتزم 


ل "م 


طريقٌأ ممما 6 وإذا ھی سارت مثل ھ_د| السير المتحلج عنة 
و ىسرە قلا دك أن ا 4 الات ومن موه 6 السارة»)فيكونون 
ثأرة عل ممواء الطريق وتارة على عداريه م شی في كل <ين أن 
إسقط مع ار كب 6 فحوة أو رص طدم er‏ إصحرة ¢ أو صم 

وخلاف ذلك إن جيم الأصول الكلية ومعظم الفروم الحزئية 
لاقانو كت والاخلاق ف الامملام هي من وضع الله والرسول» ولس 
للمرأي الانساني إلى التدخل فها من سبيل » وإ کان له بمض 
الدخل في الحزئيات فهو لايمدو أن يستنيط الانساك فروعاً حديدة 
من تلك الأصول الكلية والشواهد الهزئية مراطة لأوضاع حياته 
فلا يكوث في قوانينا الخلقية والمدنية أثر لاتلوذ» ولا مكن عندنا 
الجرام في الالام حرام إلى أبد الآباد والحلال حلال إلى يوم 
ا . وقد أسامنا زمام م ركبنا إلى حاذق تام البراعة واطمأننا إلى 
انه سبحريه على الطريق المستقم ) شت الله الذن أمنوا بالقول 
الثابت في الخياة الانيا وفي الآخرة ويضل اي الظالمين) . 

والأمى الثاني الخطير أن الساطات الدنيوة إذا أرادت وضع 
القواعد الانسانية وعاولة الاصلاح في ااتمدث والاخلاقو الاجماع» 
فبي تاج في كل مسألة فرعية إلى استرضاء عامته) للاصلاح المنشود 


— بام دا 


فما قل أن تتولاه وتأخذه في العمل له . ولذلك يتوقف نفاذ 
كل مات مود مواد قرا عل راه جور الا وکا ا 
في البلاد من قانون إصلاحي أو تنظيمى خلاف رضام فانه لاعالة 
ينسخ ويلئى آخر الام بعد كثير من الفساد»واضطراب الأحوال. 
ولس هذا ما حربته أميركا وحدها وإغا تشہد به تحارب الدنيا 
بأجمعها . وهذا دليل على أن القوانين المدنية عقيمة نكدة لاتفي 
شيئاً في إصلاح الأخلاق والاجتاع »> لأن المفسدن الذن ترعي هذه 
القوانين إلى إ صلا حم مھ الذن يتوقف على رضام تقرير تلك القوانين 
أو رفضبا وتنفيذها أو إلغاؤها . 

وقد حل الإسلام هذه المقدة بطريق آخر » إت تأملته 
غلك أله لآ حل. فده الشكلة اة .وهو أ قل أن رین 
اسائل التمدن والاجماع والاخلاق » وقبل أن يطااب الإنسان 
بإطاعة قوانين الشرع ¢ بدعوه أن دومن الله وبكتابه ورسوله . 
أما قول الإنسان دعوته أو رفضه إباها فلا شك موقوف على 
رضاه »م وهو تار في أن يؤمن أو لا يؤمن . ولكنه متى امن 
الله والكتاب والرسول بطل كل سؤال بعد ذلك عن رضاه أو 
عدم زضاه » وأصبح كل ما يأمره الرسول عن الله تعالى و كل مابقرره 
كتاب الله أمرا واحب الإذءان له . وإذا ثمت هذا الاصل من 
الإءان لله جرى عليه جيع القوانين الشرعية ولم يمد لرضاه أو 
سحخطه دخل في مسألة كلية أو حزمه PEE‏ 
هو السبب في أن المروع الذي لم يتحقق في أميركا على رغم 


دكرهة - 


ما أهلك في سبيله من ملابين الدولارات وعلى رغم ذلك التبليخ 
والاعلة والنثسر النادر النظير في تاريخ الأمم وساعي الحكومة 
المتوالية على طول اأسنين ‏ تمحقق في دنا الإسلام اعلا واحد 
أعلنه الرسول عن ريه . 

والمبرةالثالثة : أن جاعة إنسانية ما وفر نصيها من نور العلوم 
والفنوكث ومبما علا مقامها في سعاء الارتقاء المقلي لا مکنا التخلص 
من براثن الحوى ما لم تكن مطيعة للة-انون الرباني ومتمتمة بقوة 
الإعان » ولا بد أن يكون علما من سلطان الأصول اانفسية 
ما لا اطق ممه الصير عما تألفه وتميل إليه » وإك سنت لما 
مضاره أحلى من ثعس النهار » وحثت االعلوم التحريبية ‏ أي 
حت ا مه العقليين ‏ شاهدة على مساوثه ومفاسده » وعرضت 
علما شبادة الاحصاءات ‏ الي لا تكذب أبداً عند أهل الم-كة 


ومن ذلك كله بتنضح وشت أن بمث الحاسة الحاقية في 
الانسان وتنشئة الضمير الحاسب فيه 3 روید هدا الضمير 
من القوة با يتئاب به على النفس الأمارة ‏ كل ذلك اس من 
مقدور العم والحكة ولا هو في طوق المقل والمنطق » بل هو 
ما لا حققه إلا الاعان وحده . 


04 ل 


کا اکا الہ 


لشد ماتندهش الءقول ما رى من هذا الري المحيب الذي 
حازته أمم الغرب في ميادين السياسة والتحارة والصناعة والحرف 
والملوم والفنون . وإنه ايخيل الها أن ري هذه الامم الغربية 
أبدي سر مدي » وأنه قد قذي الاص بدوام غلتما وام تلاا على 
العام » وأنها قد اختصت ‏ دوت غيرها ‏ الم على السيط 
الأرضى وااسيطرة على عناصر الكون » وأن قوتما قد بلغت من 
الشدة و الرسوخ أن لا يمكن استئصالها . 

مثل هذا الظن قد غلب العقول في كل زمان النسية إلى كل 
تلك الام التي كانت « الأمة الغالبة » في زمانها . ففراعنة مصر 
وأمتا عاد ومود في المرب » والكلدانيون في المراق » وأ كاسرة 
غارس »2 والئزاة اليونان الما يون » وملوك الروم الحا كون على 
أقطار الأرض » والجاهدون المسامون الفاتحون لاءالم » والجنود التثر 
المغرمين للملاد  »‏ كل أولئك قد مثل دور القوة والسيادة على 
مسرح هده السيطة . فأي من جاءت نو به منهم ¢ صعد اللمئصة 
وأدهش العام _ كفمل الأمم الراقية اليوم - ما عرض من مظاهر 


هه ع 


فو ده ومشاهد ذها ره وإنانه ى أضاء الارض 8 و کل أمة من اك 
الأمع لا نمضت غمرت المالم كله بسيادتها » وقد سمم دوي شوكتما 
الدنيا لعظمتها وخيل الما أن قوتها ان نزول . ولكنه )) حاء أحلبا 
وقضى بزوالها الحا كم القوي الذي لا زوال لقوته أبدأً » عثرت 
عحرة 0 7 لا كثرها وحود بعدها > ولو أنه ھت لمعضها | ثار 
الوحود بعد ذلك » فاا هانت إلى درحة أنها خضعت لحكومما 
بالأمس وأصبحت بمماوكة لمليكها في الغابر . ( قد خلت من قبلم 
سفن » فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذيين). 
فهناك حر كه داه و تعر ودوراك مستمر © لا یدع شما تقر .عل 
حال . فكل کون بتبعه فساد » وکل بثاء يصحيه خراب © وکل 
ده هو ط € وهكدا عل 


رمع لوه حر دف € وكل صءو د لم 


إلى ا 4 وغدا قصل هده اة ٤‏ الأرض » وإذا هي شحرة 
أمدقة الفروع ( 3 تدوي هده الشحرة بعك غك فتسقط ودن 
في الأرض » فتنادرها القوى الفطرة المنشئة لتغذي بذرة أخري. 
وهدا كله من عمل الرفع والأفضص الحاري في هذه الحماة . فاذا 
نا اع المرء حال دعسا من الحالين اسدور على کان أدة طو دلة 6 
ذهب به اأظن إلى أن هذه الالة ستيقى إلى الايد . فان كارت 
هبوطاً أبداً » وإن کان صمود فلا بد أن 


- ٦۱ - 


يظل صعودا أبداً . ولكن كل ماهنالك من فرق بين اللالتين هو 
من حيث التقدم والتأخر » ولا خاود لاس أبدا . (وتلك الأيام 
نداولًا بن الناس ( : 

لا تزال أحداث هذا المالم تجري وتتحرك فا يشبه حركة 
دورية . فلولادة واللموت والشماب والشيحوحة والقوة والضعف 
والربيع والخريف والنضارة والذبول » كل أو غك وحوه 2تافة 
لتلك الحركة الدورية . وتا هذه الجركة تطرأ على كل كائن 
حسب نوبته ‏ حال من الاقبال ينمو في أثنائم) وز كو » ويظبر 
من نفسه القوة والشدة ويءرض مایتسے به من حال وعهاء » حى 
يباغ ذروة رقيه وكاله . ثم تمقب ذلك حال من الإديار » فينتقص 
فما ذلك الكائن ويذوي » ويأخذه الضءف والاضحلال» حتى 
قتي على وحوده نفس القوى الي كانت أا ته : 

تلك سنة الله فا خلق » وهذه السنة 6 هي جارية في سار 
الموحودات » هي جاربة أيضأ في الانسان » سواء في حالته الفردية 
أو في حالته الماعية القومية » فلا بزال المز والذل » والص_ير 
والدسر » والسعود واائزول » وما إلي ذلك من الالات ينتاب 
الأفراد والامم الختلفة وفق تلك الحركة الدورية » قتطرأ على اميع 
كل هذه الأحوال بالتنادب » وليس مهم من حرم في هذه القسمة 
الأيد » ولا e‏ من احص بدوام حالة واحدة عليه إل بد » سواء 
أ كانت حالة الاقبال أم الاديار : ( سنة الله في الذن خلوا من 
قبل ولن تحد لسنة الله تبديلا ) . 


شي 5# سعد 


وإنا انرى اليوم على كل بقعة من بقاع الارض آثار الامم التي 
سيقتنا » وقد خلفت تلك الامم من ابات حضارتها وتمدنها 
وصناعتها وحذقها وكال فا وراعة يدها مايدل على آنا لم نكن 
بأهون من هذه الأمم الراقية النالبة في زمانها» بل المق أا كانت 
أقوى وأغلب من هذه على الأمم المماصرة لما في ذلك المصر 
(كنوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أ كثر نما عمروها)» 
ولكن ماذا كان مصيرها » إا انخدعت عا وحدت نفسها فيه من 
حالة الاقبال » وغيتما انعم وفتنتها الرفاهية » فتكبروا ويروا 
لا استتب لحم من القوة وااغلبة » فأخذوا يظلمون أنفسبم عا 
رتكبون من سيئات الأعمال : ( واتبع الذن ظلوا ما أترفوا فيه 
وكانوا رمين ) . وقد أمبلبم الله تعالى على رغم تمردم وعصيانهم 
(وكأن من قرية أملددت" لما وهي ظالة ) » ولم تكن هذه المبلة 
داس»ر 5 تل افيات مض الامم مدة ةروك متوالمة ) وإ وا 
عند ربك كألف سنة مما تمدون ( > ولكن كل مبلة أمہلوها 
اصحت هم بلاء من رمم نارف | > إذ زعموا أنهم قد عاحزوا 
الله يمكرهم وتدبيرهم ©2 وأن الم والآأم في هذا العام لس 
بيد الله بل يدهم . وهتالك هاج غضب الله فائك_يرفت عنايته 
عم » وأعقب عبد إقبالهم عبد الول والإدبار: (ومكروا مكرا 
ومکرنا مرا » وهم لايءرون) . وإ المكر والتدبير الإلهي 
لا بواحه امرء من أمام > بل هو ينيءث من داخل الا ذال نفسه» 
فسري إلى ذهنه وقليه ليعه_ل عمله » فهو شت على عقل المرء 


۳ 


وشعوره وتّمييزه وفكره وحواسه » فسلب عيني عقلة وبصيرته 
النور » ويحمله مكفوف البصيرة لامكفوف البصر: ( فإنما لاتعمى 
الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور) . وإذا افتقد المرء 
فور قله الداحلي > فكل تدبير بدره أصلحته بتي عل عکس 
المقصود فيضر » وكل خطوة يخطوها نحو غابة النجاح تقوده إلى 
مبوى اللاك » وتعصى عليه جميع قواه ومقدراته إلى أن تخنقه 
يداه هو نفسه ( فانظر كيف كان عاقة مكرهم . إا دمرناهم 
وفومبم أحممين ( : 

إنا نحد صورة متكاملة اتناو هذا الاقال والادبار على الأمم 
في قصة آل فرعوك وبي إسرائيل » وذلك أن أهل مصر اا 
وصلوا إلى قة الرفي » أخإروا إلى الظل والمدوان . فادعی كبيرهم 
فرعون : أن د الاعلى » وحمل يذب وينتقم من أمة ضميفة 
- تداعى في إسراثيل ى امقوطات اوسن مير أيام اأني و سيف 
عليه السلام » فلا بلغ عدوان فرعوت والامة المصرية ايته » 
قضت مشيئة الله أن تخضد شوكتهم وترفم تلك الامة المستضعفة 
- بي إ اتل التي كانوا حتقروما » فتحقق ماأراد الله وولد 
٤‏ بي إسرائيل التي موسى عليه اأسلام . وميد اليدب الاهي 
لان تکون نثآته وربته على بد فرعون وف قصره › فلما بمث 
سأ » عبد الله اليه أن ينقد أمته من عبودية المصريين »م فنصح 
فرعو بلطف » وأكنه م ينصح . ثم جاء فرعوك وقومه من 
رمم إنذار بعد إنذار ما تتابمت عام الجاءات » وتكرر علهم 


0 ه ين و الغا 6 ولکن کل 9 7 شنا من عدو هم 
ار 14 فكو ار زول المذان الا فوح هودى عليه اأسلام 
مع أمته من مصر بإذذالله » وأغرق فرعوك وجنوده في الم » 
ومقطت القوة المصر نه بدلاك سقوطأ 0 مض منه مدة ورون : 
( وأخذناه وحنوده فنبذناهم في الم > فانظر كيف كات عقية 


الظااين ) . ثم جاءت نوبة بي إسرائيل » فبعد ان انتصرت هده 
الآمة على المصر بين » فوض الما الحا كم الحقيتي لهذا الكون الام » 
بسدما كانت ذليلة محتقرة فما : ( وأورثنا الذن كانوا يستضعفوكت 
مشارق الأرض ومغارما انى با ركنا فها وتمت كلة ربك السنى على 
بي إسرائيل عا صيروا ( و فاا على جميع أمم الارض (وفضلنا 5 
على الءالمين ) . ولكن هذه الفضيلة والوراثة الأرضية كانت منوطة 
العمل الصالح » فقال الله تمالى على اسان موسى عليه السلام : إن 
ورون الارن ول الله سيرى كيف تعملون . وهذا ششرط لم 
مختص به بنوا إسرائيل وصددم »> بل زمه كل أمة عة ح حكومة 
الارض : ( ثم حعلنا ک خلائف في الأرض من بعدهم لننظر 
كيف تعماون ) . 

فلم عصى بنو إسرائيل دمم © فحر فوا كلام الله واسةيدلوا لمق 
ااباطل واتيموا سبيل الكذب. والخيانة وأكل الجرام وغدر المهد »> 


e E‏ ين والخحضارة مه 


والرغد » وقتلوا من بدنهم الا نبراء وعادوا القاءّين بدعوة الحق » 
وأعرضوا عن اة امير وأطاعوا أكةَ الثشر > ازورت عنهم عين عتاءة 
الله فنزعت من يدهم وراثة الارض وجَْملوا رمية لسهام جبابرة العراق 
واليونان والروم » وأخرجوا من ديارهم ليتشردوا في أقطار الارض 
في حال بؤس وشقاء » وحرموا من أن تستقر لموحكومة إلىالابد . 
ومن لعنة الله الواقعة عام منذ ألف سنة آم لا جدون لانفسهم مكانأ 
٠‏ كرعا في الارض ( وضربت علمم الذلة والمسكنة وباؤوا بغضب 
من الله ) . 

وان سنة الله هذه نراها تشكرر اليوم أمامنا » فوبال الاعمال 
السيئة الذي ذاقته الامم اأسالفة قد أحاق اليوم بالامم الغربية » وذلك 
انه قد أنذرت هذه الامم بكل وجه ممكن الانذار . فا فات اجرب 
العامة ومشكلات الاقتصاد وازدباد ااتعطل وانتش_ار الامراض الفتا كة 
وتمدد النظام العائلي »> كل أوائك انات ببنات » لو تأملوها أماموا أن 
كل ذالك رة ظلمهم وعتوهم واتباءبم لاشبوات وإعراضهم عن الحق . 
ولكنهم لا حدون في هذه الآيات مايمتيرون به » فلا بزالون يلوذ عن 
اجى » وإذا هم تصدوا اءالحة ما أصامم فلا تصل أبصارهم إلى 
الملة الرنسية للمرض » وإغا هم ينارو إلى ظواهم المرض وي ستةرغون 
جبودهم لءالهتها » وبهذا الخطأ البين في الملاج لايزال داؤهم يستفحل 
كلا عولج » وعا تدل عليه الاحوال الآن أن مرحلة الانذار وإتمام 
الحجة قد كادت تنتهي » وقد اقتربت ساعة القضاء . 


إنه قد ساط على الامى الغر بية شيطانان قويان » يحرانها إلى مافيه 


ا 


الحلاك . أوله) شيطان قطم النسل والآخر شيطان القومية» فالشيطان 
الاول قد سمطر على أفرادها والآخر على أثمها وحكوماتها . وإن الاول 
قد قلب عقول رحالها ونسائما فحعلبم ستأصاون سام ایدم ' 
إنه يعامهم تدا بير منع الجل وحضبم على تعمد الاسقاط ويلقنهم فوائد 
عملية التعقم ( Steriliation‏ ) أأتي يقضوث ما على قوم التوأيديه 
للا رد » ويبعث فيم من القسوة والغاظة ما عام يقتاون أو لادهم 
بأيدهم » فبذا هو الشيطان الذي بدفممم تدريياً إلىالانتحار . 

وأما الشيطان الاخر فقد سلب أ كابر ساستهم وقادة حرمم قوة 
التفكير السام والتدبير الصحيح » فهو يبعث فمم نزعات الاثرة 
والاسابقة والتنافر والتعصب والحرص والطمع » ويذلك يقسمبم 
و دەر قبع يها مأ ديه متدار به © امدیی امم شدة بعص . وھا 
أيضاً من صور النقمة الاذية ( أو لیس شيعا ویذیق in!‏ اس 
بعض ) »© فهو یئم لانتحار عظم لاير تكيونه على مہل » بل مروف 
بساقون اليه في آن واحد » وقد جم هذا الشيطان ذخائر البارود في 
أنحاء العالم وأقام مرا كز الخطر هنا وهناك » فمو الآن ينتظر ساعة 
بعينها » إذا ما حانت سيشمل إحدى ذخائر البارود تلك » وإذا القوم 
حل به هلاك وخراب سمو في حنبه هلاك الامم الماضية . 

وهذا الذي أقوله لا مبالغة فيه » فان الاستءدادات الجربية التي 
لا رال تاشر الآن في أوربا وأميركا والبابان لاحرب الائئة ترسل هزة 
الزعص والحوف ف نفوس أولي الابصار من تلك الامم نفسها ©» وقد 
استطيرت أليامهم روعاً ا صوروك من ا ال هرب الانية . فبدأ 


¥ - 


المسثر سرحل توما ) Sergel Neumann‏ ( الذي كان عو ] ٤‏ 
الحيئة الحندية الامير كية سابقاً » قد كتب مقالا عن صورة المرب 
الآتية » يقول فيه : إن المرب الاية لن تقتصر على الحنود ا )تحار بين» 
بل هي كال إفناء عامأ لا تنحو منه النسوة ولا الاولاد» وذلك أن 
عقول العلماء الكيمياوبين ( 5ونادوك5 ) قد زعت وظيفة المرب 
والقتال م نالحنود الانسانيين وفوضتها إلى ار كمات الكيمياوية و لات 
ا لجرب ااتي لا روح فما ولا شعور » واآتي لا تميز بين عارب وغير 
مخارب ) Non - Combatant‏ ( » فالان لا ارب الفر قان ف 
الميادن أو في القلاع » بل ستقع حرم) في ادن والقرى »© لان قوة 
المدو الاصلية ‏ حسي النظرية الحديدة ‏ لاتكون في حنودها بل 


ی 
كل هذه الاما كن بالقنابل من فوق » التى ستنفحر عن اواد الحرقة 


ف بلادها المعمورة وأسواقها التحارية ومصانعها الصناعية » فلا سترہ 


والغازات السامة وحراثم الامراض التي تملك آلافا مؤلفة من الموع 
الانسانية . ومن تلك القنابل قنملة عظيمة تدعى ) Lewisite Bomb‏ ( 
نکی وحدها اندم أضخم عمارة من عمارات اندن . وهناك غاز سام 
دعر ف اس ) Green Gross Gas‏ ( من خاص.ته ان 03 من استنشةه 
اح سكا <ساس الغر :یف ا لاء 4 وغاز سام آخر يقال له (Yellow Gross)‏ 
خاصيته كسم الحية » كل من استنشقه اقي من الاذى والحتف ما يلقاه 
سلم . وهناك اتنا عضر نوعاً آخر من مثل هله الغازات كلها غير 
مرل » فلا ګس الارء أنه بادىء ذي بدء » وإذا أحسه فلا يكورت 
هزاك کان لتد بير العلاج 5 ومن تلك الغازات غاز إذا وصل إلى علماء 


هك 


7 وانتثس 4 فاذا احتازت منخطة:ه طائرة ھی كل من وا‎ al ( اجو‎ E 
وول ودرو | أنه و بطلق بعص الغازات أأشافة عقدار طن وأحدد عل‎ 


مده باراس / لافنى كل من ورا 6 مہا 4c‏ وأحدة ¢ وه ده العماية 
لاعتاج إلا إلى ماثة من الطائرات. 

وقداخترعوا أخسيرا قنيلة مدفصة كبراائية محرقة 2 ولا زد 
وزنما على كدلو حرام وادد 4 ولكن هده القنملة الصذيرة تنطوي من 
القوة على مايدهش » وذلك آنا إذا اصطدمت بثيء تولدت فما حرارة 
عقدار ٠ ٠ ٠‏ نم فارك ھت 4 | کون مرك حرس لا کک أن دمه 
شيء » حت الماء لا يفيد في إطفائه بل هو کالترول يزيده تضرما . 
و ا عل الكمماء دع أن ڪل ماطةاً 4 هدا ازى . وعا بشووت 
أنهم سيقذفون هذه القنبلة على كبار شوارع المدن والمواصم » حى 
يضطرم فما ذلك الريق الحائل من جاني إلى آخر » وإذا فزع الناس 
مهدا | سەر وحاولوا الفرار ميك أ لقت عل رېم فنالا ازات السامه 
الى يستكمل الردى واللاك . 

ونظر ا إلى هذه الخترعات المبلكة قد حدث الاهرون أنه تكن عدة 
طا ات لان مادم 5 | كير وآمن اة ٤‏ الا 6 مده ساعةين 
فقط 6 وأن e‏ وات الآلاف من النفوس الا ےا ننه حەت ر حول 
كلا 6 قطر راه و Ee‏ العلوم التحر بيه ) Science‏ ( يمك 


وسسمملة تاحدحة أدافمة مكل ® 5 الات ار ده ¢ إلا أت 


مجم كل من الفربقين التحاربين على الآخر في آن واحد فلك 
كلبه) مما . 

هذا بيان موحز )ا يتخذون من الأ "هى للحرب المستقيلة » 
صفة الحرب الاتية ''2 » الذي قد نششيره الاتحاد البرااني المالي 
يجنرف بعد التحقيق التام 4 ]ذ1 كارت انه عت کت ارت 
الحضارة الثربية قد هيأت الأسباب راما وفنائها بأيدها »> 
فحياتها الآن ملتهنة بالساعة التى تمان فما المرب » فاذا ماشيت 
ال مرب دل دولتين رن من هدا الام قاءموا أنه وک فی 
الام خراب هده الحضارة الغرسة » لاله إذا زات الدولتارن 
الكبيرتان ساحة المرب فلن يكون هناك ماعنم المرب أن تكون 
عالية » وإذا كانت المرب غااية » فلا بد أن يكون الموار والدمار 
أيضا عايا شاملا ( ظور الفساد في البر والبحر ما كسبت أبدي الناس 

على كل حال قد اقترب الوقت لان بدير أمر الوراثة الارضية 
من ی دك 4 وأن (س ةط الا ورن المسرفوث عن مقام اللافة 
الارضية » وتشرف ما أمة أخرى » املبا أن تكوث من الامم 
المستضمفة » فلينظر الناظرون من بقع عليه الانتحاب الإلهى في 


ل الأرة e‏ 


(1) What woode be the Charecter of a new world - war . 


۷۰ = 


وإنا ليست عندنا وسيلة لاع بأنه أنة أمة ستقام في الأرض 
فا يأقى » فبذا فضل الله يؤتيه من يشاء وينزعه عن يشاء : 
( قل الاب مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من 
نشاء ) » ولكن هناك سنة الله في هذا الامر أيضاً » قد بنا في 
كتابه العزيز » وهي أنه إذا صرع الله أمة لأعمالها السيئة أقام مقامها أمة 
لا تكو آثة متمردة كأختما الأخضوب عالبها: ( وإن تتولوا يستيدلك 
قوم غيرك ثم لايكونوا أمثااس) . 


ومن الظاهر على هذا ع أن الامم الملوبة المستضعفة التي هي 
عاملة اأبو م محالات الحضارة الفرمة في كل شيء » وهي يدل 
أن تصطنع محاسن الأمم الثربية - التي بقيت فما قليلاً أو كثيراً- 
تحرص على اصطناع معابها ومساوثمها التي هي ملية للغضب 
الإلمي علمها . لا محال لفوزها وغلتها س مرة أخرى ‏ فيا 
نتر من الانقلاب. 


~۷١ 


خط تالور ولوین 


إن اللحطبة التي ألقاها اللورد لوثين عناسية حفلة توزيع الشبادات 
امه عكر 6 الاسبوع الاخير من ار ا )اي در ان تعمقها 
كل من أصحاب الثقافة الحديدة والقدعة من أهل المند ويستخلصون 
منها العبرة والدرس » فن هذه الخطية قد كشف انا عما فيقاءه وذهنه 
رجحل لم ينظر إلى العلوم ا جديدة وإلى مانتج عنها من الحضارة من بعيد » 
بل هو قد نشأ في حضن تلك الحضارة وأنفق تة وخمسين عام من 
عمره في خوض غمارها . إنه أوربي المولد والنسب وخريج جاممة 
أوكسفورد » قد كان فما مضى رئس تحرر محلة معروفة كحلة 
روند تسل ) Round Table‏ ( 1 و زل بشارك کل 6 مهام 
اموز الدولة البريطانية مند قريب من ؟؟ lale‏ و کل ذلك لس 
رشا هد أحني ) بل هو من آهل ست الدنمة الغرمة » وهو حدثنا 
عن هذا البيت وخبرنا ما هى المفاسد المقيقية التي قد سرت في 
حنياته » وما هو منشوٌها » وإلى أي شىء تعاش أفراده الآن 
في الحقيقة . | 

هذه الحطبة تتَضْمن العبرة من ناحية للمثقفين بالثقافة الحديدة منا» 
فام يمون منها أن العلوم الغربية وما تبعها من الحضارة الجديدة 


لمست کہا الترياق خالصا » بل هي حمل فى اغا كتير اهن آل > 
وأن الذن اتخذوا ما المجون اأشافي واستءملوه طوال القرون م 
بأنفسبم ينذروننا في أمره وعنموننا من تناول المقدار الوافي من هذا 
المر كب بقولمم : إن هذا قد استدرجنا إلى شفا الحلاك » فلا بد 
أن يفضي 5 أيضأ اليه » وإننا بأنفسنا نحتاج اليوم إلى تراق خالص» 
ومع أنا لا ل بالتحقيق أن هو » ولكنا نظن أنه موحود 
عند » فياک أن تلقوا بترياة-م هذا إلى الرباح » وتتهافتوا على 
لدة ممحوننا المسموم . 

ومن ناحية أخرى تتضمن هذه الخطية كثيراً من المبرة والموعظة 
امانا والطيقات الدينية منا » فام عسى أن يتبينوا منها : أي نواحي 
التعلم الاسلاعي هي اآي حب أن وضح ورج إلى الثور لمده الدما 
اي هم يشوك فما » إنه لا برل هده الدنيا حرب حضارة المذهب 
المادي منذ قرون » وقد أرهقتها هذه التحربة » وإ حرنة الفكر 
وروح ااتحقيق اني أعطينا أهل الغرب ترباقها قبل قرون قد خلطه 
القوم أنفسبم سم اللادينية وامادة بنير عل » وهيؤوا بإختلاط هذا 
وذاك 57 حضارة حديدة » وقد ظلت عناصر الترياق في هدا 
لمر كت تعد القوم في سل المد والري » ولكن عناصره السامة 
أيضاً بقيت تعمل عملبا في أثناء ذلك حتى تغلب أخيرا تأثير هذا 
الس على المنصر الصحي منه › وأصبح أهل الغرن » بعدما ذاقوا 
التتائج المرة لهذه الحالة طويلا » بتطلمون إلى ماحولهم ليجدوا مزيدا 


السامة » وقد جروا أيضا التأثير الواقم في حياتهم لتعامل تل كالاجزاء. 
وول ادوا كذلك إشءروك ووا واضحأ أنه أي وع من اأمرياف. 
انه لا و حد ذلك الئرياف المطأوب إلا عند الالام ¢ وام أن الوا 
الارعة من هدا ااترياف إلا من تلك الصمدأية الى تناولوا مما اجرعة. 
الاولى منه » فلو أن القوم يظلون يتيبون الآن ني طلب ااترياق حتى بعد 
كاعهم السوية في هذا الاثم المظم > وذلك لان هذه ااظروف. 
وما بعد الطبيعة وفي المناقشات حول الحزئيات الفقببة وير كوا ماهو 
]أ كير وأهم / وإن ا مسال من مثل : هل أوتيرسولالله - 
وهل من الممكن أن یکول نظير لرمدول ايله ؟ وما > اأدمر دمه 
6 زبارة القمور وإيصال الثُواب إلى الاموات ¢ وهل کب الخهر بكامة. 
أمين لف الامام ورفع اليدن ف الصلاة أم للا ؟ وک کب أن يكوك 
ال المذير والحراب 6 المسسدد 2 إن هده وما شا کہا كن المسائل. 
الكثيرة ااتى لا تزال الشغل الشاغل لهداتنا الدينيين وهم يضعوتف 
قواهم في حلبا لا أهمية لا أصلا عند هذه الدنيا المماصرة » وإ 
دابا وا أتصهمة في بأمها م يكن يعي في َي عن تنصفية ف الصر اعم 
الجبار لتقام بين اأضلالة والهدى في العام كله » فالضرورة الحقيقية 


شح ات 


اليوم هي أن تفم تلك امسائ التي قد تحت عن بقاء العلل 
والمدنية يترعرعان في حضن اللادينية وإذكار الوحود الإهي کل 
طول القرون » وأن تدرس دراسة تحايلية عميقة ع ثم يعرض حالما 
على ضوء مبادىء الإسلام . هذا هو واجب الساعة > وان لم 
يتأهب علهاء الإسلام لقيام به ولم بيذلوا لذلك حبدهم فان جيم 
تلك الازمات التي قد واحبت بلاد الغرب إلى الآن قد أخذت تظبر 
بكل شدة في كافة أقطار المسانين وي وطننا المندي أيضا > ولا لم 
يكن مربأ هناك الحل الصائب اتلك اامضلات » فان ااسامين وغير 
هين جيمأ لايزالوك يتم لون لملاحبا تلك التدابير الخطئة الي 
قد زاوها الفربيون الذن هم بأنفسهم مرضى » ولم يمد الأمر إذن 
عت ص الآن باورا وام رکا وحدها » بل هو اصح عس وطننا بحن 
وأحمالنا القادمة أيضاً . 

هذه الأسباب كلها نود أن يطالعم خطية اللورد اوثين هذه كل 
من رجالنا الثقفين وعامائنا الدبنيين دوعي وتفكير . وإنا نسرد فا 
بلي أحزاء من هذه الخطية وسنوضح في أثنائها بمض مطالبها حسب 
الضرورة تسهيلا للقراء في الوصول إلى مغزى الكلام . 

إن اللورد لوثين ستدىء حثه بالكلات الآنية : 

د هناك أمر آخر يطلب البحث والدرس » أريد أن ألفت نظ رك 
اه » وهو أنه هل کن لاد أن نسل من مضمرة التعلم العقلي 
ااسانتيفيكي لهذا العصر » تلك المضرة الشديدة اأتي قد أصابت أوريا 
وأميرك في الوقت الحاضر . 


— م۷ — 


إن العم الحديث في الغرب قد أدى إلى أمرين عظيمين : فى 
جاب قد وسم هذا الملل سيطرة الإف_ان على الفطرة وقواها » 
وفي حاب آخر قد أضءف سالطضان الدن الموروث على الجيل 
المتخرج من الجامعات وعلى سائر اأناس على العموم » وكل ما بوحد 
اليوم من المفاسد في هذه الدنيا المعاصرة فإن نصفه على الاقل آت 
من هذن السبيين . فالإف_ان المتعلم قد كاد يسكر بنشوة القوة 
والمقدرة الائلة التي قد زوده ما العم ( Science‏ ( ؛ ولكنه لم 
ِتَقَدم في سل الاخلاف مثل تقدمه قي المدنية والعلو م > ثم 
جكووف. ضاناً أن لا تس تحدم هذه القوى لحلاك الإنسان ع 
بل لفلاحه » . 

قد أشار اللخطيي الفاضل في هذه اأقدمة لكامته إلى مسألة 
جوهرية من مسائل الحضارة والتمدن الإنساني » وهي أن المل 
Sie (‏ ) من حيث هو عل لا يمدو أن يكون ولوعا بالبحث 
والتحقيق والتثقيب والاحتاد > يطلع الإنسان بعقله على القوي السسرية 
لهذا العام الطبيى وميىء الوسائل لاستخدامها . وه 
الحديدة الي تلكا الإناك ري هده الملوم إذا أخذ يستعمليا 


ل القوي 


بش حما نه العماية اليومية فداك يقال له رق المدنية ¢ ولكن هدن 
الأمرن 8 ذام) لايضمناك فلاح الإنسان وسمادتة » إذ أنمي كيم 
یکونان سسا لفلاحه قد یکونان سیا لحلا که . وائ کان الإنسان 
الحديدي والسيارات والسفن النخارية والطائرات بدل أن يقطمها 
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على ظہو ر الانمام > وصار نظام بريده ري با لات البرق واللاسا-كي 
بدل عطات البريد القدعة » فلس ممناه أن الإنسان قد عاد أسمد 
وأرضى غا کان في الغار » لان هذه الأمور كلبا ‏ قد تزيد في 
سعادته ورخائه قد رید أيضا ي نكدته وهلاكه » وإ دور 
المدنية الذي لم يكن ملك فيه الإنسان من آلا تالحرب إلا الرمح 

السيف » لم يكن يضمن من أسباب الملاك والدمار ما يضمنه 
هذا التمدن الذي قد اخترع الانسان فيه من تلك الآلات المدافم 
الرشاشة والغازات السامة والطائرات والفواصات . أماأن يكون 
رقي الملل والمدنية مبمث السعادة أو سبب النكبة والملاك فالأمس 
موقوف على الحضارة السائدة اأتي لم في ظلها ارتقاء الملوم والفنون 
والمانية والتحضر » وإن الحضارة هي التي تبين في الحقيقة طريق 
الارتقاء وتحدد عابة أعمال الانسان وتمين كيفية الانتفاع عا يكتشف 
الاندان من القوي » وهده هي التي تقرر نوعية الملاقة بين 
التاس » وهي التي تضم المباديء لاحياة الاجاعية ونسن قوانين 
الأخلاق في دائرة ااشؤون الفردية والقومية والدولية » وبالجلة ان 
الحضارة هى التي تؤهل الذهن الانساني eel‏ في أ القوى الحاصلة 
فضل رقي العل بأنه كيف يدخلبا في نظام مدنيته ولآي غرض وبأة 
صورة إستخدمبا وماذا تار من وحوه استمالا الختلفة وماذا 
رفض . وإ مشاهدات ملم الطبيمي ) Physical World‏ ( 
ومعلومات القوانين الطبيعية لامكن أن تكون أساساً لحضارة سامية» 
لأن هذه المشاهدات والمملومات لاتممل الانسان إلا في منزلة حوان 
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عاقل » ولا تمان إلا على أن تخد لاحياة تلك النظريه اي هي 
فظر نه الماديين 4 ھی أن الا زان خەر حما نه کہا ف هده 
ادنيا » وغايته النهائية أن تحقق رغباته المحيوادة في هذه اللياة 
بأ كثر مايكون من الحودة والكإال » وأن الوحه الحقيتي لاستمال 
القوة هو أن ينسجم الانسان مع ماجري في هذا الكون من 
قانون التنازع للبقاء والاتتخاب الطبيمي وبقاء الأصلح فيلخطم ومين 
كل من حوله من الخلائق ويتغلب عليهم . فالحضارة التي اتخذما 
أوريا 528 هوم عل هده النظريه لاحماة م6 وكاك من عاف.ة الاص 
أن جبيع القوى التي تسلح ما الإنسان بفضل رفي اال وااتمدث 
غدت تستعمل لهلاك الإنسانية لا لسمادتها وفلاحما » وعد أهل 
الغرب أنفسهم إشعر وك بام ف حاحة إلى <دصارة إ سما ذه ھی 
ع( م فيه من الخفارة المموانية ¢ وأنه لمكن أن یکول اشا 
تلك الحضارة المطلوبة إلا الدن . 

قول االورد ونين دمك ذلك . 

د لا ریب أن الروح الم ية التحقيقية ( Scientific Spirit‏ ( 
قد «ددت الاوهام القدعة ا فشا ووسعت دائرة العلل وحررت 
بد لك الرحال والنساء من کشر من الأغلال اي كانت عام من 
قل » ولكنها مر هذا كله قد تر كت الإنسان شديد الافتقار إلى 
اجى والصددف ف يأب الروحانة والدن 4 و بك له طر ةا 
للوصول إلى ذلك الحق » فحال الا كثرية من أهل الغرب الآن 
آم كااصغار مغرمون بسرعة اانقل وإتيان الأعاجيب والتلزذ 


عاللذات الحسية ولم يعودوا أهلا لان حيوا حياة ساذجة طبيعية 
ولم يبق هناك من صلة ‏ فلا بينهم وبين تالك الحقيقة الأزلية الابدة 
اللانهائية التي يعرضها الدن . 

وإنا انرى الآن من تائم زوال سلطان الان وهو هادي 
الإنسان الذي لا مندوحة له عنه والوسملة الوحيدة اتحلية الماح 
الانسانية بالهدف الأخلاق والشرف وااءتوية ‏ أن الدنيا الغربية 
قد كلفت بتلك المذاهب السياسية اأتي تقوم على مفارقات التسبلل 
وااطقية » وآامنت من بين وحوه العلم Science ١‏ ) الختلفة بذلك 
الوحه الذي يستهدف الري الادي وحده » والذي تحمل الحياة 
الانسانية متعقدة .ستثقلة يوم بعد بوم »> ومن تائج ذلك أيضاً 
أنه قد أصيح من الصعب لأوربا اليوم أن تخلق بين حياتها 
وروحبا من التلاؤم ما ينقذها من أ كبر آفات هذا اأمصر وهى 
و قو ممه الضمقة ¢ 

وبوحه االورد لودين بعد ذلك سؤالا” إلى أصحاب الثقافة الجديدة 
.من أهل المند » فقول : 

د صل إرباتين الكيريين فى الهند اعئ الدبانة المند كمة 
والإسلام أن تقاوما روح النقد والتحقيق السائدة في هذا المصر 
ادد نجاح | كر وأتم ما قاومتها به المصسية الدينية الموحودة 
في الثرب ؟ هذا السؤال في غالة الأهمية م لأنه إن أريد ,لهند 
السلامة من تلك النكيات التي قد حلت بأهل الغرب فمن واحب 
يزعماء الفكر والدن في هذا القطر أن يركزوا عنابتهه كبا على 


هدا السؤال > وما من شك أن روح التحقيق ستمحو روا 
رو ردا عناصر التو م والجاهلية الى هي منتثشرة في عامة أهل اند 
إلى الآن ع ومسسكون ذلك حسناأ ولكن هل لا يؤر ذلك ي 
أذهان الذن سسكونون في امستقمل زعماء الجماة السياسية والمدنة 
والصناعية 6 الهند ولا يرع منها كل ما نما تین الدبانتين من الممادىء 
الحلقية والقم الروحية ؟ إني لا أدعي المعرفة بدخائل حياة الديانة 
المند كة والاسلام »> ولكنه يل إلى أن كلا ما تضمنت في 
ذاتما على حدة تلك العناصر الى ستحملما قوبه على استيقاء سلطانمها 
على الشياث والرحال من طلية الامعات . أما اأنصرانية فقد أخفقت 
في هذا الم لبعض القيود الاعتقادية الخاطئة التي حجبت ما كان ازعم 
هذه الدبانة الحليل من التعالم الصادقة الحقة » . 

إن اللورد اوثين ‏ م اعترف بنفسه لا بعل في المقيقة شا 
عن الديانة المندكية والاسلام » وإغا لمح من بعيد لأشياء في الديانة 
المند كمة وأخرى ٤‏ الاسلام 5 لے حدق راه ٤‏ امدتيقاء 
الطيقة المثقفة مؤمنة ميادىء الأخ لاق والروحانية العلا بازاء اأنقد 
الديانتين بل جميع الديانات ي المند لايخفى علهم أنه إن كان هناك دن 
ات أن شت ف و<ه ردح |أزقد والتحقيق اأمصري 4 دل 
بعمارة أصح كرد أن بتقدم كسمعية إلى الامام ملك الروح و 
دن النوع الانساني بأ كله في عبد الرق والنور ف هو إلا الاسلام. 


وهل رأيت لاذا أخفقت النصرانية في الثرب ؛ لآنها لست عذهب 


وى س 


اجماءعي ) Social‏ ( بل هي ضد للاحتاعية . انها لا تى إلا بنحاة 
الفرد » وإإن السبيل الذي قد اقترحته لنحاته هو أن يعرض عن الدنا 
وبول وحبه شطر الملكوت المماوي . وهذا هو السبب في أنه للا سارت 
الم الأوربية خطوات في سبيل الرقي قامت اانصرانية تعارضها بدل أن 
تحفزها على السير . واضطر القوم لكي يمضوا إلى الأمام إلى أن عحطموا 
قود هده ألديانة . وهثل هدا 5 حال الدنانة المند كية . فانه أمس مدها 
أ مضا فة ناهضةو لا قانون حاقي مس تند إلى اأمقل »و لا نظام جت عي قابل 
للتو سم والشمول . إن العامل الاقوى الذي قد شءث الامة الهند كية 
إلى الآن في دائرة نظام اجماعي ومنعها من التأثر بالحضارات الأخرى هو 
نظام طيقات النسب ( Caste System‏ ( فہا . ولكنه من احتوم أربت 
تنحل قو دهدا النظام إذا مااحتك برو حاأنقد والتحةءقالمصري»وستنحل. 
لا حالة . وإذا حدث ذلك فلن يكوث هناك ما نم ال جتمع الهندي من 
التمزف والاعلال » وستءود إذن آواما المقفلة إلى الآت مفتوحة عل 
مصراعما للهؤثرات الحارجية . ثم إا رىمع ذلك أذما عند الهنادكمن 
القوانين المتيقة للمدنية والاجمّاع وما مم عليه من الأوهام الوثتية 
والاخملة الفلسفية ابي لا تستند إلى المقل أوالمم »لا كن كل ذلكأن. 
يكبت أمام الرقي العلمي والوعي الاحتاعي لهذا اأعصر . وعلى هذا كله 
تتقارب الآمة المندكية نومأ فيوماً إلى مفرق طريقين سيقضى لديهأص. 
مسئّةءاها ومستقمل القطر ال مندي إلى حك بيك . 

فإما أن تبقى هذه الآمة ثابتة على ذاك التعصب الشديد على الإسلام 


- ١م-‏ تحن والحضارة م 


الذي كان غلب الأورسين النصرانيين عند النهضة الملم-ة في أوربا » 
فتسقط الإسلام عن اعتبارها وتتخذ سبيل الحضارة اادية كالذي كان 
فمل أه لأوريا من قملبا ؛ وإما أن تقبلا لإ سلام وړوح أفرادها بد لون 
ف دن الله أفواحا 5 

دوقت الفسل ف هد الأضية حم أل جد سه نب كل مال 
المسلمين المنديين » وبال خص التممين ذوي الثقافة القدية والحديدة 
منهم وذلك أنه : يكن الاسملام ليأني المعدزات عحر د اسه » ولا عكن 
ظبور الممحجزة من مبادئه ما دامت مكتوبة في الاوراق وكفى . إن 
التشتتوانخطأ العملى الذي لازال عليه ا )سلون الآن.وإن الجود الذي قد 
غلب علاءم » وإن التأثر والانفمال الاقوي الذي تظبره من نفسها 
أحيالهمااناشئة التملمة ؛ إذذلك كله مما لا يتوقم أن يستطيع ممهامنتمون 
إلى الاسلام حتى الشات في موقفبم الحاضر » دع عنك أن يفتحوا روح 
الحضارة الهندية ويثلّبوا الاسلامعلىالقطر بأجمه. وذلك أن بات جاعة 
ما 6 کان و أحد و سط سار ووي من الثورة أن عير الممسكنات. إلمثل 
هده اجماعة لا دك أن ار دک آمرین : إما أن تساف ف التمار 6 وإما 
أن تقوم قومة الأسد فتحول بقوتها وجه التيار . وهذا الوجه الأخير 
لامكن #قيقه إلا بأن تصاح أولاً حالة المساميناللقية على العموم وتبث 
م رذح الحماة الاسلام.ة € وأن يتمادر انرأ عاماء الاسلام وأعحصاب 
التعليمالجديد ماس مين فت دار سوا ا مسال الحماة الحديدة ويتفيموها 
عل صو ء مماديء الاسلام »ثم اوها من الناحية العامة دصوره واضحة 
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مقنمةحتى يمترف كل امرىء سليم الفكر - ما خلا المتعصبينالمميان- 
بأنه لا مكن اغير الحضارة الاسلامة أن يكون أساساً سالا دحا 
تمدن ناهض - 

إنه لا يزال يوجد في المند إلى الآ تصور صراع العل والدن » 
الذي كان يسود في أوربا قىل خمسين أو ستين عاماً . ولكنه قد تير 
الوضع أخيرا في أوربا وقد كاد يتة_ير أيضاً في الهند الآ كلة من فضالة 
المائدة الغرسة » وقد اقترب الزمان الذي سيزول فيه هدا التعصمب على 
« الدن » من الناحية المامية والمقلية على الاقل . ولكنا لن ننتفم بذلك 
الوضع إلا أذنكون مستعدنله من ذي قبل . وقد أشار إلى ذلكالاورد 
لوئين بكلات موحزة أ نيه : 

« إنه قل متهن ممنة كان يقوم بين الل والدن صراع لارحى أن 
ينتهى أبدأ .وكان بين التصور الروحي والتصور المادي لاحياة حرب 
شديدة تخل إلىاارء أنها ان تنتهي قبل أن يفنى أحد الحا نهن فناء كاملا. 
ولكنه جاء الفريقان اليوم وقد وضم كل ما الأوزار . فلا المالمااطبيمي 
( اناما ) ولا الرجل الدبني يدعي الآن حزم أنهقد وفق ل لذزهذا 
الكوث . بل الحق أنه قد صار كلاها يشك ‏ عند نفسه ‏ في أنه هل 
يعرف شيا عن هذا الاغز أم لا يءرف. ومن ثم قد صار من الممكنأن 
عازج الل والدن امتزاحأ كان من ااستحيل في أوائل سّورة التحقيق 
المي ¢ . 


إن الاورد ونين ا بكاد دمعدرر على كل حال ەر التصور المسيحي 
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رن . وم يبلغه ما جاء به الاسلام من تصوره المةلي . لذلكفإن أقمى 
ما يفكر اللورد هو أنه من المسكن الآن أن بتم بين المل والاين نوع من 
الامتزاح . ولكنا نمتير هذا الامتزاج بين العمل والدن شذا قل 
لانا نمتقد أن الدن الحةبتي هو الذي لايكون منفصلا عن الم بلبكون 
منه بمنزلة الروح والقوة الموحبة » وأن الاسلام في الحقيقة دن من هذا 
الطراز » وأدُن كان هناك ما عنعه اليوم أن يكون رو-أ في هيكل العلل 
فهو لس بنقصداخلى فيه بل هو غفلة متيميه وتحاهل أصحاب اال 
الطبيعي المصري و تعصمهم ا جاهلي عليه . ولو أنه يزول اليوم عن طريقه 
هذان الماثقان فان يكوث الاسلام إل روجا سارية في جسد الملل . 

وقد حث اللطيب الفاضل بعد ذلك أنه أي نوع من الدن يستطييع 
أن يقف أمام الوعي المي والنقد الءقلى الذي طلم به هذا المصر وما 
حب أن تكون مزايا الدن الذي يفتقر البه الانسان في عصر النورهذا» 
وما هي المطالب الحقيقية التي يلتمس الانسان لأحلبا هدابة الدن . وهذا 
المزء من حطيته هو أحدر بالمنانة والامهاك ¢ فقول اللورد . 

« إن كنت لا أخطىء في تقدير الأوضاع الراهنة فان من اقيق ة أن 
الاختيار الذي قد تءرض له الدن في هدا الوقت ان خرج منه فائزا إلا 
إذا اطمأن الخيل الناشیء بعد ما عتدن نظامه الدا<لي أنه يضمن الحل. 
الاقوم لك ما بواحبه في المياة من المسائل العملية والمشكلات المرعبة 
المتمقدة. وذلك أن النحلة الشخصية قد مضى زمائها. وان الديانةالماطفية. 
الحضة أيضأ لم تمد طلبة أحد الآن. وقد انتهى كذ للعبد ذلكالدنالذي. 
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لا مبدىءمن بال الفرد ولا .شد أزره إلا بأن يعطيه تعامات قليلة شأرن 
ساو كه الحاتي وببمث في نفسه أملا في اة أن يتكشف أمرها إلا بعد 
المات . وإغا الانسان المي المصري بريد أن ءتحن كل شيء حتى الحق 
والصدق على عك النتائج الببنة . و إن كان عليه أن بتع الدن فمو يطلب 
أن ببين له الدن ماذا بيده من حل مسائل حياته المملية . أما الأملفي 
حصول النحاة. بعد سلسلة متكررة من المواليد في هذه الدنيا أو الرحاء 
في التوصل إلى الللكوت اسماوي بعد اجتياز باب الموت» فليس من الأمس 
الذي يدفمه إلى اعتناق الان على أساسه وحده . انه يطلب من الدن أن 
يزوده قبل كل شيء بذلك المفتاح الذي يفتح به الحقيقة الغلقة هذا 
الوحود » ومهتدي إلى حل للغزه تطمكن اليه النفس » وأ بين له ثانا 
بإقامة البرهان على الصلة الواتحة دين الملة واللءلول والسب والنتيحة على 
النحو الملمى السانتيفيكي أنه بأي وحه كن الانسان أن بسخر تلك 
القوى التي قد انفاتت من بده الآن»وقد حاءت مدد نوعه بالحلاكوالموار 
يدل أن تنفمه » وبأي طر يق بتغلى على المفاسد الا جماعية المنتثسرة 5 
حنسه كالبطالة ؛ وعدم المساواة والظي والاعتداء والحرب والقتال » 
وكيف ينم التنازع بين الافراد وتبدد النظام المائلي » الذي قد ذهب 
مباهج الياة الانسانية كلها . 

إن الانسان لا يتطلع اليوم إلىالدين إلا بسبب أن العم ( عءمهنء5 ) 
غد زاد في مشكلاته بدل أن تحارا . فهو مضطر لان يطلب من الدن 
حلا لشهائه ومشكلاته اضطرار ا لم يمبد فيه من قبل . فإذا كان الدن 
بريد الآن أن حتفظ عكانته ويستعيد ما زال من سلطانه فمليه أن جيب 
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وعكن أن ختبر صدقه على حك اأنتائج في هده الدنا » بدون أن حال 
ذلك على اليا الاخرى بعد الموت . إننا -أهل الغرب ‏ نعم أن هذاهو 
السؤال الأخطر الم الذي قد واجبنا في هذا المصر . فمل استطاعتم 
- ممثير أهل المند _ أن تحسنوه وتحجدواله حلا ؟» . 

وإذا سر القارىء على هذا الحزء من خطبة اللمورد لوثين فانه ليخيل 
اليه أن هناك ظمآنا لا يعرف و<وداماء ولكنه بحس بكيفية ظمئه أصدق 
ما بكون من الاحساس . فبو بمذى بين لنا أن أوام كبده يتطلب شيئاً 
كأسا من !)اء اا فطر ته من الفور أن هدا هو ايء الذي يتعطشس 
اانه » ووش نوه لمشربه . ولس هدا خص الاورد لوین وحده » بل 
الامر أن الذن قدافحبم سمير الحضارة والمدنيةاائربية فى أورباوأمي ركا 
وسائر امام » وقد جاوزوا الحافة الشحراء من حراء الفلسفة والملوم 
إلى قلبها الرملي القفر الذي لا ماء فيه ولا ظل » قد أصابهم جميمأ مثل 
هذا الاوام » وم كام بتطابون شيا بتلك الصفات التي ذكرها اللورد 
أوثين »وم كلبم لا دعر فو ل أسم الماء ولاأن بوحد : ولكنهم بصاءعدو ل 
الفينة بعد الفينة : و ظمىء الفؤاد فباتها با ساقي ! » 

إن الماء لا رس قد مهم قوم بأمعه ولكنهم رتاعول دا الاسم جرد 
انهم لم جدوا مسماء الحقيتي. وأما الذي قد بلغهم عنه من أسلافبالجاهلين 
المتمصمين فبو أن اماء شيء مسموم حدا جب أن لا بقار به أحد. و لكنهم 
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قد بلغ منهم ااتعطش أن لو يوضع مامي الذيء بذاته ,دون أن بمأناسعه 
فلا جرم أن بصيحوا أن هذا هو الذي م يظمأون اليه . ولو يقال لهم 
أنه هو ( الماء ) الذي كانوا اون ذ كره لقضوا العحب من هذا ايداع 
الذي قد انخدعوا به إلى الآن . 


إن الإنسان المدى العصري » قد امتحن اانصرانية وخير ما عندها 
جيدا . وقد تجلى له كالشمس أنها ليست الملاج الشافي أرضه . ومد 
النصرانية قد تروقه وتسحر لبه الديانتان: الهند كية والبوذة » لفاسفاني 
الجبالية الاسطورية واتعبدها للقدى على الو جه التقليدي التارخي ولكن 
فشل هاتين الدبائتين أيضأ بغتضح لاول امتحان النقد والتحليل المي ؛ 
فأما اللوذية ف:.كاد تنكول طيمة هندية للنصرانية . وأما الديانة المند كية 
فبي تخلق بنفسها تاك المشاكل والمقد التي لأجل التخلص مها شمر 
الا زان المي اأمصري بضرورة الدن. فهي ااتي تشحم على عدمامساواة 
يهن الانسان والانسان أ كثر من غيرهاءو تحمل المراباة واستعار الاموال 
الذي هو أقبح صور السلب والنهب الاقتصادي <زءا لنظامها لا ينفك. 
وتبقي علىالسبب ال حةبتي لقيام الحر وب _وهو التفريق بين الجتمع الا نساني 
يمفارقات الحنس والنسلءو بعث امثافرة النسلية بين أفراده ‏ شنا متأصلا 
6 اساسا ا ببرحه. فالنظام الذي قد فررته وده الديانة للعدماة الا <ماعية 
لدس من شأنه أن صل بان الافراد الانسانين ¢ دل هو يقس هوم ىشى 
الادناس والطيقات . وان قوانين احا عہا تبلغ من الملوقة والدلى حسمت 
قد اضطر أبناء البيوتات المند كية النازلة من 5 لاف السنين أنفسهم أن 


يلئوها في عصر الوعي المي والعملي هذا . ذلك بأن تلك القوانين 
لا تقوم على أساس من الم والعقل » بل تستند إلى العصبيات والاوهام. 
ثم إن هذه الديانة توجد أضمف وأفقر فا وراء هذه المسائل الدنيوبةمن 
مسائل اللاهوت والاخلاق فليس عندها مفتاح لفئح المذلق من حقيقة 
هذا الكوك بطريقة مقنعة » وعقائدها من جنس المقائد اي لا يطابي 
ها إلا القبول والاذعان» ولا كن أن ينبت شيء من ذلك ببرهاذعامي 
أو عقلي. وأما في نظام الاخلاق فلاشك أن الديانة المند كية تقدم طلسما 
من المفروضاتالرائمة الممجبة كا قدمو احداً مناي أيامنا هذءالباتماغاندي» 
ولكنه يخاو من البرهان المقليوالحكة المملية ) (Practical Wisdom‏ 
وف عصر الوعي العلمي هذا لا بد أن يفتضح فشله عما قريب > تلم 
بكن قد اقتضعح بعك . 

ولا ببقى ف المضار بعد ذلك الا الاسلام . وهو الذي يشت على 
الحك ويوافق كل معيار من تلك المابير التي بطلا فملا الانسان المه-ي 
العصري » أو عكن أن يطلما لدينه المنشود . 

أما القول بان الدن مسألة شخصية فقط ولا صلة له إلا بالضمير 
الفردي وحده » فقد صح من خبر کان . إنه من حل االسحئافات 
الفكرية التي راجت في القرن التاسع عدر » فلا ينفك برددها في الحند 
فيهذا المقد الرابع من القرن المششرين أوامك الحافظوذالذين قد تمودوا 
السير خلف المالم على مسافة سين ما بدا » على رغم ادءائهم لاتجدد 
والتقدم . وذلك أنه قد أصبح أو كاد من الل به الآن انه لا يكن 
تصور الفرد منفصلا عن الماعة » اذ كل فرد إنساني قد ارط بفرد 
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آخر عالا محصى من الاواصر الكبيرة والصغيرة » وليس الجتمم في 
جلته الا كالحسم الحي يكون فيه الافراد مثابة الجوارح والاعضاء . 
وان كانت هناك صرورة الدن فبي ليست للفرد وحده لطمأنننة قله 
وا عد ألمت › بل هي لا)عة كلبا لي تنظم أمرها وددبر جميع 
شؤوك حماما الدنيويه على ضوء هدايته . وان انعدمت 2سرورة الدن 
فبي نمدم للفرد أيضأ كا تنعدم لاجاعة . ومن التصور الصبياني السفيه 
أن بكون نظامالحياذ الاجماعية على وضع وتكونعقائد الافرادوأعمالهم 
الدينية على وضع آخر مختلف لا صلة بينها وبين ذلك النظام لان المقائد 
والاعمال الدينية ان / نكن مر تبطهة بالحماة الاحماعية راط » فاا ثيء: 
عبث خاو من كل فائدة . وليس ذاك فقط » بل هي حرية أن تضعف 
وتضمحل في نظام اجماءي لا تتعامل مع أحزائه الاخرى . ومن ذلك 
لامكن أن يكون الامر الا على أحد اثنين : إما أن يكون نظام التاعة 
با كلها لادينيا صر فا ويطرد الدن من حياة الانسان طردا تامام کا هو 
مذهب الشيوعيين . وإما أن يكو نالنظام الاجماعي با كله دينيا ويمترف 
بكون الدن‌هادياً ومرشداً لكل من الملل والمدنية» كا بقتضيه الاسلام. 
واطا لا حر بت الدنيا الصورة الاولى منهما » فنتحت عن هده الشحرة 
الحبيثة تلك الثمرات الكر ببة المرة اأتي قد ذ كرها اللورد لوين . وهذه 
فما يستقبل . فليست نجاة الدنيا الآن إلا في الصورة الاخرى ويبدو أن 
غرصة ظبورها إلى حيز العمل لا تزال تتقارب يوم بعد يوم . 


ولكن الانتفاع بهذه الفرصة أو تضبيمها للابد كا مر متوقاف على 
المسدين . إن محرى الحوادث قد جاء بالدناوبالةطر المندي أيضأ لكونه 
ام ال مواقت هام مكن أن تمل منه إلى الاسلام » کا كن ان 
ميل إلى المادية ودرك الفساد الخحاتي الاسفل . وان ميلانم_ا الآن بالطبع 
إلى هذا الطريق الآخر لكونها قد سارت فيه منذ رمان , مع أنها خائفة 
مذعورة » لا ترى من مبالك هذا الطريق » وتردد نظرها في فزع 
إلى الات الار بم لتجد سبيلا للةرار . ولكن سبيل القرار والتئحاة 
لاتراها عيونها هي نفسها لما يششاها من ظلام ااتمصب . انها في الحق لفي 
حاجة الان إلى رجال من أهل الاسلام ينبضون بالعزم والحد فيزك-_وا 
النشاوة من أبصارها ويبرهنوا لها أن صراط الاسلام المستقم هووحده 
سبل النحاة ما هي فيه . إن مثل هذه الجاعة الجتهدة والجاهدة أوتنمث 
من بين المساءيناليوم فانه يمكنهم أنيصيحوا قادة المالم باجمه»ويستميدوا 
مكانة المز والشرف التي كانوا علا ني الذار » والتي رون عليهااايوم 
الام اأغربية فيتحلب ريقبم حرصا على اتباءبا . ولكنه إن بتي جمبور 
هده الامة متقاعدن هكذا بضعف الممة وخور المزعة » وني شيابها 
هكذا بظنون غلة كلهم في اقتيات فضالات الغير » وبقي علاؤها 
متشبثين ك) م الآن بالمناقشات المميقة حول .سائل الفقه والكلام التي قد 
ولى زمانها . وبقي من هوان قادهها وزعام| السياسيين ومن حالمم-م 
الذهنية المتخلفة أن يظنوا السير في مؤخر ر كب الامم الاخرى أعلى 
عاقب المزعةالنضالية ويمتبروا دفم أمتهم إلى الجداع الا كبر من خدع 
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هذا القرن المثشرئ غانة الكياسة والح_كة .. وباخجلة إن بقي كل أحزاء 
هذه الامة , من الايدي الماملة إلى الاذهان المفكرة والنفوس الواعية» 
على تمطلها أو على تمسفها وخرقها ولم بتقدم من‌هذا الحشد المظم المشتمل 
على مثات الملابين من الافراد رجال قليلون قد تشمروا ازاولة الماد 
والاحتهاد في سبيل الله . . فان هذه الامة السلمة أيضا ستتيم الانيا 
إلى ما هي منحدرة اليه من الدرك الاسفل وبهوي في هاوه الملا 
مشدودة بديليا » وسينادي القض_ب الالهي مرة أخرى : 
ألا يُمدأ للقوم الظلمين ! . 


- زو - 


على هامش كتاب 
الل ن رق والب فيرلا 


( جموعة خطب السيدة خالدة أديب خانم ) 


زارتالهند في الماضي القريبالفاضلة الجاهدة التركية السيدة خالدة 
أديب خانم بدعوة من الجاممة الإسلامية » وألقت بضع م_اضرات في 
عاصعة دهلي » قد قام بتر متها إلى الاذة الاردية أستاذ الجامعة الفاضل 
الد كتور عابد حسين بمنوان « النزاع بين الرق والغرب في تر كيا ». 
وريد فبا بلى أن ننظر فيهذه الجموعة من الحاضرات نظرة نقدو تحليل. 

إن ني المالم الإسلاعي الآن قطرن اثنين يتبوءان منصب القيادة بين 
مسامي امام باعتبار ن#تلفين: ها مصر بالاعتبار الممنوي وتر كابالاعتبار 
السياسي . أما القطر المصري فترتيط به الام الاسلامية بملاقات أوثى 
وأعمق » لأن امته هي العربية » اللغة القومية المشتركة لميع الأم 
الاسلامية » ولأن مطبوعاته تنتئس بين ملي المالمكله وعتد تأثيره 
الفكري إلى الصين شرةا وإلى مرا كش غرباأ »ثم هو الذي هو أ كبر 
وسيلة للارتباط والتفام بين المسدين والتعرف على أحوالمم في مختلف 
أقطار الارض . وأما تر كيا عخلاف هذا فلا ريب أن العالم الا سلا ي كله 
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حل ويکر ما مده الامة من حماة نضااية وماقامت بهمن الدفاع الجريء 
ف وحه الات الغرسة وما قدمته من التضحماتي سبيل الءزوالشرف 
القومي » ولمذا كله تحتل هذه الامة بين المسمينمكانة السيادة واأقادةء 
ولكنه مع هذا كله قد جاءت غرابة الاغة وفقد أسباب التفام والار تباط 
حاجزأ قويا بين تركيا وممظم المالك الاسلامية » وقد قلل ذلك مرن 
معر فتنا بالارتقاء الفكري في الآمة التركية » و بتر كيها الذهني الحديث 
وما أصاءها من التطور في الناحية المدنية والسياسية والدينية والملهمية . 
وقلا وحدنا الفرصة الكافية لآن نفبم ع ىالخصوص س كنهالأسباب 
الداخلية لتلك الثورات ااتي وقمت في تر كيا في المقد الماضيمن اأسنين . 
دست ¢ er9‏ آخرون ول حم لوا تقك الاتراكلاغرب جه لأزوعبهأ نفسبم 
إلى الحضارة الغربية . ولكنه لست ال)ءلومات ااوثوق مها في هذا الباب 
حاصلة عند أحد . وإ كاك لدبا مض أاءلومات نبي لا تكفي لتفهم 
روح رکا الحمدئة , 

6 مثل هده ااظر وف نمد من حسن مانا أن فد زارت وطنا 
التركية دور الممثلة فحسب » بل كانت قوة من القوى اابيحة اتلك 
الثورة . وقد حباها الله يجانب ذلك بالنظرة الممية التحقيقية والنهبم 
الفلسنى والتعمق الفكري » الذي تستطيع به هذه الفاضلة أن تيم بنفسبا 
الموامل الداخلة للأحداث الخارحية وتبيها أيضألئيرها من الناس. فهذه 
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أول مرة تسنح لناالفرصة فيبالأن نهرف ر كيا مءرفةديحة عن طر يق هذا 
المصدر الموثوق به . وقد حاولت هذه الفاضلة أذتزيح لنا السترعن روح 
ت ركيا الحديئة وقد أخبرتنا بكل أمانةوصدق بأن الامة التي لا تتولىقيادة 
العالح الاسلامي في ال خبط السياسى فحسب » بل هي عاملة على | حر از قمادمها 
الفكربة أنضا ؛ ماذا حقيقتم| الداخلية ؟ ومن أي المناصر 2 رکا ل 
وما هي القوى الماملة في كيانها ؟ وما هي الأسباب التي قد زجته! إلى 
موقفها الحاضر ؟ وما هي وجبتما الآن وإلى أن تسسير ؟ فهذا الجموع 
الوحيدة أنه قد تبلور لنا واقع الامة الثر كية كم هو » بل من فواء_ده 
الكبرى أيضأ أننا نستطيم الآن أن نفہم روح ذلك الانحاء الذيلا يزال 
نتلقاه أحما لنا الناشئة من قبل و ب أصح وأ ككل 1 وأنه ود أ تحت 
لنافر صة أ خر ى للتممق في الأ سباب الدا خليةلمذ. الثورة الي قد بدت طلائم) 
في العالم الاسلامي الان . 

وفءل أن ذمر ف العر كما اخدیدة ډو 'مطه السمدة خالدة أدب خائم» 
ګسن بنا أن تمرف اأسيدة نفسها دا . إنه لا شك ف أن الس دة 
التر كية قلبها مسل بكل ممنى الكامة » فاثض بالاعان » الذي ينبفي أت 
نغبطها عليه لانه عاذ امرأة مجاهدة( ثم لا تشوب أفكارها شائية من 
لم يدعنا نبت على هذا الرأي أيضا . 
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الالحاد واللا دينية . [نم-ا تحب الاسلام ذلك الحب الذي بحب أن ممر 
قلب كل امرأة خالصة الاسلام . ولكن م أن قا امسل ليس ذهتوامساماً 
كذلك . إن السيدة أ كثر ثقافتها هو الثقافة اأذر مة الجدبدة وأ كثر ما 
درست من الملوم هو العلوم الغربية . ومن ثم قد نظارت إلى الدذءاوالى 
الاسلام وامتها التر كمة بالمنظار الاوربيء و إن مدار كما الشكريةوالنظرية 
قد انصاغت في قالى الغرب . ولا ريب أن ما تكنه نفسها من النزءعة 
الاسلاسة والشرقية قد عارض إلى حد كدير سرطرة اانزعة الغرمة هذه 
على ذهنها» ومن نتيحةهذا التمارض بين النزعتين في ذهنها وقلها أنهو حد 
في أفكار ها كثير من التوازن والاعتدال لاف غيرها من زعماءالامة 
الثورنين » ولكن هذا التعارض بين قلما وذهنا لم ينج اأسيدة من علية 
التأثير الذربي . 

أما معرفة السيدة خالدة بالاسلام فتبدو عدودة جد [ > ولعلبا لم 
تصرف من ساعات -ياتها اطالمة الةرآن الكريم والسنة النبوةوالتار يخ 
الاس_لامي عشر ما صر فة-ه اطاامة الفاسفة الغرسة وء-أوم التاريخ 
والعمران . ومن ثم زی أن أفكارها التي تلوح لنا من خلال محاضراتها 
لا شك تدم سن الاعتقاد والاعان » ولحكن لاس فما من الفوم 
والمصيرة والتدر شيء كثير / 

فق خطتها الآخيرة تقول السيدة التر كية : « إن شخصية غاندي 
اغمو ذج كامل للاسلام الحديد » . فبذهالكامة لا تخرج طبعاً إلامن اسان 
من لا يمل ما الاسلاموماأرفمه عن النسبة إلى القدمم أو الحديد»و كيف 
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يكون انغموذ<ه الكامل. إن من كاك له نظر في مزايا السيرة الاسلامية 
وكان قد احتلى الاذج الكاملة لمذه السيرةفلا ملا عينه حتى أ كابر بطال 
التاريخ العالمي » دع عنك غاندي أو أمثاله . ولا نقول هذا ,_دافع من 
العصبية القومية» بل الأمر تثيته الحقائق التارخية التي لا تجحد . تئل" في 
ذهنك سير أي بكر الصديق وعمر الفاروق وعلى المرتضى والحسين بن 
عي م وأحمد 3 حة. لو عمد القادر ا لجيلاني رضي ا تماى عنبو وأر ضاع» 
ثم انظر بعين الانصاف من من رجالا تالتار يخ العالمي عدا الا*نبياءعلييم 
السلام ‏ حدر بأ يوضع في مستوى هذه الشخصيات اامالية الرفيمة . 
إن السيدة الفاضلة ترى في تر كيب اازاج السياسي للامة المهانية 
آثر كل ثيء : من خصائص الجنس التركي القدم إلى حضارة اليوال. 
وبيزنطة والروم حتى إلى دعقراطية أملاطون » ولكنها لا تكاد ترى فيه 
أثر لتعالم القرآن الكر م وااني العربي مي . والحال أن الذي هذب 
آتراك البادية من آضيا الوسطى و كام حلة المدنيةوااعمران وخلق فيم 
الصفات اللازمة لقيادة الدنيا معالقوة وااقدرة على غزو الما م ؛ ثم حمابم 
قوة من قوى البناء والتعمير » لا الهدم والتحريب > لانو ع الانساني»هو 
هذا التعلم القرآ في الذي جاء به الني مني . إن أقمى ما لحت اأسيدة 
خالدة أديب من أثر للاسلام فيمقومات الحنس المهاني هو المدل و امساواة 
الاسلامية فحسب » وفي هذا أيضا لا توفى السيدة ااتعلم الاسلامي-ة) » 
هي لا ری ف موقف شيخ الاسلام جالي افندي منالساطان سل حين 
أراد شر الاسلام في رعيته بقوة السيف فنعه شيخ الاسلام من ذلك 
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فأذعن لا*مره سلطان حبار كثل سلم ..لا ترى السيدة في أعماق هذا 
لوقف الهايل إلا شعور القومية الا نة و إلا التحمس اصوث « مبادىء 
الحم الئئاني » بدل أن تحد فما آبات المدل الاسلامي . ولا خطر بال 
السيدة أن فتوى الشيخ جالي افندي كانت تحمل روح ( لا | كراه في 
الان ) وإن الذي جرآه على ذلك الإفتاء في وحه ااساطان سلم هوقوة 
اتباع الج التي بممثها الاسلام في قاب المرء وأن الذي أ كره الاطان 
سام على الحضوع أمام فتوى الشيخ هو عظمة الدن الاسلامي وحدها . 

إن السيدة خالدة تددو ضحرة ا ترى في الطبقة الجا كة الموحودة 
من حى التطرف والاستيداد والحرص على التنظم الا جاري لاحياة 
الاحماءية والتقليد الغربي المفرظ والتزعات المادة » وخطتها اندر فة في 
أمى الدن . إا تريد امتزاحاً معتدلاً من « الحياة الثربية» و «الحباة 
الثسرقية » وتريد موافقة بين « الادية » و « الروحانية » وهي تمتر فيضا 
بأن الامتزاج الذي يضمنه الاس لام بين هاتين النظريتين لاحياة هو 
الاحسن والا'فوم . ولكنرالست على بصيرة كاملة في الاسلام » فلاتمل 
ما هي الصورة الصحيحة لذلك الامتزاج عن ممادیء الاسلام وما هو 
خط القصد والاعتدال المستقم بين جانيالافراط والتفريط . على أنه إن 
تأملنا حاضراتها بصرف النظر عن راما الشخصية » فانا رى فما سانا 
واضحاً دا امقلية تر كيا الحديثةوميوها والا*ساب التاريةأثورتما. 


وهدا هوالدي نطليهة 5 


- لابه - حن والحضارة م-۷ 


إن الامة التركية ‏ ونمني مها الاتراك الممانيين ‏ دخلت فيالاسلام 
في عصر بدأ فيه انخطاط اللمين الفكري والذهني » فاتت فم روم 
الاحتبهاد وإ بقیت روح الحهاد » وندر بننهم مفكر وك متتصروت ف 
الاسلام وعلماء متفقبون في الدن . فالحضارة الاسلامية قد اضمحلت من 
الضءف» والفكر الاسلامي قد فارقه الروح . وأصبحت الذلبة فار بعة 
للتقليد الوامد الاعمى » وتأصلت في عط التمدث المناصر الطارئة من 
الا'عحميةوالرومية » وغلى على التصوف المذهب الاشراتي وعلى التفكر 
النزعة الفلسفية . فل بوجد بين المسلمين من يكنسون اله-لم من القرآ ن 
والدنة مباشرة » والا كثرية من الملماء تشتمل على الذن حارونف في 
معميات الالفاظ ويشخاون أنفسبم مءضلات الكلام و بثيرون الجدال حول 
ارح والابضاح لآثر المتقدءين البوالي . والامراء يتبءون سيرة قيصر 
وكسري » والصوفية والحداة الروحان_ون خاون من روح التصوف 
الحقبقي لصدر الاسلام » وقد عادوا بةلرون الرهبان وتاركي الدنْ-ا من 
النحل الاخرى . دفي العلوموالقنوك تعطل سير المسامين نحو الري وقد 
توقف ار تقاو م أو كاد في درب التحقيق والا كتشاف» وأصبحتأعلام 
المموط بإدية في جيم الم لك الاسلامية بمد كل ماسيق من التري وااصمود ! 

فكانت بدابة الائراك في اأتار بخالاسلامي إذذمن نقطة ضع ف أساسي. 
لقد قامت الدولة الءانية تقرياأ في الزمان الذي كان الارتقاء الفكري 
والنوضةااملمية قد أرهص بناؤه في أوربا. ومع أن الاتراكالءم)نيينر فموا 
رابة الاسلام عالية في الدنيا وألقوا مبابته في نفوس العلم »ا هزموا أورما 
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مارا متكررة في القرنين أو أ كثر منذ قيام دولهم » كانوا م كذلك 
يرون في حرة الانخطاط كمامة الام المسامة في هذا الزمان » يالام 
الاورسة ااتى تقابل الامة التركية فيالممدان كانت تسير االحسفيطر بق 
الري المادي والتقدمالفكري . وي الةرن السابع عشر انقلبت الا حوال» 
فقد بلغ من إحكام التنظم المسكري وتضاعف القوة المادية والممنويةعند 
انم الافرنج أنها هزمت الاتراك المتخافين هزعة ببنة لاول مرة فيمعركة 
سينت حورد . ولكن الامة التر كية لم تتخذ المبرة هذه المزءةفتابعت 
سر ها ف ممتحدر المموطءوتايع الافرنج e‏ غو الري والکال»حی 
بلغت حالة الارالك ي جيم نواحي الاخ_لاق والدن والسياسة واا 0 
والمدنية قرارة الضمة » وأصبحت غلية الافر نج أمى! ظاهر] ناميا . 


إنه في أوائل القرن التاسع عثشر أحس السلطان سلے بهذا العف 
في الامة الت ركية ء فأخذ في إصلاح نظام إدارة tk‏ > وي لسر الملوم 
الحديدة وتنظے الحنود على النمط الحديث وترويج الآلات احرمة 
الاوربية » ولكن الصوفية الحهال واأملماء الرحميين عن لاس لهم نصيب 
من عل الدن وروحه قاموا يمارضوث إصلاحات السلطان . فجملوا تنظم 
اجنود على الطر يق ةالذر بية في حك اللا دينية » وحءلوا لبس الزيالجندي 
الحديث في f>‏ التشءه بالنصاري وقد خاافوا حى استمال المن_ادف ذات 
الحراب لا*ن استمال أساحة الكفار عندم إثم عظم . وأساؤوا عة 
السلطان سليم و ثوا النفرة منه في نفوى امور بةولهم إنه يسيء إلى 
الاسلام بتروحه أساليب الكفار . فأفتى شيخ الاسلام عطاء الله افندي 


- ۹۹ - 


أن السلطان الذي « يعمل يخلاف القرآن » لا در بالبقاء على المرش 
وفي آخر المطاف عزل السلطان سليم في سنة ۸٠۷‏ م . وهذه أولمة 
قدم فما الزعماء الدينيون عہالمم وظاءة فكرم التصور الخاطىء أرن 
الاسلام عائق الرقي” . 

وكانت أوضاع المصر متغيرة اذ ذاك بسرءعة . وكان الائراك أ كثر 
نعرضًا من غير من ء المسامين لتأثير ذلك التفير » اذ كانوا يقابلون الامم 
الاورمة ويقاومونها وحبها (وحه . وكانت صلامم السيامية سا 
والتحارية مع اموالذر ب عميفة حدا ء وكانت الامم الاوربية واانصرانية 
التابمة لهم نفسها تقبل تأثير الوضم الغربي بسرعة . ولكن زعماءالاتراك 
الدينيين الذن كانوا صفرا من روح التفقه والاحتهاد وجاهلين لاتعالم 
الاسلامية الحقيقية أغمضوا عيونهم عن كل ذلك التثير والانقلاب » 
وأ كر هوا الامة التر كية على أن لا تر رج - ولو خطوة - من حدود 
البيمة التي سادتهم منذ سبعائة عام . وتم اللطان سلم ااسلطان ود 
ف الحسسم » فحاول الاصلاح › دا والمشايخ خالفوه مر ةأخرى 

وبتذليل كثير من العوائق والصموبات تكن الساطان في سنة م١‏ م 

من ترويج التنظم المسكري الحديد في تر كيا . ولكن الملماء لم يزالوا 
ينادون بان كل تلك الاصلاحات بدعة سيئة براد مها تخريب الاسلام ؛ 
وان ااسلطان قد مرق من الدن وان التطوع في الجندية من هذا ااطراز 
الحديث مفسدة لاعان ا)ساهين . 

وكان هذا هو الزمان الذي أحس فيه أهل الفكر من الاتراك 
تخلفيم وهوانهم القوىي . فأقلوا يدرسون أسباب رق الامم الثر بية 

م لاف 


ويطالعون علومها وآداما ويممقون اانظر في صور تنظيمها . وحاولوا أن 
يدخلوا على قوانين دواتهم وشؤوذادارتهم وأمور تعليمهم ونظام حرهم 
إصلاحات يستطيمون بها ان يسايروا الامو الغر بية في طريق الرتي . و كان 
هؤلاء ‏ كم قالت السيدة خانم أناسا قد أشربوا في ةلومم الروح 
الاسلامية » وكانوا مسين صادقين قلدءا وذهنا » وكانوا لاريس محسوث 
بضعفهم ولكنه لم يلبهم يوما شعور الذل والحوان أمام الغرب » ولاكانوا 
رتاعون لقوة الغرب » ولايقباون كل مابأتهم منه بدون تمبيز. وإنما 
كانوا مهدفوث الى ان يأخدوا من الذرب ماينفع ويفيد » فيصلحوا به 
نقائص أمتهم ودولتهم ويتمكنوا من محاراة الامم الاوربية في مضْار 
الحياة » وقد قام هؤلاء فعلا بإصلاح نظام الدولة وتاظے الجنود في زمن 
الساطان عبد اليد » وبثوا روح المياة في آداب أمتهم وفتحوا المدارس 
والكليات الحديدة » وأخرجوا في مدة سنوات قلائل حبلا كات تام 
الاداة في شؤون التفكير والتدبر » انب مايتصف به من اسن الثقافة 
الاسلامية . وقد أبلت هذه الطائفة بلاء حسنا في عمل الاصلاح القومي 
عل رغم المشكلات الداخلية والمارحرة حتى عزل السلطاك عمد المزيزي 
سنة ۱۸۷٦‏ . وکال من غر ات هذاااممل الاصلاحي نوغ القادة الحر سين 
كممر باشا » والساسة المنكين كمد حت اشا وأقطا الادب والفكر 
الصادي الاسلام كنامق کال وعد الحق حميد . 

ولكن الساطان عبد اليد الذي تلا في الحم حول محرى هذه 
الج ركه كلبا الى <بة أخرى . فدة الثلاثة والثلاثين عاما بين سنة ٠۸۷١‏ 
وسنة ١9.‏ »التي جرت ي أثنائها أمة شرقية أخرى - اليالاإن ‏ 


۰١ 


أشواطا طوالا في حلية الري قد أحلكم؛ هذا السلطان الاناني المغرض في 
إمانة روح الامة التركية وي منع رقا الملمي والمةلي والمدني والسياسي 
والتنظيمي . ولا يلاثم هذا اأقام لان ننقد اعمال هدا الرجل بشيء من 
التفصيل . وإعا نكي بالاشارة الى انه ضيعم زمان البناء والتممير الذي 
كانت كل ساعة من ساعاته تمينة جد في عمل المدم والتخريب» وطوح 
بأحود المقول والاذهان من الامةااتركية .وقد أزحى القدر اليهرحلا 
عبقريا كجإل الان الاهناني ولكنه لم ينتفع به وأضاعه . على أن أعظم 
الضرر الذي ينل الامةالثر كية فحسبء بلعل العالما لإإسلامي قاطبة من سوء 
تدبير هذا الرحل هو انه استغل سلطة الحلافة الدينية ونة_وذ المااء 
وامشايخ الرحميين لنقض الدعثُم التي أرساها المصلحون الاتراك لمم_د 
التنظم» وصد الار تقاء الفكري والادبي في الامة التر كية والقضاء على 
الاصلاحات السياسية وااننظيمية . وكا من ردفعل هذه ان1طةااسلطانة 
القائعة على الاثرة وإهال اأمواقب ان ار الجيل الترى اأناثىء ثورةعنيفة 
ادوا معها يمتبرون الدن مانماللرق وينح رفون ذهنيا عن شرعة الاسلام 
و حولت النفرة الي انعت:'ق قو مدهم - حن من أه_لى الحمود 
والظلام الفكري من اأملهاء والمشايخ . . حول تيارها في عاصفة الثورة 
هذه الى الدن نفسه . فاعتقدوا بانفسهم وحملهم اأعلماء والمشايخ الماهلونث 
على ان يعتقدوا بان الاسلام دن جامد لا رصاح لمسايرة الزمن ولا تجاري 
قوانینه تغير الاحوال والاوضاع » وايس فيه ما يكون له ثبات ودوام 
الهم الا بعض المقائد . فهداالاستيداد الما الممتد على |اثلاثةواائلاثين 
عاما الذي كان لسوء الحظ ذا صبغة دينية جاء يبعث في الحيل التري 


ا هب 


الحديث الغزوع الى المذهب المادي والالحاد » والهزعة الذهنة أمام 
الغرب والتقليد الاعمى الأفكار الذر بية والنفرة منالماضي والتضجر من 
کل شيء قد والكراهية الشديدة لاخلافة والوحدة ا التي 
اتخذها االطان عبد اميد آلة لاغراضه الدنيثة _ وأ كد في نفوسم 
انه إن أريد للامة التر كية المز والشرف في هذا المالم فلا بد أن تدم 
جميع الاس القدية وى علما صرح اأقومية الت ركية على الطراز 
الغربي الخالص 1 

ان ثورة عام ٠۹۰۸‏ دكت عرش حكومة السلطان عبد اليد خان 
وهؤلاء کا قاات اأسمدة حالدة أديب حاتم كانوا #تلفين حا عن رحال 
عبد التنظيم في الاداة المي والتدر والتفكير والسمو العقلي . ولا كان 
فصب عيونهم تلك ااغابة السامية اأتي كان يطمح الما أوائك » ولا كانت 
سیر م تسم ملك القوة والاحكام الذي عرفت 4 مر 6 الماضين 6 ولام 
على شيء من مهدب اولأك المصلحين و حسن رم ولا مم ذلك 
ا جاس القومى وشعور اأمز والفخار » ولا e‏ في النةد 
واغا کان و جماعة من شان لانم يب . اللي الاسلامية 
تأقصين 6 اأعرسمة الاسلامية ولا نظر هم غائرا في علوم الغرب أ ضا 1 
وود كات من نفو سهم وأذهانهم عصية سد دة على ديهم وحضار مهم 
و عاو همم وآداهم وتنظواهم اخماعية القدعة » وبلغفت فم الروعة اظام 


و ا ا س 


التقدم الذربي حداً متناهيا فكانوا يتماملون شوقا الى أن بمدلوا كل ما 
عندم من المادات والتقاليد القومية . فا انتقل الم أمى الدولة طمى 
غاما متدفةا کا اسمل لماحم . وهدا هواازمان الذي سطا فيه على الارراك 
غولااقومية الضرقة والمصة التورانىة»و جا حاسم ألو ح دالا مملامہه 
فىد اوا دمو ل الدن و برضو عليه »و يدعو ل سد الى قدول الذفادة 
الغربية حدافيرها . ولقطع الص_لة بالماضي وزيادة التقرب الى الغرب 
اقتر حوا اصطناع اللخط اللانيني لاذة الثر كية . وقامت طائفة من الم اء 
الرمعمين "صوغ الاسلام ف قال النظار بات الحديدة ¢ على راسا ر حل 
كذراكوك الل » وهو الرحل الذي شدد في الدعوة الى الاتعادالةورافي 
ضد الوحدة الاسلامية ونفر الاتراك من تاربخ المد الاسلامي وأدطاله 
المشاهير وعلمبم الاعتزاز بالت_ثر المحميين القدامى -- الأن أبرز 
شخصيانهم جنكيز خان وهولا كو واحتهد لتطبير الاذة الثر كية من 
خصائص الادى الاسلامي وأ كد على تقليد الغرب تقل_دا كاملا ؛ 
في المدنية والاحتمع والحضارة والعادات والحياة العملية . فأخذ هذا 
الرحل الذي ينزع تلك النزعة ويفكر على هذا الاسلوب مكانة الامام 
امود لاجماعة الثورنه المديدة وحعل عحاول ااءa‏ ¢ ارت و ول 
التماليم الامتلامية تاو بلا كن ارن شت به کون کل اص من افوا 
الاسلام ‏ اللهم الا بعض اامقائد والمبادىء الحلقية ‏ قابلا للتغيير 
فيسكب في القااب الغربي . 

كان انب ان الامة التر كية على عتية مثئل هذه الثورة العظيمة » 


— ¢ سد 


وكات هناك #انب آخر علماء الاتراك ومشاكهم الذن م يكونوا 
يرضون - حتى في هذه الاونة _ أن خر جوا ما ضربوا <واأهم من جو 
القرن السابم . و كاذ من جمودم وضيق تفكيرم ونزوعبم إلى القديم 
وإاثهم الآ كيد لسايرة الزمن ما عبد فيم أيام الساطان سلم . فكانوا 
يقولون حتى الآن إن باب الا<تهاد قد انفاق بمد القرن الرابع » والحال 
أن بأب الالحاد الصر يح كاد ينفح أمام أعينهم,وكانوا لا زالونبدرسون 
ويد ر" سون ن الفلسةة والكلام تلك ا اكت ااي كانالزما نقد خلفبامنورائه 
مند حمائة سنة وتقدمإلى الامام . وكانوا بلةون على النا سق مواعظمم حى 
الآن ذلك التفسير القرآني وتلك الاحاديث الضميفة التي لاشك أن كان 
الناس يستمموك الما بشوق ةل مائة سنة » ولكنها جاءت تنفر في هذا 
الزمان المقول الحديدة لا من أوائك المفسرن والحدثين ؤسب بل من 
القرآت الكريم والحديث النبوي نفسه » ثم إنهم كانوا مصرين على أن 
تنفذ بين الامة اأتر كية تلك القوانين الفقبية الي هي مكتو بة في وهات 
الشاعي و كنز الدقائق » وإن كانت نتيحة هذا الاصرار أن يتملص 
الأتراك حى منامام القوانينالاصواية المنصوص عليها في الق رآثّوالسنة! 

مو <ز القول أن المماء وا)شايخ ما زالوا ‏ تانب _ #بتين 
لا يتزحزحون على سلو كبم الذي انحدر بالامة التر كية من مرحلةعبد 
التنظم إلى مر حل الثورة هذه وظل الزعماء الثوريون للامة التركية 
_ حانب آخر - يبتعدون عن الاسلام فى حماة الفكر والرأي والعمسل 
الواقعية » مع كونهم مسامين من الناحية القلبية الماطفية . وف هذا 
العصر وقعت الحرب امالمية الاولى اأتى جاء فا مسهو المرب والمند 


© 


حار يون الاتراك ويقتلونهم جنا إلى حنب مم أعداء الاسلام ولاقام 
الاتراك بمد الحرب المالية تهدون لصون حياتهم القومية من الفناء 
الكامل كان في طليعة من خالفبم في ذلك هو الخليفة القائم و شخ الاسلام. 
ؤاءت هذه الضريات اانهائية قاضية على الروح الاسلامية المضمحلة في 
التركي الثوري . ومن نتيحتها ما صرنا نشاه_ده اليوم من هذه الغزعة 
التجددية المتطرفة في تر كيا الحديئة . وذلك أن الافكار اأثورية الي 
كانت فجة بعد في سنة 1۹۰۸ »2 وااتي كانت منمتها حروب طرابلس 
وبلقان والحرب المالمية الاولى وحملة اليونان من النضوج وال كال بلغت 
نضوجها وكالها على أثر مؤتمر لوزان وصارت تظبر في حيز المهلل . 
فاختيار الطريقة الثربية في المدنية والاجماع والتعصب القوي التناهي 
في الادب واللفةوالسياسة والتفريق بينالدن والدولة عقب إلفاءالملافة» 
وفصل الدن من الدولة ‏ م قالت السيدة خاتم ‏ وحله تابمأ وحكوماً 
للدولة واختيار القانونالسويسري بدل القانون الاسلامي وتغيير اأقوانين 
القرائية الصر ةف مسائل الوراثة والنكاح وااطلاق وتسيير طيةةالاناث 
على درب الخحرية الذي سارت عليه ناء الغرب بعد الحرب الماأية » على 
رغم تعالم الاسلام »> كل أو اك نتائح طبيعية مود الممفاء والهبال 
وضلال الصوفية المتبمينالأهواء وأنانية السلاطين ااستهلين نص الملافة 
وجهل الزعماء الثوربين بعل القرآن والسنة . إنه ان اإؤسف جدا أنه 
لم ينبغ من بين الامة التر كية في هذا القرن رجل واح-د علك البصر 
النفاذ في القرآن والفم الصحيحاروح التعلم الاسلامي الأقيقية » فيدرس 
أوضام المصر المتدلة بأمعان ويستىل قو ته الاحت,ادية السديدة » ابطق 


د ۰١۹‏ س 


مبادىء الالام على تلك الاوضاع » ويخرج نظاماً شاملا" متسقأ بقوم على 
أساس الكتاب والسنة ويصلح لمسابرة الزمن . 

إن الذن لا يعر فوك كل هده التحولاتفي التار بخ الخر كي يتمر ضوك 
للوقوع في أخطاء عجيبة . فأهل الفكر الديني القدم لا يزالون يصمون 
الشبان الاتر اك بالكفر والفسق » ولكنهم لا يمون أن علماء الاتراك 
ومشاخهم هم الا كثر ذنباً وجرعة من شبانهم أوائك ع فان جمودهم هو 
الذي أبمد الامة الجاهدة ااتي ما زالت تذب ‏ وحدها ‏ عن حرم 
الاسلام منذ حممائة سنة ودفعها من الحياة الاسلامية إلى الفرنحية » 
ودی أن أمثال هؤلاء الحامدين لا بد أن يدفموا الامم المسمة الاخرى 
أيضأ إلى ذاك المنحدر . وتجانب آخر لا بزال المتحددون يمرضون على 
المساهين كلما ينزل علمهم منوحيى انقرة كأنه هو الحدى و كأن القرآن 
قد ناخ ورسالة عمد مر قد انتبت . فلا هداءة الآن إلا في حياة 
أتاتور و لا نور إلا في الو حي الممزلمن سماء أنقرة > والحال أن المسكين 
تنو ر ك ومن بتدعه مص داق قو لاله ءز وحل: (مالهم بدالك من عل إن 


هم إلا خرصو ). 


— (¥ 


قلع اله عل 


ان ااتأثير الذي يؤثره التعليم الذربي والحضارة الحديدة في الأفكار 
الدينية لش.اننا الذن يكونون اقصين ي التعليم والتربية الاسلامة أو 
غير ناضحين » قد يقدره المرء نما يصدر عن أمثال هؤلاء من الكتابات 
والخطي بين حين وآخر . ونذ كر على سديل الثال ما اطلعنا عليه أخيرا 
من الأقال الذى قد خرج من قل شاب 3 حائز لشم_ادة البكالوروس 
من الولايات ااتحدة في المند . يقول فيه عند ذكر سياحته في لاد 
الصين واأمابان : 

ان الذنيصحبوننا منالمسافرين الصينيينم مدمنون للخمر أ كالون 
بستطيبون لحم الحنزر إلى حد أنهم لايستطيمون المش بدونه . . . وها 
هو ذا السر من وراء ارتقاء النصرانية » فالصيني يعد من المار اتباع 
نحلته القدعة مع التمليم الحديد . ولو انه عرف الاسلام ا أحجم عن 
قبوله » ولكن الآفة مع الاسلام انه حرمه من جيم الاطممة الشبية التي 
بستمرئها » فبو بصير إذنْ نصرانيا على الرغم مته .... ولدس من !ا استيمد 
ان تصبح النصرانية هي الديانة الرسمية لاصين ف بأني من الزمان . وإني 
لأوثر شخصيا ان نرخص الساين الحديثي المبد من أهل أوربا والصين 


٠١م‎ 


حی من دصو ص القرآن 5 دل عاديې الامر لا دعدق أن يكوك المخزير 
وک حرم عل المرب رسجب خاص : فاي حناح الآن ٤‏ استمماله 6 ايلاد 
التي يكون أهلبا مصداق الآنة( هن اضطدر* غير باغ ولا عاد ...). على 
كل حال هذا هو الحم الوحيد ‏ من أحكام القرآن ‏ الذي لم أدرك 
بعد علة التحر ى العام الذي حاء فيه » إذ أن هناك من اأعمد الشاسع بين 
معدة الانسان وحوافز الاخلاق مالا ينغي مءه أن يتدخل الدن في 
أمور مأكانا ومثىر ا 5 وأو أنه تد حل فأ وبشرء ليا پال المائدة 
(Menu )‏ أيضأ » فلماذا لايملهنا الخماطة والدادة والصرافة كذلك . 
واني لاعتقد ان الس في عدم ارتقاء الاسلام في العالم هو أنه وساب 
المرء 2 حقو وه آل سا نمه ورک حسما بلا حماة أو طفلا ل سءور . 
فهو تقض عشيه عن كل ما هو لازم لرقمه 8 هده الدنا . ومن الواحب 
عندي ال “< ەر الدن ف تمك المدود الى وى وده فأ التصرانيوكث 5 

ويكتب تمك ذلك عزد ذكر أدوال اق 

وإذا زائ ألمرء 55 الاق ااذي لا نحعى من الناس شمو رغد 
ا لعش والمناء » فلا يكاد قليه بشبد أن هو لاء رمم سمکونوون 
حصب حم رمك مدة من الزمان » كأن هده م الغانه الوحمدة عو الله 
من خلقه إيام . وان كان هؤلاء كلهم _اللبم الا التزرالقليل ‏ منكرين 
وواشين قبل ذ نوم الوحممد الذي إستدقول لاحل ان علروا 6 < هو 
أنهم عمروا أرض اله ؟ إن القوم لاد ةټلون الححاج ولا سليوت أموالهم 
ولا فهم سبئة آل لوط › ولا ۾ بأ كلون مال ااغير أو يأولون الآيات 


ب به ٠١‏ ا عت 


لاستباحته لانفسهم . إنهم يعيشون حياتهم الوادعة الحادئة بأمن وسلامء 
ولكنهم مع ذلك يستحقون المذاب ! ناذا بائرى ؟ ولاي ذنب ؟ 

لا شك في أن عقيدة ارك من الحاقة والسخف . ولكن قولوا 
لي :ان امن المرء باحاء من فطر ته بدات سامية قيته وګييه فبل َنم 
تكونون أعداءه ويكون عد وک لجرد انه تعلو ماهية تلك الذات عن 
فبمه بقدر ما هي عن فبمنا أيضأ » أو لجرد انه لايمتقد المر بية هي الاة 
الالوهية ؟ .. بل الامر في الحقيقة أنه لامك مثل هذه الامور . إنما 
امهم عندم أن يكون الحلباب على تقطيع خاص » وتنكون الماء-ة على 
هيثة بمينها وتكون اللحية على الذقن بقدر مملوم » وان يأ كل المرء لون 
بعينه من الطءام » ولا يدخل أبدا المدارس الاهلية لانه لا تمل فما لمة 
الدن ولافنون الدن . 


ويقول عن ميناء كوبي( وطه؟1 ) في الابان : 

قدت امي فيشوارع كولي مده سا عتين فلل بشع نظاري على متسول 
واحد » ولا وحدت رحلا ايء ال حال 6 حرف باانة . هدا هو مسنويق 
ري الامة الي لانمرف الدن ولا الله . 

وبأخذ الفاضل بمد ذلك ف الموعظة الحس_نة » على حد زعمه » 
فقول : س 

اعدوا ان الاحسان هو أصل الدن » ولا >تاج الاحسان إلى لغة 
أو فن . وإِعًا غايته الطبيمية اننا مسؤولون عن أعمالنا في هذه الحيساة 
وسنكون كذلك في الح_اة الاخرى . وهذا هو الدن الاسلامي في 


ل ١١٠6‏ -ه 


دقيقةه الامصس 5 واما ما عدا ذلك م٠١‏ موه 2 الدن € لبو حدداع و لى 
ابتلت به ف أو خلط قد وقءت فيه أذها 9 . فاذا ما حصرتم د 
في هذن الامرن _ أي الاءسان وشعور ال-ؤواية - وحطه-تم كل 
مار سول شه الآن من ود الثسر مه وأغلالها o‏ اها دار ليون 
سنام الرتي مع الاثم الاخري » بل تحب أن بقال : ستو دءعولٌ ضيرا 6 
نفوس تلك الامم » التي ان لم تضم عنما الدنيا في هذه الحياة فان يضيع 
عنها الللكوت السماوي أيضاً . إن لستم في أنفسك أمة كبذه الاثم بل 
أنتم مصلحون للام » ولكن لاتجملوا الناس ‏ باه علي _ يقولون : ان 
الامة الفلانية على قة الجد والرفي من حيث الجموع » ولكن المسلينمن 
أهالما وف حال بس وشقاءو إن الست فيشقائب هدا هو دم المحيب. 

هذه العبارة انغوذج صادق الدلالة لذهنيةجيلنا المثقف الحديد . انهم 
ولدوا في بيت مسل » ونشأوا كمضو تمع مسل ؛ وارشطوا المسامين 
لهلمين والرغبة في البقاء في دائرة الدن . وقد وقر ذلك في نفوسبم 
من حيث لم بريدوا ولم بشعروا ولم يعملوا لذلك عقلبم أو فكرم . بد 
الاختياري الشعوري بفمل التربية والتعليم » وان يو هلوا لان يكونوا 
ملين عن فبم للتعالم الاسلامية وامتحان لاحكام الاسلام وقوانينه 
بإستم, الما في حياتهم العملية » بمئوا إلى المدارس والكليات الانكا_يزية 
حيث ربيت قوام الفكرية والذهنية على غير الطريقة الاسلامية لاعربية 


-١١١ - 


والتعليم .فاس تو أت عل اذهام الافكارالغر 7 ومىادىء الحضارة الغرسمة 
اسقلاء حعلبم ينظروك إلى كل شيءَ عنظار الغرب . ويفكروك في كل 
مسألة بالدهن الغربي . و دمك من الممكن هم أن نظروا أو يشكروا 
مستقلين عن هذا التأثير الذربي . انهم تلقوا من الغرب درس المذهب 
العقلي ) Rationalisrn‏ ( والكن المقل يرؤوسهمم يكن عقابم أنفسهم 
وانما استعاروه من الغرب . فحاء مدهمم العقلي ادهب العقلى اله ربي 
في الحقيقة » لا المذهب العقليى الجر . وأخذوا من الغرب درس النة_د 
Criticism )‏ ( أ رتا وألكنه م يكن رتا في اأنقد الير ي الجر ء بل 
کان درساً لان ينتقد کل ماليس غر ب] قياس البادىء ااغربية اأتي حب 
أن يمتقدها دوا وأرفم عن كل نقد . فلا حرج هلدا اليل من الكلءات 
متحلين بهذا التمليم والتربيةوخاضوا غار العمل في الحياة» كانت قلومم 
و أذهانهم قد وقع بينها بعد المثمرقين . كانت القلوب مسلمة ولكن الاذهان 
غير مسلمة . وكانوا يميشوك بين ظإر اني ا )سين و كانت مماملتهم اأيومية 
ا مع الم هين وكانوامتصلين م روابط التمدث والاحماع؛يشاهدون 
فها حولم أحوال حياة القوم الدينية والدنية وتتملق مهم أيضأ أواصر 
الرأى کان قد السكب في القالب الذربي . فم تكن تطابقه ضابط-ة من 
ضوابط الاسلام » ولا عمل من أعمال المسامين فسداء القوم دول کل 
ثيء يتصل بالا سلام أو المسفين با ةياس اأغربي. فكل ماوحدوه لا 
يطابق هذا المقياس اعتبروه خطأ وأمى) واجب الاصلاح والترميم سواء 
أ كان من أصول الاسلام وفروعه أم كان من عمل الملنين فحسب . 


11۳ - 


هذه الخال الاخلفة . ولكنه مادام مقماس نقدهم وتحقيةبم غر سا صرفا 
فكيف كان لاتمليي الاسلامي المستقيمان يطابق ذهنيتهم الزائفة المموجة ! 

إن هؤلاء المتجددن إذا أبدوا آراءم في الشؤون الدينية فانالسامع 
السام . ويباغ مهمالامر في ذلك أنهم إذا تكاموا فلاحددون حى مو قفبم 
أنفسهم ¢ ل رام يتحدوك موائف تة متضادة 6 ممأساة واحدة من 
الكلام , كانوا بتكاءون الساعة في موقف بمينه » واذا في امح لة 
التالية حولوا هذا الموقف بغتة وجملوا رأسهم مكان عةهم وراحوا 
يتكلموك في او قف ادد المضاد . فالامسرخساء اأفكري 
Loose Thinking (‏ ( هو أايزة المارزة لواعظمم الدينية. ا۔م اذا 
بأنه ال بدا منهم خطأ او زلل في تلك المسألة سيسقط اعتبارهم في أعين 
بشدر ان يشءروابضرورة اعمالالففكر والروه دان انكلم فمو و عه 
بل م ينطقون في أمره بكل سهولة وفراغة بال كأت الناطق مم 
مض طحم على ا لكر سي المريح عقب تناول الطعام وهو يتكلم استدماماللنفس 
على سمل التفكه واللبو » ما لاحاحة له فيه الى مراعاة ضوابط 
الكلام الحاد . 

والشيء الآخر الذي يبدوا بارزا في كتااتهم هو فقدان الملومات 


- ۱۳ - حن والحضارة م- ۸ 


وسطحية الافكار . إنهم لا يترون على ان يتكاموا في غير مسائل 
الدن تاك المءلومات الناقصة وبدلك التفكير الفعج لام شوك ارتب 
يفقدوا اعتيارم اذا تو هوا بكامة وأحدة يدوك التحقيق 5 ولكنهم ل 
يستازموك شيه_ا من التحقيق والتعمق والتفكير ٤‏ ص الدن » دل م 
يكونون الرأي بكل ما يسقط في أيد.هم خلال دراستهم الماحلة . 
وعالنوك ده من عير حدر ¢ لانم لا يحافوت حا ا 6 ه_دأ الموضوع 
وان حاسم أحد فلا بد ان ينونه رجل دن » وقد تقرر وأصبح من 
حال ضيق النظر مظل الفكر بزاع الى القديم . 

فالمبارة المقتيسة آ نةا لكاتب الفاضل - وقاها الله عين الحسود ‏ 
تحمل كلا من هاتين الميزتين . فقبل كل شيء لايءل منها ان كاتنها هل 
هو تکام من موقف الل او غير المسل . وذلك ان كل من تکام في 
موقف غير المسلم . هن تکام من حيث هو مسل » سواء أ کان راسخ 
المقيدة ( Orthodox‏ ( او حر الفكر او في حا الى الاصلاح ؛#وحب 
عليه ان يتكلم داخل دائرة الاسلام ومعناه ان يعتقد القرآن منتمى كل 
كلام ‘ والحة الهائية الاحيرة ) Final Authority‏ ( ويدعن ما 
حجية القرآن ورأى جال القول في أمن قد نص عليه القرآت » خرج 
عن دائرة الاسلام ولم ببق له شيء من منزاته الاسلامية حتى بتكام في 

- ۱۱٤ 


اما في أن ينتقد أحكام الق رآ ومادئه ويمترض علها كيم شاء » لانه 
لا يمتير كتاب الله هو الححة النهائية » ولكنه متى وقف هذا أو قف فلا 
حت له بعد ذلك أن بتكلم كالمسلم ويفسر للمسامين أحكام الإسلام ويدهم 
على أسباب رقيه . فكل عاقل رشيد متى أراد أن بتكام في الإسلام 
فا)ر جو منه ن يقطع ‏ قبل كل شيء ‏ بأنه أي الموقفين تار لنفسه . 
وإذا اختار موقفاً بعينه فعليه أن يراعي في كلامه مقتضيات هذا الموقف 
ولا يد عنها » لانه لا يمكن أن يكون من فعل الماقل أن يتسمى باسم 
الملل وف الوقت نفسه إستعءه_لل حى الاءتراض على الممادىء والقوانين 
التي جاء بها القرآن » أو أن يشك في ححية الةرآن وفي الوقت نفسه يلقي 
على المسلمين موعظة حسنة في أمى الدن. إنه امع بين النقيضين » ومءناه 
الآخر أن يكو المرء مسلا و غير مسل في آن واحد . ويكون داخل 
دائرة الاسلام وخارحبا في وقت مما !. 


ولا ياغ من سوء ظننا منطقية صاحب المقال و كفاءته الملمية أن 
نتوقم منه أنه كان سيجمع المأزاتين اللّتلةتين في ذاته في وقت واحد 
على هذا النحو أو أنه تكلم في غير مسألة الاسلام . إننا لا نتوقع منهمثلا 
أن يكوث قاض في إحدى محا م حكومة المند ثم يستعمل حقه في 
الاعتراض على جموعة القوانين المنفذة في البلاد » ولا نتوقع منه كذلك 
أن يدعي اتباع مذهب من مذاهب الفكر ) School of Thought‏ 2 
ينتقد الممادىءااتي يقوم علا ذلك المذهب انتقاد المعترض الخالف.ولكنه 


- ١١6 ل‎ 


حدأ و مخطر له أنه يذير موقفه مرة بعد أخري في حديث واحد . فهو 
حاف يدعو نفسه مسا و يتسدى باس من أسعاء المس هين ودي الاسف 
الشديد طالة المسهين المتخلفة ويظبر رغءته في ري الاسلام ویای ڪل 
المسلمين موعظة «الاحسان» أي «أصل الدن» و انب آخر يأتيويمترض 
على المبادىء والقوانين اني يقررها الكتاب الذي هو أساس هذا الدن 
ومن الشسرطاللازم لاسلام المرء أن يمن بكونه الححة النهائية الاخيرة 
ان القرآن بحرم لم الخنزير في أربعة مواضم لا في موضم (2 » ولكن 
صاحبذا حب أن رخص لبءض الناس في أكله . وب من ذلك أن 
هذا النزوع إلى الترخيصأيضأ لاجل رق الاسلام » كأن رق الاسلام 
بهم صاحبنا أ كثر ما بهم القرآن » أو كأن هناك إسلاماً خارج حوزة 
القرآن بود صاحبنا رقيه . إن القرآن الكريم لا ريب يضم الانساذبيان 
المائدة ( ص1 ) عمنى أنه مهديه إلى ما يأ كل وما لا يأ كل وان يفرق 
بين الطيب وا نلييث»ويقول بصراحة:(ولاتقواوا لها صف" اليتث؟' 
الكذب ,هنذا حلال” وهذاحرام” ) «التحل : 62١15‏ ولكن صاحبنا 
يصرعلى أن له ا لقف أن بقول هذاحلال وهذا حرام؛ويتردديالاءتراف 
بأن لاقرآن -قا في أن حمل الا كل والثعرب أيضاً تحت سيطرة الدن. 
ثم ان القرآن لا حصر الان في الحدود التي قد حصره فما أتباع سينت 
ال ( ادوط امن  )‏ لا أتباع المسيح كا يةولون خطأ ‏ بل هو يضع 

قوانين الاباس والأكل والشرب والنكاح والطلاق والوراثة والمعاملة 
)١( ٠‏ راجم سورة البقرة الآية:١‏ وسورة المائدة الآية ‏ وسورةالانعام 
الآية ه4١‏ وسورة النحل الاية ١١١‏ . 
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والسياسة والقضاء والتمزير وما إلى ذلك » ولكن صاحبنا يفند هذا 
التشريم القرآني ويمتبره مان « ارق الاسلام » » ويعيب عليه أنه جمل 
الانسان حسما بلا حياة أو طفلا بلا شمور » ويقترح بأن الدن جب أن 
يكوث متحصر أفها حصره فيه النصرانيون - بلالبواوسيون فيالحقيةة - 
إن القةرآن قد وضع بنفسه قوانين الشرع وعبر عا #دود الله وأمص 
اتباعبا ولكن صاحبنا يعبر عن حدود الله تلك بالقيود والاغلال ويمتقد 
كسينت بال أنه من اللازم ارق الدن واتساعه آن تحطم تلك القيود »ثم 
إن الةرآن يمل الاعان اشر طالاولي اللازم لنحاةاارء ويقول عنالذن 
لا يۇ منون ,الله بنصر بح ):1 وما يدون من دود الله حصت 
جہگم) 21 سواء أ كانوا حصّوان أملا مون وكانوافير غدااميشأو 
في بؤس وشقاء . ولكن هذا الفاضل إذا رأى خاةاً لا عى من الكفار 
والوثنيين حول حياة الرغد والناء ۽ فانه لا يشهد قله أن أولثشك 
مميكونون حصب حيلم أحممين سد مدة من الزماك » ولا يقم أنه أي 
ذنب قد جنوه سوى أنهي قد عمروا أرض الله. إن السؤال أمها الافاضل 
أنه كيف يكون ك أذتبقوا مسامين وأنتم تخالفون القرآن هذه الخالفة 
الصرعة في ارائ > وأنى بكون اگ أن تكونوا مسين ثم تذالفوا 
القرآن هذا الملاف الواضح . إن كنم مسامين فلا جوز 3 ان تالفوا 
القرآن . وإن أردتم غخالفة القرآن فایس لم إلا أن تخالفوه من موقف 
خارج دائرة الاسلام . 

إن من 0 تطمكن نفسه إلى الممادىء والاحكام » والقوانين ااي يقوم 
)١(‏ الانبياء آية مه . 
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علمها دن من الادياك؛ ولم يشبد قلبه بصدقها وقصر عقله عن إدر اك علتها 
ومصلحتها » وكانيظن أن بمضها أو أ كثُرها موضم النقد والاعتراض » 
فامامه طر بقان اثنان ختار بينها : إما أن يترك ذلك الدن » ليكون له 
اجى في أن ينقد كل ما يشاء من ضوابطه وأحكامه حربة » واما جتنن 
المظاهرة عليه » إذا هو أحب البقاء في دائرته على رغم عدم طم نينته 
اليه . وبدل أن بابس ابوس الجتهد وينحى على ضوابطه وقوانينه مول 
الهدم والتخربب حب أن يقف منه موقف الطالب للءلم ويحتهد لحل 
ما خالحه من الشكوك والشهات في بابه , أما المقل والمنطق فلا يسقسيع 
إلا هذين المذهبين من مذاهب سلوك المرء وكل رجل عاقل إذا رأى 
نفسه في مثل هذه الحال لا بد أن مختار أحد هذن المذهين لا غير . 
ولكن صاحب هذا المقال و كثيراً من المثقذين بالثة فة الغرسة مله لسوا 
من الشجاعة الخلقية حيث مختارون لانفسهم المذهب الأول. وأماالمذهب 
الآخر فهم مخجلون من اتخاذه . ولهذا كله قد اختاروا لانفسهم مذهياً 
وسطا بين الاثنين لا يقبله المقل السلم وهو أنهم ينديمون ‏ حانفب ‏ في 
جاعة المامين وبتمنون تقدمالاسلام ويضطر ون أا لسوء حالة الالام 
والمسامين ثم م انب آخر ‏ يقولون ويفء لون في عالفة الاسلام كل 
ما قد يقوله ويفعله غير المسل . إنهم لا حجمون حتى عن القدحفالقر آن 
فضلا عن تنقصهم للعدددث أو الفقه » ويخمريولك عمو لهم جع الاسس 
التي يقوم علا بنيان الاسلام . إنهم يدعون أنهي أداب المذهب المقلي 
Rains (‏ ) ويقولون أنهم لم يكونوا ليقبلوا أمرا يناي التق لل 
وضخااف النطو »وا كير اعتراضبم على رجال الدين أن القوم لاستعماون 
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ظاهرة التناقفض و ارول لعمابم وساو كبم مذاهب متعارضة فتضادة 
حتی اني قولحم اللاحق في حديثهم اقضاً لقوهم ااسابق . ولا بدري 
المرء أي نوع هذا من المذاهب المةلية »رجحم إلى هؤلاء الحققين المستنيرن 
فصل إبحاده . 

وال الآن ننظر إلى سد مە لو مات صاسرنا الفاخل وحمى تشفكيره . 

إن صاحبنا بست زم ري الاسلام أن ترفعم قيود السريمة عن هذا 
الدن اتا م ر قەت عن النصرانية 6 فيلقى الاسلام ٤‏ صوره عھہ_ دة 
فس.وذالك أن الذي ود انته له ھدا الفاضل من ري الد نالمسيحي 
هو أنه لە لو حد فمه قود الال والرام ولد هناك ضواط أخلاقة 6 
ولم يسلب الانسان فيه حقوقه الاأسانية ولا ترك حسما بلا حياة أو طفلاً 
بلا شعور » بل قد ”مح له فيه بأن يفعل مايشاء بعد أن يؤمن بالسي.ح . 
القرآن . وقد حمل القرآن الاسلام تموعة الاءان والمءل الصااح . ثم 
قد وضمالقيود لاممل الصااحو سن‌القوانين وقرر نظاء] عملياً كاملاًلاحماة 
الفردية والجاعبة » لا عكن أن يقوم الاسلام بدونه كدن وحضارة . 
واس سد مسل أن ينسح ذلك النظام وعو -_دو ده » لان سخ ذلك 
نسخ لاقرآن » ونسح القرآن هو نسخ الاسلام. وإذا أر يدأسخ الاسلام 
فأي معى هناك للمنانة برقيه وتقدمه ؟ إن الرء لا شك حر في أن بتدع 
ديزأ حديدأ وعمل على أشره وارو>حه . ولكن كيف کو نله أن يدعو 
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إن صاحبنا يطلق اسم الاسلامعلى جرد المقيدةالقائلة بأنناؤولون 
عن أعمالنا في الح_اة الأخرى أو في هذه الحياة . ولمله قد فمل هذا 
وأمكنه الانتشار في الأرض . ولكنه أو تأملمضامين هذه الءقيدة لعل 
أن الالام بعك أن ممح صر 6 هده الحدود ليه كن ارت مق 0 
هواه . وذلك أنه لكي تقام هذه العقيدةالجردة مقام الدن بكامله ب أولاً 
أن يؤمن المرء بالحياة الأخرى. ويأني بعد ذلك مفهوم امسو ولية فيتةاضى 
أمورا ثلاثة: أولها أن يمين الو<ودالذي سيكو نالا نان مسؤولا أمامهي 
ويدعر, بکو نه فوف الانساك . والثاني أن تحدد نوعية المسؤوآية ويفرف 
بين أعمال الحياة منحيث أن كذا وكذامن الأعمال ستفضي إلىالنجاح 
في تلك المسؤولية وكذا و كذا ستفضى إلى الحيبة فما . والثالث الآخير 
أنه جب أن تمين النتائج الختلفة لاخيبة والنجاح في تلك المسؤوليةء لآنه 
إن كانت نتيحة الإبية فما كمثل نتيجة الفوز والنحاح أو م تكن لامها 
نتبحة أبدأ فلا يبقى هناكممنى لنظام ا)سؤولية . هذه لوازم منطقية لتلك 
المقيدة الى ماما صاحمنا أضا الدن . وان أقيم الالام على هده | لعقمدة 
حسما يقترحه فلا شك أنه ستمترص صاحتا تلك المشكلة التي أراد أن 
مهرب منها . إذ سی کون من االازم إذن أن يؤمن المرء بإلله» تمارىصاحمنا 
الامة اليابانية تصعد بدونه في سل الرفي . وستكون هناك أغلال ااشرع 
وقيود الأخلاق التي بريد صاحبنا أن تحطم» واي يكن فما السرالحقيقي 
لعدم ارتقاء الاسلام . وستكون تلك السلسلة الإنيضة من اله_ذاب 


1١17٠ - 


واآئو اب . وإذا ما رأى صاحمنا مرة أخرى خلةا لا نحدى من الناس ينعم 
برغد المبش والهناء بدون الاءان هذه المقيدة فان قلبه سيأني أن يشبد 
بأن أولئك كلهم سيكونون حصب جبنم بعد مدة من الزمان . 
لأجل ذلك نرجو من صاحبنا الآن أن يتفضل ويطلقاسهالاسلام 
على شي« لا يكو فيه قيد ولا منم ولا تكون نتيجة الاعمان به وعدم 
الائانذغتلفة . والذي تكن فيهعمارةأرض الله للفوز في الدنياوالآخرة» 
والذي إذا رأى صاححنا خلقا لا عەی من الناس ينعم برغد المدش والمهناء 
بدون الاعان به فستطيع قلبه أن شېد بأن أولئك کلہم سيكونون بلابل 
ا لجنة في اليوم الآخر . 
إن كون لحم الحنزير حراما قطمياً بموجب الةرآن ليس من مسامات 
الأمور عند صاحبنا . فهو يزعم أن لم الحنزير حرم على المرب لأ 
مخصوص . ولكنه لو فتح ااصحف » قبل أن يبوح برأيه هذا لقرأ فيه : 
(فل لاأ جد فهاأوحبي إل“ عر" ماعطا عم يطممة إلا أن يكون ممتة” 
أو دمأ مفو حا أولحم حتزير فانه ر حمس )أو فسا أ" هل لغير الل 
به. فناضطر” غير باغ ولا عاد فان اللاغفور رحیم.)(٩‏ ففي هذه الآبة 
قدحرملحوالحنزير على كل طاعم وبين من علةهذا التحرىم أنه « رحس». 
أفير اد من كامة الطاعم هذا الطاعم المربي وحده ؟ وهل يكو الثيء 
الواحد رجساً لامرب وطيباً اثير المرب ؟ وهل حب صاحبنا أن برخص 
الام لآ كلي الميتة أيضاً مض ااترخيص . وان أراد الفاضل أن سامح 
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ون الأنم في أ كل لحم الحنزير فليفءله من عندنفسه » ولكن من حمل 
له أن يقول مخلاف النصوص القرآ نة أن تحر مه القطمي أمى غير ثابت 
في القرآن . 

من طرائق الاحتهاد التي قد ابتكرها الجتهدون الحدد ني هذا 
العصر أنهم يقولون في كل حلم إسلاءي بريدون الخروج عليه آذه ززل 
خاصة للمرب » وإن لم تكن في القرآت ولو [ث_ارة خفيفة إلى هذا 
التخصيص » ولم يكن عندم من جحة عقلية أو نقلية على ذلك . وإنتف 
استمرت الحال على هذا اأنحو فلمل القوم يمو دون وما في<ءاون القرآن 
كله بل خاصة لامرب . 

أما استدلال صاحب السياحةمن الآنة:(فناضطر غير باغ ولاعاد) 
فو ببلغ من الطرافة أن لا بتالك المرء من الاعحاب به والتصفيق له . 
فلمله فب من هذه الآنة أنه إذا قرمت نفک إلى انز فكلوه ولكن 
برط أن لا تبغوا أكله على الدوام وأن لا تتخذوا أكله عادة فيج , إذ 
أنه لا يستخرج من هذهالآية محال الرخصةوالمساهمة لأهل أورباوالصين 
فيأمر لالاز بر إلامنل يكن ءل مەی الاضطرار ولا كان يغبوامراد من 
كلمتي الباغي والعاديني هذا المقام. ومن الجال جداً لذي عل أنيتجاسر 
على مثل هذا الاستنباط . إنه ليس من مفهوم الآنة أنه يدخل في حك 
( من اضطر ) كل مناستمرؤوا ا كل اليثة والدم اأسفوح أو استط_ابوا 
لحم الحنزير وتهالكوا عليه » أو کانوا يأكلون ( ما وهل" به اغير اله ) 
عادة . ولو كان الامر كذلك ليطال = الحرم . فال تحر م “لك الاشياء 
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لو أنه مقصود الزن يعتادون أ کہا لبقوا يا كلونها حسب عادتهم متمتمين 
مهذا الاستئناء الوارد في الآنة . ولو أنه مقصود الزن كانوا تنبو هذه 
الأشياء بأنفسهم من قبل » لا كانت لهذا الحم ضرورة أصلاً أما ما ورد 
في الاه من الاستقناء اشر وط ب ( غير باغ ولا ماد ) مع الاضطرار» 
فالمقصود به في القيقة هو أنه من كان بوشك أن موت -وءاً ولم عد 
ما يأ كله غير حرام » فيجوز له أن يأ كل من ذاك الحرام جرد حفظ 
وحوده › بشمرط أن لا تحاوز حد الرخصة أي لا تناول منه أ كثر مما 
هو لازم سد الرمق . ولا نكوك في نفسه عة إلى البغي على ح<_دود 
الله . وقد ذ كر هذا فيموضم آخر عند يان تحر مم المتزير والميتةبالكليات 
الائية:( فن اضطر" في مخمصة غير متجانف لإثم) أي إذا اضطر أحد 
إلى تناول شيء من هذه الحرماتفي حال اشتداد الحو م بدون أذيكون 
. نفسه ميل إلى الإ » فيحوز له أن يأخذ مأ قدر الضرورة . فأن 
هذ من اقتراح صاحينا أنه ا کان آهل أوربا واالصين مغره-ين بلحم 
الحنزر » فيحب أن بباح لهم ذلك انتفاعا باستئناء ( فمن اضطر غير باغ 
ولا عاد ) » وكل ذلك لكي يسبل له الدخول ف الاسلام . وإن نحنسرن 
هكذا في عمل الترخيص والتسهيل في أحكام الاسلام مراعاة لرغائ يكل 
أمة وشرواتها » اضطررنا إلى إاحة كل من اجر والقهار والزنا والربا وما 
إلى ذلك واحداً بعد الآخر . إن السؤال أن الذن لا ريدون أن يتوا 
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في الاسلام ؟ ومتى كان الاسلام مفتقر أ إلم حتى يساومهم على ذلك التقص 
والخفئض من أحكامه . 

إن صاحبنا لم يتفطن بادىء ذي بدء إلى تحرح الحنزير . فلا أعمل 
فكره في ذلك يمد تين له أن هناك بون شاسماً بين معدة المرء وحوافز 
الاخلاق . فاستنتج من ذلك أنه لا حقالدن بأن بفرق بين المأ كولات 
والشروات من حيث الحلة والهرمة:. وافتضح من رأيه هذا أن مبلغ 
معرفته بعل الروان ليس بأحسن من معرفته بالقرآن . أما ا ہل بالقرآن 
فلس شيء مخجل له « رجحل مثةقف متنور » ولكن كل هذا الل 
يالعلوم التحر سة “aad‏ ) 5616066 ( من المزي والمار حأ اك 
صا حبنا لم يعرف بمد: ما العلاقة بين النفس الانسانية وتر كيبه الجسدي » 
وما الملاقة بين رکه الحسدي والغداء الذي بأكله» ولم يدرك أذالئيء 
الذي يعيد إلى الجسم الانساني كل ماضاع من أحزائه الثر كيبية ويكون 
فيه جيم الأعصاب والمروف» و مدلحسمه القدم 0 حد يدأ بكامله» 
لبس عحيباً أن يكون لخحواصهتأثير في النفس والروح بل المجيب أن 
لا يكون لما أي تأر . وقد كانت دنيا المل غافلة عن هذه الحقيقة غالبا 
فما سبق ولكن التحقيق الذي 2 أخير أ في فن التغديه ) 68 )قد 
انكشف منه أن غذاء الانسان بترت أثره حتماً ولازماً على أخلاقفه 
ومدا ركه الذهنية . فلا بزال الملناء المماصرون سحثون ف أنهماه الآثار 
الي ترت على نفوسنا ومدار كنا الفكرية حتاف ألوان غذائنا . وبيدو 
أن معلومات صاحنا الجائز لدرجة البكالوربوس ليست متمشية مع المصر 
up - to - date )‏ ( وإلا لم يدع بكل هذه الجرأة أن هناك من حبث 
المندأ والاصل ونأ بدأ بين المعدة وحوافز الأخلاق . 
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(Naturalism)‏ هما الامران ‏ االذات لازال الخحضارة الغرسة تقوم 
بدعاءتما وإعلان) بکل قوة و حماس مند القرنين الماضين . ان قوة هدا 
الاعلان وشدته أمر لايشك فيه أحد . وانى سكن الهرء ال حنب قلبه 
وذهن-ه التأثر بشيء يعرض أمام عينيه مرة بعد أخرى ويكرر على سمه 
بصفة مستمرة . وإذن قدخضءت الدنا لتأثير هذا الاعلان فاعترفت بان 
الملوم الغربية والمدنية الغر بية تقومان على اساس المدهب المقلي والمذهب 
المادي الطبيعي فحسب . وال جال ان دراسة نقدية لحضارية الغرب توضح 
حلا انه لست اساسها النزعة ااعقلية ولا مراعاة فواممس الطييسية » بل 
يفوم هہکاہا كله عل اجس والرغمة والاحتياج وار اليضة العامة 
الحديدة لم تعد في الحقيقية ان تكون ثورة على المقل والطييمة فانها قد 
هحرت الءةولات الى ما يدخل تّالمادة و الهس وحاءت تمتمد على ا لهس 
بدل المقل؛ وأاذت التو جيه العقلي والاستنباط الانطقي والوجداث الطبيعي 
وقررت ‏ بدل ذلك - النتائج المادية الحسوسة هي المقياس الحقيقي 
الصحيح لتقيم الاشياء » والغت إلهام الطبيعة وإرشادها اتتتحد الرغبة 
والحاجة هي الهادءةفي شؤون الحياة وجعلت كل شيء لايمكن اذبوزن 
او بذرع وهالاحقيقة له » وكلمالا يترتب عليه نفع مادي محسوس أمراً 
هينا لا حل به وكانت هذه الحقيقة خافية على أهل اانرب أنفسبم في 
مبتدأ الامر » فا زالوا يمون على رغم مخالفتهم للعقل والطبيعة في 
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سا وكيم المملي » ان « الاستنارة الفكرية » التي قد افتتح القوم عبدها 
ا لجديدتر جم في أصلباو أساسبا الى المذهب المقلي والمذهب المادي الطبيعي. 
وبرح الليفاء بمد ذلك وافتضحت الحقيقةالواقمةولكنه لم وترىأحد على 
الاعتراف بها » وبقي القوم يخفوث ‏ بكل نفاق ‏ كل ما مم عليه من 
تقديس الادة واتباع الاهواء والتميد طالب النفس وااسد نحت ستار 
الاستدلال المقلي وادعاء المذهب الطبيعي . ولكن قد تسلات المرة الآن 
من القيبة ‏ 6 يقول الئل الانكليزي - وبا-غ من مخالفة القوم 
فحاؤوا لذا-ك يملنون بثورتهم على العقل والطميمية كل الاءلان . وقد 
وفعت هذه الدورة في کل نا حه من نواحي‌الياة 6 من مه العمل والفلسفقة 
الى مادونها من أوساط الاجماع والسياسة والاقتصاد » ويمترف جيم 
القادة والزعماء مدا الما الحدید۔۔الاہم الک نھر من امنا فقين « النازعين الى 
القدى € منرم ص ان الغلية وااسمطرة عل حضارمم 2 ام غمة والحاحة 
فعدسب ٠‏ 

وأما المستغرنوك المتفر#وك من أهل الشرف ف رتحافون عن أعنهم دەك 
خطوات .وانه لا تقتضيه الترمة والتعلم والميئة الفحكريه والعوامل 
الحضاريةوالمدنية التي تت تحتظلالها نشآتمم المقليةاذينشأ في هؤلاء أيضاً 
والحاءعات . وقد نشأ فم كل ذلك بالفمل . ولكن القوم لم يبلنوا من 
ذلك بعد حيث تتسلل الهرة من الحقيبة . انهم لا شك يظلون يقولون في 
خظهم و كتاباتهم انهم لامخضمون الا مدابة المقل والطبيمة فيحب اث 
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لا عرض عام الا الاممتدلال الءة لي اوحض » وام أن يدعنوا بشي« 
شت بالادلة المقلية والشواهد الطبرمية . ولكنه کف في داخل هدا 
الوعاء الظاهر من الدعوى والاعلان تلك الهرة التي لا علاقة الا بالمقل 
او بالطبيمة . فان انت حلات مقالامم تين لك اك عقوم تمحز عن 
ادراك المءقولات ومشاهدات الوحدان الطبيعي » وأن الذي بدعوه 
هو لاء « الفائدة المقامة » ال استقصيت حةرةته علهت أل ااراد به هو 
« الفائدة التحريبية » . و« الفائ_دة التحريية » هي ما يكون له جرم 
ووزن » وما كن ال يمد او يقاس . فكل مالا عكن أرن بين لهم 
منفمته بصورة الاعداد الاحصائية او بالوزن في كفة الميزان او بالقماس 
بالذراع » لم يكن هؤلاء ليمتبروه نافماأ ومفيداً . وما دام الام 
هم منفعته على هدا اأو حه الٌخصوص فال اتاءهة عند القوم أ مرول 
عنه , « الطريقة اللامنطقية » . وأما إلهام الطبيمة الذي م يدعوث اتباعه 
فتفتضح حقيةته أيضأ بقليل من النقد والتحليل . وذلك انه ليس المراد 
بالطبيمة عندم هو الطبع الانساني » بل المراد هو الطبم المحيواني الذي 
خاو من الوحدان وشهادةالقلب المدرك ولا يشتملالا على امس والرغية 
ومطالب النفس والسد . فالممتبر ا اسّد به عند هو جرد الاشياء التي 
4 ان تؤثر في الحواس وثرضي الرغبات وتفى عطالب النف سأوالحسد 
ني تقم فنك | ت هدام على الفور » وتغس مضرتها عن الا نظار 
أو تبدو في رأمو أقل وأهون من جانب المنفمة . وأما الاشياء التي هي 
من مقتضدات الطبع الانساني والتي س بأعميتها المرء في وجدانه » والتي 
لست منافعها أو مضارها حسية مادية بل هي روحانية ممنوية » فبي كلبا 
اوهام وخرافات وأمور هينة لادكترث لما > ومن الرجعية والتومم 
-117- 


والاظلام الفكري ان مم مهأ المرء في شيء بل يقر حى وحودها. 
فبجانب كل هذا الانحراف عن المقل والطبع » ومجانب آخر ذاك 
الادعاء مراعاة مقتضيات المقل والطبيعة . وبلغ من افلاس المقل نفسه 
انه لا بحس أبدا بهذا امع بين النقيضين الصر محين ! 

إن آل ماينبغي ان ينال المرء من فائدة التعلبم وااتهديب الفكريأك. 
لادتى في أفكاره تشابك » ولا ف آزائه اضطراب وتنافر » بل يتسنى 
الوحه السديد فس تحاص ما اتقاج اأ .حه 6 وسم من الوقوع ٤‏ 
الاخطاءالواضحة كا مم بين النقيضينو خلطمواضيم البحثىولكنا تمد عامة 
أعحا بنا المثقفين ‏ اللبم لا من رحم ربك محرومين من هذه الثمرة 
الباكورة لاتربية العقلية فم لايكونون من الحصانة والرشد حيث 
ويةمون بعد ذلك مقتضيات هذا الموقف وراعوما ف ختارون من 
خطة لالمناقشة والاستدلال حى تأني متضامنة مع موقي ذلك . وانت 
ما من موتف بصنه » فإذا خطا في الحث خطوات حول موقفه الاول 
الى موقف ثان مختلف » وبعد خطوات مزيدة فى البحث اتحخذ مو قفاةاثأ 
جديدا . إنهم لم يتعاموا حتى الآن كيف تنتخب المة_دمات بروية و تدر 
لاثبات الدعوى » و كيف ترتب على الاأسلوب المنطقي . فالقارىء 
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لكتاباتهم أو السامع لكلامهم لا دري من أول حديثهم إلى آخره ماذا 
أراد الباحث الفاضل في الحقيقة وما هي المسألة التي كان يقصد مثا وما 
الذي أثبته وبرهنه .والسبب هذا كله أن اتحاه الحضارة الحديدة ومايتدمه 
من اتحجاه التملم العصري هو في الأغلب إلى الشؤون الادة والحسية . 
إن هذا التعلم لا شك يثير الرغءسات ف النفوس ويقوي إ<ساسبا 
بالاطالى والضرورات ويؤكد أسمية الحسوسات في القلوب » ولك:_ه لا 
بى العقل والأهن ولا إشحد مقدرة النقد والتمييز . ويذف لكل الاغفال 
عن تهذيب النفس وتنور الأفكار . وهو فوق كل ذلك خل بالتوازن 
العقلى في الأرء عا يبعث فيه منالميل المتطرف إلى الماديات . فالذن عر حون 
من الحامعات متحلين بهذا ااتعلم فلا ريب يغلبهم الزعم بكونهم عقليين 
ومفكرن » وهذا الزعم هو الذي ملبم بنقدون كل ثيء نقدا قلي 
وجحدون بكل ما لا يسوغ منها في عقليم » ولكنذهنهم يكو في المقيقة 
منحر فا عن مقتضى المقل ولا تكون فيم الأهلية المطلوبة لتصفية مسألة 
ماعلى ااطر بق المقلى الصحيح» أو تكوينر أي سديد في أمى من الأمور. 

وتظبر هذه « اانزعة العقلية » غير المنطقية أ كثر ماتظيرفي المسائل 
التي تتعلق بالددن > لأنها هي المسائلااتي تصطدم مبادئب الروحي-ة 
والخلقية والاحماعية والعمرانية بنظريات الغرب في كل نقطة وي 
كل مكاك ! 

تكلم مع رجل مثقف بالثقافة الانكليزية في مسألة دينية » واجمله 
على سبيل الامتحاك لدهندته س يعترف قبل كل شيء بأنه مسل . 2 
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اض عليه حكا” شير عا مدعماً سند » تدده موز كتفيه وقول كنطني 
مؤمن بالعقل : هذا من خرافات رجال الدن . ائتوني حجة عقلية على 
الأمى . وإن لم يكن عندك تلك الحجة وكان كل ما بيد مقصور) على 
المنقول . فاعفوني من الاتفاق a‏ في الام . وهذه الجلة أو ال جلة_ان 
من كلام الرجل تفضح السر أن الرجل لم يتشمم رائدة المذهب المقلي؛ 
ولم يعرف المسكين حى بعد التعلم والتربية العامية المستمرة على السنوات 
الطوال أنه ما هي المقتضيات المقلية لطلب الهح<ة وماذا تكوت الأزلة 
الصحيحة اطالب الححة والبرهان . إن المرء كن أن يقف تاه الاسلام 
موقفين اثنين لا غير : أحدها أن يكو ذمسلاً والآخر أذيكون كفرا . 
وإ يكن مسالا فمنى إسلامه أنه قد آمن بأن الله هو الإله المبود وأن 
عدا مي رسول من عنده » وقد أقر بأن كل ما بلغه الرسول عنربه 
سيتبعه بدونسؤال أو نقاش . في يدق له إذن أن يطلب الححة العقليةفي 
کل واحد من الاحكام الشرعية على حدة ولس له من حيث هو مسل 
إلا أن حقق في > بعينه هل أمر به الرسول أم لم يأمر . وم-تی أثبت 
بالححة النقلية أنه قد أمر به الرسول فليس له إلا أن ضغ له ويتبعه . 
إنه جوز له أن يطلب برهاناً عقليا لاحك اطمأ ذينة قله وزيادة بصير ته فيه» 
ولكن بعد أن يطأطىء رأسه لاتباع ذلك الح أما اشتراط الححة المقلية 
للاطاعة»ور فض الاطاعة إذالم تيا تلك الحدة أو ل تطمثن إاماالنفس 
فممناه أنه جحد حا كمية الرسول وسلطته » وه ذا الح<ود يستازم 
الكفر » والحال أنه اعترف بکو نه مسله)ً عند امّداء البحث . فالآن إذا 
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اختار لنفسه موقف الكافر فموضمه الصحيح ليس داخلدائرةالاسلام 
بل خارجبا . وجب أذيكون - قبل كلثيء- من|اشجاعةالأخلاقية 
بحيث مخرج من دائرة الدن الذي لا يؤمن به في حقيقة الأمر . فاذا فمل 
اعتبر حقية] بأن يطلب الحجة المقلية و بأن جاب إلى طلبه . 

هذه القاعدة من مقتضيات المقل السلم ولا يقوم بدونها تنظم أو 
ضابطة في هذه الدنيا . ولا يمكن أن تقوم حكومة في الأرض - ولو 
لساعة س يطالب كل فرد من أفراد رطااها بالجحة الءقلية على حكببا 
وبرفض اتباعه بدون تلك اله<ة . و كذلك لا كن أن يكون جيشما 
جدشأ ععنى الكلمة إذا سأل كل -ندي منه عن السبب وراء أمر القائدء 
وحمل اطمئنان قلبه نفسه شرطأ في اتام كل مايؤمر به . ولا يمك نأن 
تقام مدر سة أو كلية أو نقابة وبالملة أي نظام اجتاعي على مدا 
حاولاقناع كل فرد من الأفراد على حدة » ولايطاع أمر من أموره مالم 
بطمثن إليه كل واحد من أور اد ذلك النظام . وإغا الحمق أن كل نظام 
يدخل فيه المرء يدخل مهذهامفروضة الاساسية البدائية أنه يمتقدبالساطة 
المليا لذلك النظام اعتقادا كلياً ويذعن لحا كميتها . لذلك ما دام المرء 
دزء] هذا النظام فإِعًا واحه أن بطيع تلك السلطة المليا سواء اطمأنت 
نفسه إلى أمر جزئي من أوامرها أم لم تطمئن . إن عصيان المرء لامر 
من أوامر السلطة على سبل الاجرام ثيء مختاف » ويمكن أن يبقى 
المرء داخلا” في نظام مع عصيانه لبعض جزثياته . ولكنه إن جاء يتطلب 
اطمئنانه الذاتي و يشترطه لاطاعته في حزئية بعينها من تلك الحزئيات مها 
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صفرت » فانه قد أبى ‏ في الحق - الاقرار ك الساطة العليا . وهذا 
إن ارتكبه رجل في نظام حكومة حا كمته السلطة باتهام الندر » وان 
ارتكبه في جندية سيق إلى محكة القضاء العرفي » وإن فمل ذلك في 
مدرسة أو كلية اتخذ الاحراء لطرده منها » وإذاقترفه في دن حي عليه 
بالكفر . وذلك بأن مثل هذه المطالية بالحجة المقليةلا إسمح بها لاي فرد 
في داخل أي نظام من النظم.وليسالمقام الصحيح ثل هذاااطا اب لاححة 
داخل ذاك النظام بل خارجه . فمليه أن رج من داز ته ول ثم يعتدض 
عله م يشاء . 

هذه القاعدة هي الأصل والأساس في تنظ الاسلام . فان الاسلام 
لا بصدر الأحكام قبل كل شيء » بل هو يدعو الانسان إلى الاعان بالل 
والرسول » ويركز على هذا كل ما هناك من الادلة والححج . فهو يمى 
بأن يقنم الانسان بل ححة عقلية وكل شبادة من شبادات الفطرة 
الانسانة بان الله الواحد هو إلمه , وأذجمدا يفيه رسول من عنده . 
فكل ما شت من البحث والتدقيق المةلى فلك أن تعالحه في هذه المألة 
الجوهرية » وان لم تطمثن نفسك إلى الاسلام بأنة حة أو دليل » فلن 
بكر هك أحد على الدخول فيه ولا جري عليك<؟ من أحكامالاسلام. 
ولكنك متىاخترت لنفسك هذا ادن بمد ذلكالبحث والامتحان »كنت 
ف منزلة « المسلم » . ومعنى « اأسلم » هو اطم الخاضع . ولم يكن من 
اللازم إذن أن تمر ضعليك الحجة والبرهان اكل أمرمن أوامر الاسلام 
وتتكون إطاعتك اتلك الا'وامر موقوفة على طمأننتك القلسسة . وإغا 
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كان واحيك الا'ول بمد أن انت مسامأ أن تط]أطىء راك لاتماع 
الله ورسوله لی ينهم أذبقولوا سممّنا وأطمنا)(٠.‏ انالا عان ر طلب 
الحجة العقلية كشرط في الإطاءة والإذعان أمران متناقطان لا يسو غ 
العقل السلم اجتاعي أبدأ . فالذي هومؤمن لا عكن ان يكون طالب 
لالححة بحم منزلته هذه » واما الذي هو طالب لاححة المقلية على ه_ذا 
النحو » فلايمكن ايكون مۇمنا(وما كان اؤمن ولا مؤمنة إذا قضى 
الله" ورسوله' آمرا أن يكون مم" االمرة من أمرم)20©. 

إن العمل الجبار الذي قد قام به الاسلام في عيط الاصلاح والتنظم 
برحع الفضل فيه كله إلى هذه القاعدة الاينة . فالذي هى عنه الدن بعد 
تنيت الْإعان فيالقلوب ؛ انتهى عنه جيم المؤه:_ين . والذي أمرم به 
حرى العمل عليه باشارة وا<_دة في ملابين من بي آدم وأو أنه وحب 
عل تبيين المنافم والمصالح لكل أمر ودغي )ا أمكن أن يتحقق إلى بوم 
القيامة ذاك الاصلاح لا”خلاق الإنسان وذلك التنظم لا*عماله الذي تم عى 
يد الني ية في مدة قليلة لا تربو على م" امأ . 

على أنه ليس المراد بذلكآن أحكام الاسلام مخالفة لاعقل او أذحكاً 
مى) صر من اک الحزئة خاو من که أو مصاحة » و كذلكلايمي 
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المقلية والفطرية لا*حكامه ومن تفبم مصالما وحكم_ا. بل القيقة هي 
علىعكس ذلك . والتدبر والتفشكير لازم لاتباع الاس_لام على الوج_ه 
الصحيح المرضي . لان الانسان كلم أدرك حكة الا'حكام ومصالحبا 
أ كثر کان اشماعه لما أصح وأ كمل. ومثل هذا اأتفبع وااتنص رلا يصد 
عن الاسلام بل هو يشحم عليه . والكنه شتان ما بين التحقيق العقلي 
الذي لسع الاطاعة والامتحال العقلي الذي يتدم الاطاعة ويكورن 
شرطأً مشكرطأ فيه . فالمسلل يطيع قبل كل شيء إطاعة غير مشترطة ثم 
يجتهد لإدراك مصالح الا'<_كام . وليس من الضروري ان حيط فههه 
عصلحة كل > . وإغا قد حصل له في الأقيقة اطمئنان تام إلى ألوهية 
المصيرة الكاملة . وإنحصات له هذه الطمأنينة شكر الله » وإنلتحصل 
الحاصل اه باه والرسول . فأن هذا الطلب للححة المقلية من ذا كالطلب 
الذي بقدمه المرء عند کل حطو ة 6 و هدمه الایدان‌انه إن اقتنع بتلك 
الحجة سيقيل على الاطاعة والا سيرجم على أعقابه . 

وقد صادفنا أخيرأ عبارة قدشسرتها جاعة مسلهة تشتمل على المقفين 
بالثقافة الحديدة العليا من الممين . وليست معرضة عن الان » بل هي 
وتملينها بأسم « الاصلاح الدبني » انها تنم اين من التضحية أيام عيد 
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الاضحى من كل ممه وتقرح عليبم أن الاموال الي مهلكونها ف ددح 
الانءام حب أن ينفةوها لاعانة الميئات وااؤسسات الاقتصادية وتربية 
الانامى والايتام وة الماش لذوي البطالة . وقد اعترض على هذا 
التبليغ رجحل من المامين لم يبلمغنا مقاله كاملا » فالذي قبل جوابا عليه في 
هذه ااسألة هو ما يأتي : 

« انه ما عدا اللحوء إلى النقل والتقليد لم نر أحدا يلقي لنا الضوء 
على المصالح المقلية والتحريبية من وراء عمل التضحية هذا ..... واأن 
أطلمنا فاضل قبل هذا كله على الناحية المقلية عا بمتةد من وحوب 
ااتضحية لاستحق منا اأشكر والامتنان | » 

هذه العبارة مثال لذهنية الرجال الذن يدعون أنفسم-م « متعلمين 
مثقغين » فبحانب ذاك الادعاء الشديد للمذهب العقلى » ومجانب آخر 
هذا الاظبار ا أسافر خا لفة مقتضىءالمقل » فباتان اتا نالاثنتانالاتاث قد 
خرحتا من قل الباحث الفاذل تشبداك بأنه لم تحدد موقفه الصحيح قبل 
الكلام » فان كان بتكل من حيث هو مسل » فواحبه أن خض_ع أمام 
« المنقول » قبل كل شيء . ويكون له بمد ذلك أن يطل الححة المقلية 
بمد أن يطاطىء رأسه للاطاءة أما إن كان ذلك منە شر طا في إطاءته فلس 
له دق في أن يتكلم في موقف « المسل» . فئلهذا الطالب لاححة المقلية 
حب أن بتخذ موقف غير امس أولا ثم له أن ي_ترض على ما يشاء من 
أ<كام الاسلام ومسائله . ولكن أن يكوك له عندئد ان يلس حلباب 
الافتاء فبصدر فتواه في أمى من أه_ور المسامين الدينية . أما صاحبنا 
الفاضل فيتخد كلا من هدن الموقفين المتمارضين في أن واحد » ولكنه 
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لا يني بالمقتضيات العقلية حتى أوقف واحد منها . فبحانب لايقومالرجل 
مقام اسل كسب بل يتبوأ منصب الماتي الدبي » وشأنه جانب آخر أنه 
بستخف « المنقول » . واذا أثيت له کون ال و حكا دينيا » بواسطة 
4 فانه يأبى أن يتبعه ويشترط لذلك ان يلقى الضوء على مصالح هذا 
العقلية والتحريسة قىل كل * شيء . ومعناه أن الرحل أن يقل 
حكا ما لیرد كونه حم اله والرسول » بل سيق_له نظرا إلى فوائده 
المقلية والتحريمية . ولن ل تتبن لهتلك الفوائد أوم رها الرحل 
« فوائد » عا عنده هو من المقماس » فانه لاودأن برفضه وينادي ع6حالفته 
وتجمله حك « نكدا » لاممنى له غير ملاثماروح المصر » بل شيئاً مضراً 
وتقلمدا إسرافاً ؛ وسمدل حېده كله لصد الم مين عن تماعه. وباايتشهري 
أي عقل هناك إسمتسيغ الحاط بين هاتين ان1طتين ااتناقتضين والموقفين 
المتمارضين ؟ ولو فرض أن مطالبة صاحننا بالحجة العقلية أ جار كرح 
الا حب قبل ذلك أن يبرهن أن صاحينا من ذوي « اأمقول »؟ 
إن الفائدة « المقلية » و « التحريية » ليس ااراد ما في الأقرةة 
شيء ممين معلوم » بل هي شيء نسي إضاف . وذلك أن عقل رحل من 
الرجال يعتبر شيئًأ ما نافمأ ومفيداً وعقل الرحل الآحر ك عل اس 
الثتىء حك مخلافه » ويأني الثااث فيقر بنوع من المنفءة في ذلك ايء 
e‏ لايعيره اههامه بل يظن شيا آخر أ كثر منفعة منه . وال 
ا في داررة الفوائد التحر ية .فان و الفائدة » أمر تختلف 
فيه نظرية كل امرىء عن الآخر . وبناء على هذه النظرية رتب المرء 
تجار به نفسه أو تارب الغير ee‏ عليها بإنها مفيدة أو غير مفيدة . ثم 
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هزاك رحل يطلب النقع الما حل ويظن اللضرة الماحلة شع واحب الحذر 
الأمور . وثمة كثير من الاشياء فما نوع من المنفعة ونوع آخر مرت 
المضرة 6 ف تار ها رحل اه ری قول المضرة لاحل الفائدةاار حوة 
منفمتها . ثم بوجدهناك كثير من التمارض بينالفوائد المقلية والتجر ية 
فن الاشياء ما هو مضر من ناحية التجربة» والكن العقل عك بان ينبني 
أن تحتمل مضرته لاحل ما فيه من فائدة عقلية كبرى . ك أن هناك 
من الاشياء ما هو مفيد من الذا<ية التحريبية ولكن العقل بفتي اله 
بحب احتنابه لتفادي مافيه من مصرة عقلية وما دام کل هدا التعارض 
بين أحكام التجر بة وأحكام العقل » فلس من الممكن أن يلق الض_وء 
يتفقون على كونه مفيداً ولا يسقى محال الاذكار لدى أحد . ولا يف 
الأ على التضحية وحدها » نأي عمل من الاعمال الدينية كالصلاة 
والصوم والحج والز كاة وسائر الاواض والنواهي ااأشرعبة هو الذي قد 
ألقي الضوء على فوائده المقلية والتحريبية حيث يكوك الناس قد عادوا 
برونها لامعة كالشمس الماسرقة » ويكونون بأجعهم قد اعترفوا مها وجروا 
على التزامها . ولو كان الام كذلك اا بقي على وجه الارض اليوم تارك 
لصوم والصلاة ولا کر لا حكام ال حج والز ©" . وهدا هو السبب ف 
أنه م قف الامملام أحكامه على فتوى المعقل والتحربة لدي كل فرد » 
بل وضع اشانيسا على الاطاعة والاعاك . فاسل لايۇمن الفوائد العقلبة 
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والتحجريبية بل هو يؤمن بالله والرسول . وليس مذهبه أن يقبل 
شيئاً بعد أن تمت له فائدته من ناحية التحربة واامقل وأن كتنب شيعا 
بعد ما :برهن له مضر ته على حك اأءقل والتتحر بة » بل مذهبه أن كل 
حي يثبت من عند الله والرسول هو واجب الاتباع وکل حک لايقبدت 
على هذا النحو لايتبع ! 

فالسؤال الحوهري في هذا الوضع كله هو أنه هل أمنت بالمقسل 
والتجر بة أم الله والرسول ؟ فان كانت الاولى فلا علاقه لك بالاسلام » 
ومن حمل لك ال تكلم كالمسلم ونشير على المسفين احتناب « تقلمد» 
من تقاايد الارض غير ذات الزرع بدعى سنة . وان كانت الاخرى ' 
فلا يجب أن تكون موذوع ابحث الذوائد اامقلية وااتجرسية بل 
ينثي أن يببحث ويرى : هل التضحية مرد تقليد قد ابتدعءبا المساموث. 
أو هي عمادة قد رضها الله لعباده وأجراها الرسول في أمته ؟! 
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قد تناول الاممتاذ رد( لتنا ااشهرنة ور ان القرآك» نقد تفصيلي 
في عدد يونيو من محلته المءروفة » فنشكر لههذا الصنيع . ومع أنه لبس 
من المممول به عامة أن يناقش النقد الذي يظبر في الحرائد والجلات 
ويعقب عليه عثله › ولكن الناقد الفاضل ١‏ أنه قد أبدى 6 نقده هدأ 
أفكار ا وآراء تتصل باامادىء والأصول الخصوصة اذهي التحدد الذي 
هو یعرف به )»ومن أ مقاسد علة «رحماك القرآت» إصلاحها وتصححباء 
رى من اللازم أن ننتبز أول فرصة سانحة لابداء الرأي في موضوعبا . 
يكتب الاستاذ ( ن ) : 

« إن الغرض من إصدار هذه الجلة « أي لتنا ترجان القرآك » 
ظاهى من اء وهو عرض مطالب الة رآ وتعالرمه على الناس فيصورتها 
الصحيدة ااشرقة. ولا شك أن هذا الغفرض مفيد ولا شكر نفعهأحد. 
ولكن ‏ كا أشار إايه رئيس التحرر الفاضل نفسه ‏ لس يسمل تحقيقه 
في المصر الحاضر . وذلك أن العصور الماضية الي کان الدن فما عبارة 
عن جرد تقليد السلف واتباع القدى لم يكن يصعب على المرء فما أت 
يت ولى عمل الماح وا بلغ »ولكن‌الآنوقدجاءت الملوم ا لد يدةوالا كتشافات 
العصرية بأ سلوبمبتكر لاممل والتفكير فأسبنت على الأذهال نعمةحرية 
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الفكر والرأي لا كن لدن من الادان أن متفظ بودوده الارت 
جرد أنه بذعو إلى عمل كان إسمهر عليةالساف وبەرض‌فكراً کال رفکر 
في مثله الماضول 

فبين) كان البحث يدور فها مضى حول وحدانية الله فقد أصبح الآن 
حتى وحود الذات الإلبية محل نظر . وبنها كانت تلبت هدابة الني فيا 
مضى با أتى من الممجزات » فقد كادت « الملوم الممناطيسية » الآن ترج 
YT‏ من الرسل وال نبماء ححة إتناك تلك الممحزات وکال الواعظ 
قىل هدا الزماك عور له أرت برع نظره إل اأساء ودعو إله المرش 
والكرسي » ولكن اليوم وقد حقق أن ااسماء لست (ذيء م يكن عله 
ذلك ليفيد اليقين . وموحز القول أن هذا المصر لم يد عصر « الذن 
يؤمنوك الغيب » بل هو عصر« الذن يؤمنونبالتحر بة والمشاهدة».ولس 
من المين فيهذا الوضع ال حرج أن يقوم رجحل لناصرة الدن وحايتهعل 
حين أن فكرة الدن نفسه قد أضحت غير مقبولة » . 

ويكتب دمك ذلك : 

د إن القرآن الكريم ينقسم باعتبار معانيه إلى أقسام ثلائة : فالاول 
حتوي على تملم الاخلاق » والثاني هو الذي قد عرضت فيه المقائد» 
والثالث هو المشتمل على القصص والتمثيل . أما اأقسم الأول فلا حاجة 
هناك إلى أن يكتب فيه المرء ويسوق الحجج والبراهين في بابه » لان 
التملم الاخلاق يكاد یکول سواءي جميع التحل والاديان ؛ ولا حص 
عن الاعتراف بأن تعلم الدين الاسلامي في باب الاخلاق لا يختاف ولا 
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يقصر عن تملم الاديان الاخرى . أما القسمان : الثاني والثااث فيجب 
ولا شك أن بوه الباحث أ كثّر اامنالة » لان ها االزان قد جاءت 
العلوم الجديدة والا كتشافات المصرية تبعث الريبة والشك في أمرها في 
نفوس الناس . والواقم أنه إن وفق رجل في إزالة كل هذه الشات من 
أذهان الحيل الحديثءفانه سيكون حقيقا بان يدعى محدد هذه المائة». 

« لذلك من نصحنا لصا<ب اللة أن حمل على صفحاتما بابأ مستقلا" 
ختصاً مهذا الموضوع » إستقصي فيه جيم الآيات القرآنية اتي نزات 
خصو ص المقائد والقصص » وبمين ممناها ومداولًا على الو<-ه الصائف 
لممقول » ويدفع بذاك تلك الاعتراضات ااي يوجبها الآان أهل أأمل 
والتحقيق الحديد » . 


ويكتب في ختام نقده : 

« وإنا ندعو صاحب الحلة أن ببتدىء ‏ قبل كل شيء - بالكلام على 
حقيقة الوحى والإلهام لآنه على فبمبايقف فهم حقيقة كلام الله» وبالكلام 
على مسألة المماد لانه على حالما يتوقف اختبار المرء لاطريقة الدينية أو 
اللادينية . وحن نحب أت رى أي ممنى يمنيه صاحبنا للكلام الإلبي 
واماد . وسنعرض بعد ذلك شهاتنا واعتراضنا في الموضوع . و إن فازت 
حبود صاحبنا في إزااتها سر رنا بالا م حدأ » لا'ن شناعة « الاعارن 
التقليدي الاضطراري » التي قد وقم فا حكثير من الناس من أ كبر 
أمسبامها عقيدة الماد أيضأ » . 

هذه مقتسات من مقال الناقد الفاضل . وإنا نترك المسائل الفرعية 
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والحزئية الي قدألم مها في نقدمو نتناول,البحتالمسائن اأتي تتصلبالادول. 

إن صاحمنا فك قسم مباحث ث القرآن الكرجم على أقسام ” ثلاثة . ولكنا 
لستطيع أن نقسمه عل فسمان انين بلس وسهولة ٠‏ فالقسم الأول »توي 
إلى أن نؤمن مها على الغيب . والقسم الثاني يتضمن الا'مور التي لا رج 
من دائرة عامنا ولذلك مكننا أن ك في أمرها کا جازماً قطمياً . 
فيد خل في القسم الاول: الو جو دالا لبي والصفات! لإلبيةءواملائكة والوحي 
والكتب الم )ونه وحضيقه الندوة والمعمث على الموت ونظام العقو بةوالثوان 
في اليوم الآخر وما عدا ذلك من الا*مور التي تملو على حدود امل 
والادراك الانساني » تما ورد فار آنالکر من تعن القصص والمادل» 
صواء أ كانت هذه الا"مور فوق الادراك الانساني العام < نوعيتها أم 
كانت كدلك لكوننا ا نصاح لا *ن < صد وا و صحما فا نا هده 
المئزلة المقلية وااعلمية ااتي نحن فيها الآن . وأما القسم الثاني فيدخل فيه 
جيع الا'مور التي ترتيط عباديء تملع الحسكة وز كية النفوس و تنظم 
الحماة الانسانية في الاسلام . 

وحسما رى اأناقد الفاضل لا حاحة هناك إلى البحث في القسم الثاني 
لا'نه يتساوى فيه الاسلام والديانات الا'خرى . وإغا البحث يجب أن 
يباشر في القسمالا'ول وحده لا*نه لم تطرأ على النفوس حالة الريمةوااتردد 
إلا في تلك الا*مور التي تدخل في هذا القسم . أما السؤال عن السبب 
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في انبءاث هذه الربية والتردد في تلك الا'مور فيح عنه صاحبنا بأ 
الناس في الزمان الماضي كانوا يؤمنون بااذيب المي وتقديمم للقدجم . 
واكن الآن قد جاءت الملوم الجديدة والاكتشافات المصرية بأساوب 
مبتكر لاعمل والتفكير وأسسيغت على المقوك نعمة <رية الفكر والرأي 
لذلك لم يمد هذا العصر عصر « الذن يؤمنون بالغيب » بل هو عصر 
« الذن يؤمنون التحربة واإشاهدة » . 
وهذا الرأي يقوم على أخطاء . أولها عدم النفطن للغرق المقيقي 
بين العصر الماذي والمصر الالي. ومنسوء الحظ أنه قد وقم لا الاستاذ 
( ن ) وحده » بل طائفة كبيرة منأمثاله في الظن المحاطىء أنمشعل 
الدن كان لا يمكن أن بضيء إلا في ظلام المصر الماضي »> ومن المحال 
حداً ان يضيء فيهذا المهر الذي قد أشرقت فيه شس العلومالديدة. 
والحال ان اللوم الءقلية التي يعبر عنها صاحبنا بضياء الشمس لاتخص هذا 
5 وحده » بل ان ضياء هذه الملوم قد برقت له الأبصار في الزمان 
ر أيضأ » وكان الذن برقت أبصارع للألام| في الزمان الغابر أيضا 
9 أن مشعل الدن لا كن أن يبقى مضيئاً الآن » إذ أن الملوم الي 
كانت عنزلة « الملوم الحديدة » في ذلك الزمان والا كتشافات التي تمتبر 
« الا كتشافات العصرية » عندئذ كانت على حد زعمبم ‏ قد جاءت 
بأساليب مبتكرة لاءمل والتفكير واسبغت على الءقول نممة حرية الفكر 
والرأي على وحهلم يدع الا لاقوم لآن د يؤمنوا بالغيب » في عصرم 
امنور . آفل نحدث هذه الخالة في تارنا من القر ذالثاني بعد المحرة إلى 
القرن الرابع ؟ وهل ريت أنه لا انتثشرت في البلاد الاسلامية أفكار 
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افلاطو ذو ار سطووابيقوريس وزيئنو وبرقلس والاسكندر والفردو-ي 
وفلاطينوس ومن سوام من علاء الفلسفة والحكة » فطلع علما بذلك 
عصر التفكير الفلسنى والاحتهاد المقلي الحديد » ألم نظن طائفةمنالناس 
حينئد عين ما تظنه الآن طائفة منا ؟ وهل لم تدفع التساس موحة « حرية 
الفكر والرأي » و « الاسلوب المتكر لاءعمل وااتفكير » فيذلك الزمان 
إلى الريبة والشك في عقائدهالدينية؟ ولكنه ماذا حدث بمد ذلك؟ حدث 
أن وحدت تلم المسائل النظرية والقياسية الكثيرة انى عر ضها الفلاسفة 
وآمن ها كثير من الناس باطلة مخطئة بعد » وأمستشمس المكة والملوم 
اي كان ااناس يروك مشعل الدن ةق ويتضاءل أمامها منكسفة مظلمة 
في دورة واحدة من دورات الحدثان » وانقليت « الملوم الحديدة » 
عند م عاوماً«متقادمة »و تمق في ها كتشافاتهم المصر نة قو ةلا بداع« الاساليب 
الممتكرة » للعمل والتفكير . وأصبحت الا'ساليب المبشكرة التي كانت 
ابتدعتها فما قبل قدءئة مزمنة . وانتهى الا'مر إلى أن الاستناطات‌المقلية 
اي قد باشرها القوم بناء على إعانهم وثقتهم الكاملة با كتشافات عصر هم 
والتي أسسوا عامها مذاهب الفلسفة والحكة » قد بلغ من هوانمها اليوم 
أن لا يتحرج من تننيد أ كثرها طالب عادي من طلاب هذا العصر . 
فالآن إذا كان يزعم أحد أن مشءل الدن كان يكن أن يضيء في 
ظلام المصر الماضي ولكنه لا يمكن أن يضيء في عصر اانور هذا » فانه 
لبخيل إلينا أن التاريخ يميد نفسه . والا*شياء التي يسمونها اليوم«العلوم 
الحديدة » و « الا كتشافات المصرية » ويدعوث بناء علمها مورا ادعتها 
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أسلافهم فيالغابر » انا نمتقد أن أ كثرها سيلقى ا1 لالذي اقيته «العلوم 
الحديدة » و« الا كتشافات العصرية » أعهد اأسالفينءو إن هده الا'ساليب 
الممشكرة العمل والتفكير انتا سكهلى وتندرسلاعالة مع صدر الزمن 5 
وإ أنت أممنت في جيم هذه الماوم والا كتشافات التي هي مفخرة 
الحيل المتجدد الحاضر » وسألت عن أمرها الرجال الذنهم عققو تلك 
الملوم ومعالحو تلك الا كتشافات أنفسبم عام تأن هذه أ رتا كالملوم 
الماضية ‏ تحوي عنصر أ قليلاً جدا من الحقائق اليقينية التي مكن أرن 
يقال عنها بثقة انه لا إمكان ليطلانها فا بعد . وأما ما سواهومنمضامين 
تلك الملوم فکاہا ظنو ل وأقسة ونظريات وشكوك واحمالاات عقلءة ود 
يقال عنها جزم انه كلم خطا الزمان خطوات نحو الرق ابست هده 
« العلوم الجديدة > و « الا كتشافات المصرة »> كسوة الخلوقة والقدم 
وعادت « الاساليب المتكرة للعمل والتفكير » اأتي هى مدينة بوحودها 
لمذه الملوم والا كتشافات ترك الجال لاساليب مبتكرة اخرى . 

فإذا كان الواقم هكذا فليس هناك ما جمل عاقلا ذا حل و بصيرة 
يخاف انه وقد جاءت « العلوم الحديدة »و « الا كتشافات المصرية » 
بالاساليب المتكرة لاعمل والتفكير وأسينت على العقول نعمة « حرية 
الفكر والرأي » فاذا يكون مصير الدن ! وانا شأنه أن متحن تلك 
الملوم والا كتشافات بنظرة فاحصة ليع أن جوانما التي هي مته_ارضة 
مع الاسلام هل هي يقينية في نفسما أم لا ٠‏ فان كانت من اليقينيات 
حقاً وكانت جانب آخر متمارضة مم الممتقدات الحقيقية التي يقوم علا 
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الدن »> كانت هناك أزم-ة ولا شك وتساءات نفسه هل يؤمن بالدن او 
بلك النتائج القينة للبحث والتحقيق . ولكنه ان كانت تلك الحوانب 
المتعارضة مع الدن جرد أقسة ونظربات »> او كانت ما يدفم المرء الى 
الريبة والشك فحسب لم يتيب من تصادمما مع الدن » لانه ان كارت 
الدن قائّأ على دعاثم اليقين والاذعان فلا عبرة بالظن والقياس والشك 
والتردد بازائها . وان كان الدن شيئأ مبنيأ علىالظن والقياس » فہذا الان 
والقياس هو الا'ساس لانظربات الءلمية الحديدة أيضأ . فم رجح أحدهما 
على الآخر ؟ 

ان التهبب لاءلوم الحديدةوالا كتشافاتالمصريةوالنظر الىالدن بقصد 
الاصلاح والترمم انما هو مدهب من قد رسب في نفوسبم ال كل حديد 
هو العم والا كتشاف ومن اللازم أسابرة المصر أن يتقمله اارء أو بؤمن 
به وان کان جرد قياس او نظرية و كان القوملم عتحذوه على عك النقد 
الصحيح ببصيرة عامية نافدة . وهؤلاء م الذن قد ولموا بابتداع 
الاساليب الممتكرة للعمل والته كبر وان كانوا لايمرفون كمف تبتدع 
تلك الاساليب وأيالاساليب تكون رشيدة معقولة وأمها تكون سخيفة 
صبيانية . و كذلك أضحي الادعاء لسبوغ نعمة« حرية الفكرواليال» 
من خصصة هل النظر الدطحي ( ولكنهم لاب مون ان عرد حر به 
الفكر والشعور فتنة وحالة خطرة ان لم يصحبها ءل واسع ك ونظرة 
بإلئة عميقة 'وذهن متوازك صحيح الفكر . وكلهذا مالا تود به الفطرة 
اللناس بالسخاء الذي يفرضونه في هذه الايام . 
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والنظرنة الثانية التى قد تولدت من هذه النظرية عي أنه لم يمد ه_ذا 
المصر عهس « الذن يۇمنول بالغيب € بل ه-_و عصر « الذن دو منول 
باحر بة والمشاهدة € . وانالم نستطع حى بعد كثير من التأمل أن ندرك 
اللقصود اقيق الذي عناه القائل من وراء كلمته هذه . اكان القصود 
ان هذا العصر لايؤمنفيه بثيء يدخل فينطاق الغيبولا يمالجالتحر بة 
والمشاهدة » فهو خطأ بالمرة . لاك ممثاه بعمارة أخرى ان الناس في هذا 
الزمان قد ارتضوا اشوا داخل الدود الي مكن أن تكون جر بهم 
ومشاهدتهم فما وسيلة لا كتساب اله والتي يمكنهم ان يستخدموا فما 
حواسبي » وان الانسان قد ترك التفشكير فيا خرج من تلك الدائرة من 
أتبحت له ولو نظرة عاحلة في « اللوم الحديثة والا كتشافات المصرية» 
أن يقبل هذا القول . دع الفلسفة وعلوم ما بعد الطبيمة التي تبحث تامأ 
ف اموز الب 7 وحد الملا تحر بي وأموره الطييمية الى اع نومك علها 
صاحبنا يما ينادي بالاعاك بالتحربة والمشاهدة ٠»‏ فأي ناحية من فواحي: 
هذا الفن لابتوقف #قيقها على الاقرار بالقوة والطاقة الكامنة » وقانون 
الطبيمة » والمادة والنسبة والملة والمءلول وما الما ن الامور . وأي عل 
أ كابر حبراء العلوم التحر بده واسأله 4 أي هذه الامور هو يعم حقيقته 
وأمها قد أدرك کک حو اسه وآہا ود حرب اتل و حو ده وشاهده 
بأم عه ؟ وما عكنه ان يدم الوت القطمي أوحوده ؟ ال م يكن 
هذا كله من الاعان بالنيب فأي شىء هو ؟ . 
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وقد يكوث المنى الآخر لكامة صاحبنا ان هذا الزمان لاي من فيه 
الا باكيء الذي قد حر به وشاهده جيم البشر والذي هو عند جيع 
أفراد النوع الانساني بمنزلة الحاضر والمشبود ٠‏ ولكن هذه الكلمة 
لاخرج من فم امرىء عاقل . لانه من األبدبي ان جديع المملومات 
الانسانية ليست حاصلة للافر اد الا نسانبين على حدتهم وانفرادم » بل ا 
جانمها الا كبر يتخصص فيه ا ماعات الممينة والافراد المعلومون » وتكون 
كل شعبة من هذه اإملومات ا لخصوصة في حك « الحاضر » للعالمين 
الاخصائين في موضوعبا وف f>‏ « الغائف » لسائر أفراد ابر . 
ويضطر الخبور الى ان يؤمن ‏ على الغيب ‏ لذلك الرحل أو لتلك 
الطائفة التي تكون خبيرة فا ٠‏ 

وقد يكون الافبوم ااثااث لهذا الحم الکلی ان كل امرىء في هذا 
الزمان لايؤمن الا عا يدخل تحت تر بته أو مشاهدته الشخصية ولا 
بو من بشىء کون له في > الغبب . ولكنه قول لامكن ارت 
خرج من ذهن الانسان شيء أسخف منه .وذلك ان امرءا هذه الصفة 
لم يوحد على الارض في الماضي ولا هو بوحد اليوم وان بوجد كذلك 
الى يوم القيامة . وإن كان مثل هذا الرجل مو جودا فيالواقم فلا حجمن 
صاحبنا من الاعاء اليه » لان هذا الا كتشاف سيكون أ كبر وأهم من 
سائر الا كتشافات اأمصرة . 

فن أي وجه نظرت في هذه الحملة التي نقلناها لصاحبنا لم تحدها 
تقارب الصدق . وإ التحربة والمشاهدة لنفسها شاهدة بأن عصرة هذا 
أيضأ عصر من يؤمنون بای »م أن العصر الاضي . والشيء الذي 
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يقال له « الاعان الغنب ٤‏ ج منه الا زان قط ولا هو إستطيع ان 
يشحو مته أبدأ . وکل امرىء يؤمن بالثيب - وهو مضطر لان يفمل 
ذلك - في تسم وتسعين وتسعاثة » بل أ كثر » في كل الف من أمور 
حياته . وهو إن أخذ على نفسه أن لن يؤمن الا ما يأني حت تحر بته 
ومشاهدته فانه سيضطر الى ال يقصي عن ذهنه كل تلك الذخيرة من 
اأملومات التي قد أَنْزلها في ذهنه منزلة الع والبقين اعبادا على اأغير » وان 
يلغي كل تلك الوسائل لا كتساب الل ااتيهي خارج تجر بته او مشاهدته 
نفسه. وس تكو ل هدهحالة ان عكنه ا ,عرش فهاء فضلا عن ال يقوم بعمل من 
أعمال هذهالمياةءلذلك لايمكن النفى الكلى للاعان بالذيب ولا الإءانالكلي 
بالتحر بة والمشاهدة فيهذا الزمان » وايضاً لارحى إمكانه أبدأ فيزمان 
أنورو اشرق من هذا الزماك. واغا الاناذمططر لاعالةف كل زمانونفيكل 
حال الى ان_يؤ من بكثيرمن الاشياء دون تحر بت و مشاهد ته نفسهاعماد أعلى 
الفيرفمن الامور مايؤمن به المرء احبر التواتر الذي وصل اليهفيه كا'ث 
بلك الانسان اذا أكل السم . فهذا لم جر به كل امرىء لنفسه بأ كل السم 
ولا شهد آخر بأم عينه موت بأ کله . ومنها مايضطر اارء الى الاعان به 
لروالة رحصل أو بضعة ر جال يوثق بهم » كاعاد القضاة والمكام على 
الشبادات » فهم إن لم يفعلوا ذلك لامكن أن بتحرك دولاب القضاء ولو 
لساعة . ك أن هناك أمورا يضطر الانسان إلى الاقرار ما لأنه يعرضها 
خبير اختصاصي في فنها . وهذها لالة عر فما كل طالب عل في كل مدرسة 
وكل كليةءفانه إن لم يمن الطااب ‏ علىالغيب ‏ بالبحوث والاكتشافات 
والنظريات التي يقدمها أ كابر المبراء في ذلك اافن لم خط خطوة إلى 
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الآمام في طريق العلءولا استطاع أن يتقدم في عمله الى المنزلة التي تو هله 
هو نفسه - كأوائك الملهاء واللبراء _ لأن سحث في القائق المامية . 


فالثابت إذن أننا نؤمن لاغير إعاناً بالفيب _ ونحن مضطروث الى أن 
نؤمن كذلك _ في تاكالامو ر ااتيلمنكتسبالمل فما بتجر بتنا ومشاهدتنا 
الذائية » وقد ا كتسيه غيرنا.فيواحبنا بعد ذلك سؤال واحد» هو الذي 
متو قف عليه الفصل 6 هده القضية وهو أنه : لذي شخص بحب أن 
نؤمن » وف أنة مسألة ؟ ومن اسل به مبدئيا أنه في كل أمس من مثل 
هده الامور کی نومن المرحل أو لاع ) عةاأتي نطمكن إلى أنها تملك أصح 
المبرةواً كلها فيهوتتهبأ لدما أحسن الوسائل مر فته . فتبعاً لمذهالقاعدة 
العامة لايستشير المريض محاميسا] بدل الطبيب » ولا يذهب الرافع الى 
مبندس بدلا لحامي . مد أنه بقع الا حتلاف فيمسائل الإ باتو الروحانية 
وينشأ السؤال أن هذه المسائل هل يقبل المرء فما آزاء عاماء الفلسفة 
وأسائذة الملوم المقلية أو آراء الحداة الدينيين والروحيين للعالم الانساني؟ 
أي هل يؤ من المرء يمو ضوع الو حود الإلهيواللائة والوحي والالهام 
والروس والحياة بعد الوت والمذاب والثواب فياليومالآخر وما الى ذلك 
من فو اغب » هلل يؤمن في كل ذلك ءا قو ل امثال كانت واسشس 
وھد عم اأسلام 1 فالذن ادون ٥‏ حر ةالفكر والرأي « ع.أوك الى 
الطائفة الاولى ويتحنون دعوة الانبياء عليهم السلام على الك الذي 
أخذوه من تلك الطائفة ‏ طائفةالفلاسفةوالمفكرن ‏ فكل ماثبت 
عليه آمنوا به » لا لان الانبياء ‏ عليه السلام ‏ قد دعوا إليباء بل 
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لن قد حازت قو لا لدی ال_كاء والفلاسقة و ومن سوء اظ أذمكل 
هده الامور قلملة حداً إل هي کد تتعدم € ° وأما مأ ود زائفأ عل 
الك رفضوه كثبىء ا اعتمار له . و خلا ذلك إن الذن يدعو رل 
« أنصار القدجم وأتيام السلف » يذهيوث إلى انه لاس من الصحيح أن 
إستفسر أهل الإلهميات والروحانيات عن امسائل الطبيعية والمقلية ولامن 
الصحيح أن يستفسر أصحاب العلوم الطبيعية والمقلية عن الإلهيات 
الاساسي الاول أن يستطلع المرء في علمن الملوم آراء خبير في غيرذلك 
العم . ان اله_كماء والفلاسفة مها كان لمم من عمق البصر في الملوم 
المقلية فانه لا تسمو منزاتهم في العلوم الإلمية على منزلة عامي » وليس 
عندم من وسائل ااءلومات تي اما إلا ماعلکه كل امريء عادي . و غا 
تختص هذه الملوم بالانبياء عليهم السلام » فيم الخبراء اا ن فا 
وسدم وحده الوسائل القيقية لمعرفتها . لذلك حب أن يؤمن ا)رء في 
هوق الإلميات والروحانيات ألا ناء عليبم اأسلام وحدم . وإ كارت 
لك محال الهناقشة والبحث في هذا الخصوص فهو في أنه هل هم 
صادقوت وذوو المصحرة التامة 6 الملوما ية أملا ¢ ولكنه إن ات أو 
ثبت لك أنهم في الحقيقة كذلك » يتحتم عليك عندئذ أن تؤمن ب 
ماقاله أولئك عن عابم وبصيرتهم . ويكون إنكارك لما وسوق الادلة 
والمحج خلافما كثل إنكار أعمىلو جود الشمس و تقديه اجج لامتناع 
وحودها تكذياً لدصراء. فمثل هذا الرحل مي كان فيلسوفاً عظما عند 
نفسه فإن الرأي الذي سيراه ذلك البصير الذي برى الشمس بعبني 
رأسه في هذا الاعمى الفلسةي الحاحد لا تاج الى بيات . 
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وعسى أن تمترض أن الذي قد قاله الانبياء علي السلام في أم-ور 
الغيب لاتصدقه « العلوم الحديثة » و « الاكتشافات العصرية » ولذلك قد 
الي الناس حالة « اأريمة والحيرة » و « بالاعان التقايدي الاضطراري » 
ولكنا نسأل أي تلك المقائق اليقينية من تلك اله_لوم والاكتشافات هي 
اتی تتمارض مم الاسلام ؟ إن كانت هناك مثل هذه اليقينيات فباتوها 
لنطلع علا ونفكر في أننا هل نؤمن بالقرآث أو بالملوم الح ديثة 
والا كتشافات اأعصرية . وان لى نكن » ولن کون » کا بدو م نکلات 
« الريبة والحيرة » و « الاعان الاضطراري » التي جاءت في كلام ناقدنا 
الفاضل . فمل الملوم الحديثة وال كتشافات العصرية لاتملك الا أسلحة 
النظر يا تالقياسية وااظنية اأتى اعماداً علبا قد أعلنت المرب على الان » 
والتي قد جاء بريقها - لاقوة فتکما ‏ يمل « أنصار حرية الفكر 
والرأي » يؤملون ان الان اذا سم بها هلع جزعاً واضطر 
الى التخلى عن المضار . انك مها أوليت هذه الملوم والاكتشافات 
من الاهمية فلا تشى ان هذه م تكن لتفيد الية-ين في أه-ور 
الغيب . اقصى ما يكون من تأثير ه_ذه الملوم فيك ان تصاب « بالريبة 
والحيرة » فتقول انه لامكن لنا ان ف في أمور الو حي والالهام والبمث 
بعد الموت والهحزاء والمقاب في اليوم الآخر ووحود اللائكة ووجود 
الذات الإلمة حكما قاطما بالنفي أو بالإثنات . ولكنه اس من الممكن 
ان تنفمك هذه الملوم في شيء في اروج عن حالة « الاعان التقليدي 
الاضطراري » والتمتع بنعمة الكفر المفيدة برد اليقين لأن هذه العلوم 
لاترودك حجة لاجحود القطمي بالا'مور الى كورة نفا . وان شيا ما 
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لايكفي القطع بعدم و<_وده أن حنج بأنه لارهان هناك أوحوده . 
« فالريبة والحيرة » اذل هو اللمنزل النهائي الاخير الذي تنتهي بك اليه 
علومك الحديئة وا كتشافاتك!امصرة . ولكنه أسوأ المنازل من الناحية 
المقلية والذهنية . وان الملوم التي لانستطيع أن ترفد الانسان براحة 
اليقين » بل تت ركه حيران في موضم لاجد فيه ملاذاً لاطمأ نبنة والحدوء 
والتي تدفع به الى ورطة «الاءاذااتقليدي الاضطراري» لكونه لاجد برد 
اليقين فيمذهبالكفر » لاريب أن هذءالعلوم أسوأ للانسان منالحهل . 

وان كان ثمة ما بخرج الانسان من هذه الازمة فهو الايمان بالذيب 
وحده . فإنك إذا آمنت بأن فلاناً من عباد الله نبي واعتقدت أنه ملك 
البصيرة الكاملة فيالملوم الإلميةووثقت بأنه لايكذب أبدا فإنه لاسقى 
لك مال لاحيرة والار :ياب في أمور الغيب » ويقوم اعتقادك على ساس 
ك من اليقين والاذعان لايصدمه عل من الءلوم الحديئة ولا شيء من 
الا كتشافات المصربة ولا أسلوب ممتكر للعمل والتفكير ولا غلبة حربه 
الفكر والرأي في كل مكان . ولذلك قد صرح الله تعالى في القراأنف 
أن هذا الكتاب هدي الءتقين » ومن أولى صفات القن أنهم يۇمنوڭ 
بالغيب . (هدىلاهتقين الذن دۇمنول بإلغيب) «المقرة : م» . فبدا الاعان 
بالغيب هوالذي يقوم عليه بناءالين بكامله . وان هدم تالجذر والاساس 
فانك لاتستطيع ان مهتدي في أمر المءتقدات الدينيةالاساسية اأتي لاوسيلة 
عندك امرفة حقيقتها الى رأي نكوك موقناً بصحته ويكون باستطاعتك 
أن تقنع الغير أيضأ بصدقه . 
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ويبقى السؤال الأخير في هذا المقام وهو أنه ماهي الوسيلة لتحقيق 
ان رجلا بعينه نبي في الواقم وله البصيرة الكاملة في العلوم الإلمية ؛ 
وهو من الامانة والصدق عبت ان أخبرنا من أمور ااغيب بأشياء رج 
عن ح_دود عقلنا وتسمو على منتهى علنا نؤمن |-ه ونصدقف مايءمرض 
و نستطيع ان نقول حزم انه لايكذب ؟ هذا السؤال يتوقف ح-له على 
أمرن اثنين : أو أن متحن!اسيرةالشخصية لذاكالر جل بأشد وأقسى 
مايكون من ااقياس الذي تتحن به سيرة إنسانية » والآخر أن نأخ_ذ 
من دعوته تلاك الامور أأتي لا مرج عن دائرة علمنا واأي مكننا أن غ1 
فمها حك عقلياً جزم » فننظر فيها نظر الدارس ١‏ اتأمل . إن ثبت انا 
كنتيحة الامتحاك لسيرته ولاحواف المدركة من دعوته أنه لانظير له 
في صدقالقال وأنه حجان ذلك يمم فيجميع فواحي الحياةالعملية والفكرية 
تملا مكتملاً من الحكة والسعادة والخير لايستطيم العقل الانساني أن 
جد فيه مغمزأ من أن ناحية > فلا مبرر هناك اثلا نمتقده صادقا ونظن به 
سوءا أنه قد اختلق كل هذا الكذب والتزوير منوجود الإله والملائكة 
وااعرشوالكرسيوالوحي والالهام والمءث بعداموت والنة والنار لجرد 
أن مخدع به ادنيا بدون أن يكون عنده عل بدلك . 

لذلك فالخطأ اثالث الذي وقع فيه الاستاذ (ن) لأنه لايمتبر القسم 
الأول ( أي القسم الثاني حسب تقسيمنا ) من القرآن درا بالبحث » 
ويظن دعك ذلك أن هذا الحانف تتساوي فه جيم التحل والاديان او 
تكاد » ولا يختاف تملم الدين الاسلامي فيبابه عن تمل الأديان الأخرى 
٠‏ أو بقصر دونه . وخلاف هذا كله نقول إغا يتوقف الفصل بصدق!اقسمين 
م8 6١ؤ-ه‏ 


( الثاني والثااث ) ( أي القسم الاول حسب تقسيمنا ) على أن غتحن 
سيرة الني عمد م و نستعرض القرآن الكرم فننتقد منه ذلك القسم 
الذي لايتماق بأمور الغيب وألا نكتفي بقول ان هذا القسم من التعلم 
الاسلامي لاختلف عن تمل الاديانالاخرى او بقصر دونه » بل نيت 
الأدلة والبراهين أن هذا أمعى وأرفم وأحل من كل مأبوحد مده عند 
الأديان الاخرى غير الاسلام . وما دمنا لانقعام بثيء في هذه ا رحلة 
من البحث » فإن منالخطأ الميدثي أن ندخل فار حلة اأثانية ( المتملقة 
التسوية في مرحلة الامور ااغيبية أبداً . 

وريدنا الاستاذ ) ن ( أن حت ف الماد و « اكلام الإ هى « 
والآيات انى تتعلقاامةائدوااقصص . ولكن هذا اأبحث له عندنا وحباث 
اننال وما بتعلقان بفئتين محختلفتين : احداها الفكة الي لا تمن برسالة 
الني يِل » فبي تشك لذلك في هذهالامور والاخرى الي نؤمن برسالته 
ام ولكن تخالما شكوك وشات في أمور الغيب . فاساليب البحث 
والمناقشة مع هاتين الفئتين تختلف وتتبان . لذالك مادمنا لا نعل الى أي 
الفئتهن ينتمي الممعرض لا يسمنا أل نتباحث ممه بي الموضوع . 

وذلك ان الفئّة الاولى لاحدي مما الحث والناقشة <_ول الماد 
والكلام الإلحي وسائر أمور الغيب لأنه ليس من الممكن الوصول الى 
النتيجة بالبحث في الفروع مع بقساء الاختلاف في الاصل والجوهر . 
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الإله وصفاته ليس إعاننا بها وإذعاننا في بابها آ نيأ من أن تحقيقنا المقلى او 
تحر بتنا ومشاهدتنا الذائية قد أعطتنا عله_)] قطميأ يقينياأ في تلك الاه_ور 
لامكن أن تقام في وجبنا حجة عقلية مخلافه . ولو كان الامر كذاك 
لكان من المسور أن نمحث في تلك المسائل بالاعراض عن البحث في 
الرسالة . ولكن الواقم أن أساس إعاننا وإذعاننا بتلكالامور هو اعتقادنا 
بأن مدا يلم صادق في قوله وآن كل ما عرضه علينا ما يتصل برسالته 
ويكون القرآن الكريم من عند الله هو حق لامرية فيه . ومن هذا 
الاصل يتفرع قولنا بأنه ما لم نمل رجلاً منكر أ لرسالة مد بلقي يقر 
ويذعن بهذه ااسألة الاساسية لن نباشر البحث ممه في مسألة فرعية . 

وأما الفئة اأثانية فانا لانضرف لما حة] في أن تؤمن يجان برسالة 
جمد مرا وتتكام مانب آخر في أمور الغيب من حبة ان ما جاء في 
القرآن وما نبأ به عمد ما هل هو كيح أم خطأ ؟ وذلك انها حالما 
تقف هذا الموقف من تمالم القرآك وااني تدخل في عداد الفئة الاولى. 
ولو ان اللرء من الفئة الثانية قا فانه يتحتم عايه ان يسل بأن كل كلمة 
جاءت في القرآن صحبحة وأن كل ما ضه عمد مي سلم الخطأ . و نما 
تحق له ان يتكلم في هذا كله من حبتين : اولاها انه هل جاء هذا وهذا 
في القرآن في واقم الام ام لم يجىء » وهل قال ااي ا ه_ذا وهذا 
في الواقم أم لم يقل ! والأخرىان الذي قد ثبت محيئه في القرآن والسنة 
ماهو مغيومه الصحيح ! 

وأمر آخر نريد ان تکام عنه في الحتام هو ان الاستاذ ( ن ) قد 
اقترح ان يفتج في علة « ترجان القرآن » ابأ للمناظرة وأظبر من نبته 
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انه سيعرض فيه ما يمتريه من الشكوك والشبهات . فأما شغل المناظرة 
المصطلح عليه عامة فقد اجتنبناه داكأ ونريد ان تحتنبه في هذه الجلة ايضأ 
لان لا فود نقاشاً لاتكون غايته سوى الرياضة الذهنيةوالصراع اامقلي. 
وأما المناظرة الملمية اني يكوك المقصود من ورائها التحقيق والائبات 
والتي مخوضها الفريقانْ بالرغبة الصادقة في أن يظبرا ماهو المق عندهما 
ويؤمنا عا مىت انه حق»فنحن مستمدوك ذا في كل حين . فالاءتراضات 
وااشمهات اأتي ستعر ض على صفحات علة الاستاذ ( ن ) ستنقل بلفظبا 
كاملة على صفحات « تر حجان القرآن » ويجاب علما . و كذلك من المرحو 
أنه إن تناول الاستاذ ( ن ) جواب « ترجان القرآت» بالنقد تق لالحواب 
المنتقد بلفظه على صفحات علته» حتى يطلع قراء الجلتين على جاني البحث 
كلما ويتمكن من أن يكو في الام رأيا بأنفسهم أيضأ . وإ عرض 
جا واحد من اابحثواحتناب عرض ال مانب الآخر هو عندنا اعتراف 
بالضعف الشحصي ! 
xX *‏ 

ملاحظة : 

وما عى ان روق القراء علمه أن هذا المقال أجاب عليه الاستاذ 
(ن ) بأن ألغى مبادلة محلته بمجلتناه ترجان القرآن» » وهي لاتزال 
ملغاة حى اليوم . إن من الناس من نوك حداع شببيتنا عزخرف من 
القول والرأي . ولكلهم إذا دعوا إلى البحثالاصولي الجدي علىالطريقة 
العلدية الحضة فانه قلها ترسخ قدمبم في هذا المذمار . (الأؤاف ) 
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الت ضا ساي تا المي 


إن مجلس الهامعة السلمة بمليكره قد وجه عنايته في حلسته ااسنوية 
الماضية ( المنمقدة في ابريل سنة ١9+‏ ) إلى أمر هام كات اج 
وصروره دعت الروح الاسلامية الحقيقية ٤‏ طاية ا ج_امءعة . اما تمل 
الملوم ا جديدةوالآدابوالفنون الغر دمه فقد عبات له ٤‏ حامءاتاجكومة 
أحسن الامسياب » ما ډساوي عل الاقل مأ بو حد مها 6 حامعة علكره 
فل يكن امون في حاحة إذن إلى تأسس جاممة خاصة لهم لهذا الغرض 
و كە . وإعا الامر الذي حمل المساءين يشكرورت ٤‏ تأ مسن حامعة 
مستقلة لأ بناء منم والذي نالت هذه الفكرة لأحله رضى الناس هو 
کون المسامين بر يدوك أن إستفيدوا من التعليم الحديد ويقوا مع ذلك 
,2 مسان ارتا ۾ وهدا مالا محةقه الكليات ولا ا جاممات المكومية 7 
وهدا هو الذي احتاج المساموث لاحل إلى جامعة اسلامية لهم . ولكنه 
ِنَم يكن هذا المقصود متحققأ حتى ي جامعتهم انفسهم ٤‏ ولم يتحر جما 
من حاملي الشبادات العليا إلا مثل من بخرجون من الحامعات الحكومية 
حدو القدة القدة وم ينس ي هده إلا هثل من ينبغ في تلك الحاممات 


- 6 زه 


من « اأسادة الافرنج الملمونين o‏ والوطنيين الحنديين» أو « الملا<د_دة 
الشيوعبين » فأي ضرورة هناك لانشاء حامءة مستقلة وإدارة شؤو مها 
يصرف ملا بين من الروسات 1 

هذا السؤال كان من اللازم أن يوضم موضع المنانة والاءتيار منذ 
البدالة . وأول ما كان حب أن يفكر فيه حا ابتدأً العمل بانشاء الحامعة 
هو أنه ما الحاحة بنا إلى جاءءة مستقلة . وما الهاج لقضاء هذه الحاحة 
في الوقت الحاضر . 


ولكزه قد ص دف من قال :صف الین 6 ه_دا المحر ٤‏ انهم فوم 
دەم لول اول ويشكروك ثانيأ . فالذن كان er‏ شە بأنشاء الجامعة 
كانو | مشو فين بإنشاءال+امعة فعوسب © و نکن ي ذ ھم صورة واذضحة 
منها . فلا يمنيبع كيف ينبني أن تون ال مامه _ة المساءة وما هي الميزات 
الى رصح ال د عی مەسا حا ہے اس 2 الامعة اة € ° ؤ_كان من 
نتيحة هذا العمل النةصل عن |اتفكير أن تأسست فيمدينة عليكره أيضاً 
جامءة من نفس الطراز الذي أنشئت الواحدة منه في ١‏ كره والثاننة في 
لكنو والثاائة 6 دا كا من وسل . ولناسية صفة « المسلمة ¢( 6 عتو اث 
الجامعة أدخل جانب من ع لوم الدين في برامج تعليما » حتى اذا سأل 
سانل عن الساب ٤‏ | اف صد اة ¢ وده باس الحامعة عر صت 
« اسلامية » ال جاممة . ولكن الواقع انه لم يراع في تأسيس هذه ال جامعة 


- 106۹ - 


وتشكيلها ما تنفرد به عن غيرها م نالحامعات الحكومية وتكون «جامعة 
إسلامية 6 کل معنی الكلمة . 

من الممكن أن يكون الابج والشخف اأشديد عمل التعمير م ددع 
العحب أنه قد مضت على تأسس الهامعة خمسة عدر عام ولم يشءر أرباب 
تمل متا 2 وأو مره واحدة € : ماذا 28 الغانه المقصودة من ناء الجامعة. 
وال ان يسير هذا الو کب الولى عن وحبته . ومما تدل عليه الاحوال 
ل الندابه ان هده الام لاه حار نه على | أنبعج الذي کب أن بحري 
عليه جامعة إسلامية » ولا هي أ تية بتلك اانتائج التي كانت مطاوبة منبا 
شيء من السيرة الاسلامية والروح الاسلامية وااسلوك الاسلاي » م 
ينعدم فيه التفكير الاسلاعي واامقلية الاسلامية . واءله ابس واحدا 
وبمطمح رجل مسل والذين قد ألم التعلم وااترمة في هذه الخامعة بأن 
يستعملوا عله وقواهم المقلية فيشوا في حياةالامة المامة روحا حماسية 
حديدة ٠‏ أو يقوموا 5 عل الاقل ‏ دمه عاسية او مله نحو مہم ٠‏ 
وأو أن نتا تعلم هده الجامعة كانت من النوع السلي قحست ء مان 
الامر.ولكنالؤسف انهو حد بهن خر حي الحاممة وا لطلبةالمتملمين فيم اعدد 
ضحم من الشبانالد ن ليس وجودهم ذا مزفعة الالام وا لحضارةالاسلامية 
بلهوذو مضرةلم. فب لاءليسوا آجانب فحسب عن الروح الا سلامية بل هم 
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قد انحر فوا عنباوهاجر وها . ولا بوحد فيبم عرد الحفاءيلدن والاعراب 
عنه » بل قد نشأ فينفوسبم نوع منالكراهية له . وقد ركبت أذهانهم 
تر كيبا جاوز مهم موقف التشكك إلى موقف الححود والإنكار التام . 
فمادوا يتمر دون على الأصول الاولية التي يقوم على أساسها بنيان الإسلام 
ومنذ قريب قد ألم ببعض أحوال المحاممة في خطاب شخصوله شاب 
خر يدج من الحامعة المسامة نا من الوقوع في الارتداد اسلامة طبعه » 
وقد كان أشرف عليه . وهذا الطاب لم يكتب للنثشر ولا هو كتب 
خاصة ليان أحوال عليكره . لذلك زی أن ما حاء في ه_ذا الطاب 
هو صورة صحيحة غير بموهة لبواطن أمور الماممة . فيكتب صاحب 
ال حطاب يسرد حالة ار تقائه الذهني : 
إفي واحبت في حامعة عليكره تلك الفئّة النازلة بالءالم الإسلامي من 
الحارج » وهي التفرنج ٠‏ ووقفت أمام منزله الارتقائي النهائي » وهو 
الشيوعية » و كنت قب لهذا لاأعد التقليد الغربي شيئًاً ذا خطر . ولكن 
تجاربي في عليكره عفتني الحقيقة . ففي هذا ار كز الكبير في قلب 
الحند الاسلامية رأيت عددا لابأس به من الافراد الذن قد ارتدوا عن 
الاسلام وأصبحوا دعاة متحمسين للشيوعية . ورأيت أن كثيرأ من آفر اد 
هده الجامعة هم الاساتدة . وهؤلاء يوون كل فطن زك من ااطلبة 
الواردين في الجامعة فيوقمونه في شر كبم . والقوم لم يختاروا الشيوعية 
لا ريدون حابة وإسماف المدمين والفلاحين والمال » فهده حاتم 
وطرق معاشبي الاسرافية تكذب ما يدعون» بل م قد اختاروها 
يستطيموا أن يبرروا اتحلالهم الملقي وميوطهم الالحادية وتفكيرهم 
- ۱ - كن والحضارة م ١١‏ 


البلبل ) Loose Thinking‏ )نحت حناح حر ا كة عالمية . وقد الذدعت 
أنا نفسى بالشوعية أو لا اذ زعمت‌اما طءعة غبرر عة un - authorized)‏ 
Edition‏ ( للاسلام . فلا در مما شي ء من الوعي والتفكير عامت انه 
شتان ما بان ما صد ها الام اة و مةاصد الاسلام مه 6 ه 

وتصح حا من ھا الان أن الثمم وا ی ةف حام ەة عاك ره لس 
ناقصاً فحسب بل هو مثمر من النتائج مائذالف ويضاد تلك المقاصد الي 
.نادى لاحلبا السير سيد اد خان وعسن اللاك ووقار اللاك بضرورة 
جامءة مسامة » والتي ا<تفى لا <ابا ا )هون ناء هذا المد احتفاءا حار 

وماذا تقول في مہتدس صنع سيارة ولكنها اذا حر کت حملت تسعى 
إلى الخلف بدل أن تجري إلى الامام ؟ وما رأيك في فنية المبندس الذي 
ظل بلاحظ ان السمارة التى صنمها تتحرك حركة مقلوبة بصفة داعة 
مسنور 5 6 3 ودر أن ھ: اك فسادا ٤‏ كبن اأسرارة . وأغلب 
الظن أنك ان تصادف مث لهذا المبندس الميكا نمكي في دنيا الواقع .ولكنك 
قستطيع انك تقدر فنية الرندسين التءايميين لاشك من أنهم تصدوا 
لاختراءدميكانة» تمليمية ر اد ما أن تتدرك غو الغانة الامتلامية 4 والكن 
«اليكانة» الي صنعوها أضحت تتح ر كف المبة الما كسة له علىا لاط المستقم 
.وظلت تتحرك في تلك الهرة الخاطئة مدة خمسة عدر عاما على التوالي » 
ولكنهم لم يشعروا بد لك و نتساءلوا وما واحداً أنه أي نقص هناك ف 
تصميمهم وتركيهم بل لم يشءروا بأنه هل هناك من خطأ في ترحكيبه 
الم لا ؟. 


کک 


وبعد كل هذا اللءطا والفساد المستمر عبر السنوات الطوال قد 
تذكر علس الهامعة أن : « من مقاصد ال جامعة الاولية أيضأ أن تبث في 
طليتها الروح الاسلامية » وعينت لجنة من سبعة رجال لهذا الغرض قد 
عبد الما أن «تدرسوضع الالة الحاضرة في الهامءة فتقترح لتملم الملوم 
الدينية والالمية وسائل مستجدة راقية تلاثم حاجات المصر » ويمكن 
أن تعرض بها التعالم الاسلامية على طريقة أحسن وأرغى » . 

أمى حسن ولاشك » وخطة طيبة مباركة ! ولايءد ضالاً من يضل 
بياض انار ويءود مع المساء ك يقول المثل. فان كان مهتدسونا 
التعليميو قد تنبهوا حتى في هذه الارحلة التأخرة أن «ميكا نتهم» التعليمية 
قد رکبت رک خاطتًا وانه ابس السبب في ح ركتها على عكس 
الحبة التي كانت مقصودة من صنمها هو عرد الصادفة والاتفاق بل 
هو اافساد في تصميمها وثر كيبها » فإنا مستمدون لان نقول لمم : دعوا 
ما مضى وتمالوا الآن فتفطنوا للاخطاء الي كانت في تصميم»؟ السابق » 
فر كبوا داايكانة» الآن على تصمم آخر صحيم . ولكنا نشكفيأنه قد 
شمر القوم شعورا صحيحاً يخطئهم . فراع لايمترفون بأن هناك فساداً 
حذرياً في عمل بنائهم واغا اروا بالصورة الرهيبة الظاهرة لنتائج عملهم 
ولا بزالون ينظرون إلى الاحوال بنظر سطحي غير متعمق . 

وإنا ندعو الله أن تكون شمتنا هذه في غير محلبا . ولكن ار بنا 
الماضية تحملنا على مثل هذا الشك . 

إنه في منتصف القرن الاضي » حيما كان الانحطاط الممتد على 
القرنين قد أدى إلى انقلاب سياسي رهيب » ظهر من الغيب بضعة رجال 
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لينقذوا من الغرق سفينة المسامين المضطر بة . وكان ذلك الوقت لا سمح 
بكثير من التأمل . ولم تكن اذ ذاك فرصة لاتفكير في أنه على أي تصمم 
تصنع السفينة الحديدة القوية بدل هذه السفينة القدءة المحطمة . واغا 
كانت المسالة عندئذ أن هذه الأمة الني قد أشرفت على الغرق كيف 
تنقد من اللاك ؟ فقامت فة من هؤلاء المصلحين تصلح وترمم تلك 
السفينة القدعة . فرتيت من حديد ألواحها اأسابقة وسدت ما تخلابا من 
الفروج ورفت أشرعتها الرثة وحملتها صالحة ايملأها الهواء فتحري 
السفينة . وقامت فئة أخرى فا كترت سفينة ذارية حديدة» فحملت 
علما عددا كيرا من التمرضين للغرق وراحت أسبيلها . ومهذا التد ير 
جحت الفثتان كلاه) فيدفم النكية المفاحئة . ولكن هذن التدبيرن 
ححا من حيث أنهما عالحا ا أمشكلة حسب ااضرورة الماحلة الشديدة 
فأنقذوا الغارقين من الحلاك .ولم يكن كل ما فما من الحكمة والكياسة 
الا محدوداً عند هذا المد . فالذن بريدون الآن أن ببقوا على هذن 
التدبيرين في شكليهما الحاليين مم أن ساعة الحطر قد مضت + فان منهج 
عملبم خالف الحكمة والكياسة . وذلك أنه ليست اأسفينة الشراعية 
القدية تصلح لأن كما المسلموث ويسابقوا الامم التي تحملها السفن 
اميك نيكية ذات ألف الضعف من طاقة ص كبهم » ولا السفيتة البخارية 
المكتراة تصلح لأن تحمل السلين إلى غابتهم المقصودة ع لان هذه 
ااسفينة وإن كانت ذات حهاز مستحدث وسير سريع ورك ميكانيكي» 
الاأنها سفينة الاجانب في كل حال » وتصميمما وتركيها إا يلاثم 


DT 


مقاصدع ويلي حاجاتهم فحسب . ثم ان ربانها وملاحما أيضأ من أوائك 
القوم . لذلك لا نتوقم أبدأ من هذه السفينة أن تجري بنا إلى ااغاية التي 
نطمح إلا » بل نحن نخاف اسرعة سيرها أن تمد بنا هذه في الحبة 
المخالفة بأعجل من ذي قبل » وتقصيناعن غابتنا المقصودة بومابمد بوم . 
أما وقت الضرورة الماحلة فقد أصاب من قام ليرمم السفينة القدية ول 
يخطىء من أنقذ النارقين من الحلاك با كتراء سفينة أحنبية . ولكن 
الآنء وقد ذهب الخحطر الماحل » خطىء من يصر على ركوب تلك 
السفينة القديمة اللمرممة ومخطىء كذلك من يأبى مفارقة السفينة 


الا<تنية المستمارة . 


الفكري ويتخذ من التدابير ماهو أ كثر ملاءمة للوقت وااناسية . 
والذين يتبعونه بعد ذلك ,كونون مقلرن بلا تفكر. فيم يظلون إسيرون 
على الطريق الذي كان اختارها مراهاة لاظاروف » بدون احتهاد أو فكر 
حتي بعد انقضاء تلك الظروف ولا بفطنون أن الذي كان الامثل في 
الماضي هو ف الحال الحاضرة غير الامثل . فبمد اواك الزعماء الذن 
الذي ركهم عله اواكك » مع أنهقد زالت الملاسات اآتى ا<تار فيه 
أو لِك هدا الطريق . والجحاحة الآن هي أن يعمل الا حمواد الفكري 


تخد طر ةة حد رده لاءمل . 
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ومن سوء الحظ أننا لا نرى أنه من الفئتينتهدة . وان احتهد أحد 

من أهل السفذينة القدعة بأقعى ما عكنه من الجرأة فهو يملق فا 
عددا من الصابيح الكبرائة » ويفرش 9 أثاثأ من النمط الحديد 
ور E.‏ ۾ مخارية صغيرة لا تنفم إلا أن تصفر من بميد كثل 
الصفارة البخارية فيخدع الاس إن هذه السفينة القدعة قد أصبحت 
حديدة ميكانيكية . وبحانب آخر »> إن أهل السفينة الحديدة وإث 
كانوا را كبين في مر كب الاجانب » وجري مهم السفينة بسرعة هائلة 
إلى البة الخالفة إلا أنهم قد رفموا أشرعة قليلة من الطراز الق_دم على 
ظہر باخ رهم الحدي-دة صنع القرن العشرين » حى مخدعوا المسمين 
_ وخدعوا أنفسبم كذلك _ بأن هذه السفينة أيضأ سفينة إسلامية قد 


درت نحو كممة الله من طريق لندث . 


إلام با ترى هذا التقليد الأءمى وهذا التظاهر الزائف بالاحتهاد ! 
قد مر طوفان » وقد اقترب حداً طوفان آخر . ونحن نشاهد إرهاصات 
لانقلاب سياسي آخر في الهندءم أنه تتخذ الآن في أقطار المالمالاخرى 
وسائل للانقلاب دى أن تؤدي إلى انقلاب مفاحيء أعظم وأهلك 
أضمافا مضاعفة » قبل هذا الانقلاب المتوقع في الهند . وستكون هذه 
الا نقلابات الاتظرة مختلفة اماق نو عبتا وشدماعن ثورة ۸9۷ |الكيرى. 
والذى نراه الآن من حالة الاين الحاضرة من حيث العقيدة والاعان 
والاخلاق والاعمال لا حمانانظن ونتفاءل أ: مهم سبتتحملون عدمة و احدة 
من صدمات ااطوفانات الآنية خير وسلام . - لأ سفيتتهم القدعة 
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لا تصلح لأن تقاوم طوفاناً هالا ينبدث في هذا المصر الحديد » ورعا 
تفككت ألواحها وتمزقت أشرعتها بلطمة واحدة من لطات الامواج 
الثارّة . أما صةينتهم اأستمارة ابي أ كثر خطر ا من القدعة »> والان 
قد رکہوا فا نخثى علهم أن يذهب بهم أول موج من الطوفان بمیداً 
عن ال ملةالاسلامية ويطرحبم لابد الآباد ‏ لا قدر الله فيأعماق!اضلال. 
ذلك قد آن الاوان لأن بيرح المسلمون سفينتهم القدعة المتضمضمةو يناوا 
أبيضأ من اأسفينة الاحتبية المكتراة » ويصنهوا لا نفسبم بدل ذلك مسفمتة 
تكون ص کة من أحدث الآلات والادوات وتنكوك « ممکاتما» کالي 
قصب ق فرق و أصبر ع سفينة عصرية والكن تصميمها حب أن کون 
تصمم « سفينة إسلامية » خالصة » وتكون دفتها بيد الربابين و المبندسين 
الذن م عارفون بعالم الطريق الموصل إلى كمبة أهل الاسلام . 

وندع الآن اسلوب الاستمارة والتمريض ونتكام في الموضوع بلنة 
صر نحة مباشرة . 

إن ال رك ااتعليمية التى اننمثت من عليكره بقيادة السير سيد 
اجن خان ےا ان ع كان من غابتها الموقتة أن يتأهل المسادورف 
لاصلاح أمرم الدنيوي بحسب حاجات ه_ذا الزمن الحديد . وذاك أن 
داو ا بالتملم الحديد . فستنقدوا حي انهم الاقتصادية والسياسية مركن 
البوار » ولا بتخلفوا عن الشعوب الأخري في الاستفادة من الوضم 
الحديث لادارة شؤون البلاد . ولمله لم تسمح الظروف عندئد بأ كثر 
من هذا . وهذه ال ركه وإن كانت عانب فوائدها مضار وأخطار » 
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ولكنه لم تكن لدى القائين مهذه ال ركه فرصة لأن يفكروا في هذا 
الحانب ويتخذوا خطة تعليمية صارمة تسل من تلك المضار وتجمع اانافم 
كلها » ولا كانت تتهيأ هم 1 نذ وسائل وأسباب كن بها تنفيذ خطة 
تعليمية من ذاك النوع. لذلك كله دفع المسلمون عندئذ إلى المنبج التمليمي 
الذي كن راثا ف الملاد مراءاة لضرورة الساعة . ولتفادي الاخطار 
أدخل فيه عنصر من التعلم والتربية الاسلامية » لم يكن يلاثم في شيء 
التعلم الحديد واالتربية الحديدة . 

کان هذا تدبيراً موقت وكنى » لجؤوا إليه كافة النكية المفاحثئة 
من الفور » ولكن الآن ق_دانقضت اأظروف الي كانت تتطلب ديرا 
احلا . وقد تحقق أيضأ النفم الذي كان يقصد بهذا التدبير » وأيضأ 
ظہرت ظبور الواقع الهوس تلك الأخطار التي كانت عندثذ متوهمة 
فب . وهذه ال رک لا ريب أصلحت من أ دنيان بعض الشيء 
ولكها أفسدت ديننا أ كثر ما صلحت من دنيانا . وذلك بأنما أت 
ننا « الافرنحيين الملونين » وولدت فيضا طمقت من « الا علو ممديين » 
Ys ) Anglo - Mohammadans (‏ او (Anglo-Indians) «ùy dia‏ 
تمن بتضاعل في نفسياتهم المنصر دالحمدي » و « الحندي » ويغلب المنصر 
« الانكليزي » . ثم إنها ضيءت الطبقتين المليا والمتوسطة من أمتنا - وها 
في الحق الاعضاء والجوارح الرئسية في كياننا القوي - وباعتها من 
الوحبين الظاهر والداخل لحضارة أوربا امادة بثمن نخس هو أن بحرز 
بعض الأناصب و بعض الالقاب و بعض الك راسي التثير يفيةار جال يتسمون 
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با اء المسامين . فانا نتساءل في هذا الو قت : هل کب أن تەقى خطتنا 
التعليمية هكذا على الدوام ؟ وإن كانت هذه هي خطتنا الدائة الباقة 
فلا تالا *حلبا إلى جامعة عليكره » بل هناك في كل مدينة كبيرة من 
دك المند حامءة علكره حرج ما الاكلو هدول © D9‏ الالو 
هندوك » بسرءة . ولا ندري اذا نطلب ه_ذه المزرعة المستقلة لحصد 
هدا الزرع المسهوم 8 وأما إن كان المقصود ديل ه_ده الال فلننظر 
نظرة الطبدب الفاحص : ما هي أسباب الفساد في حقية-ة الا'مى وما هو 


إن التأمل في مزاج التملم والنهذيبٍ الحديد وف طبيمته بوضح أنه 
يناف مزاج الاسلام وطبيعته كل النافاة . فان تحن قبلناه کا هو وروجناه 
في أحيالنا الناشئة » أضمناع للأبد . il‏ في هذا التعلم الجديد تعلو نهم 
الفلسفة التي تحاول أن تحل لئز هذا الكون بغير الاعان باه ء وتعامونهم 
العم التتحر بي ١‏ ناه ) الذي هو متحرف عن المقولات ونابع 
لمحسوسات» وتعامونهوني التاريخ والسياسة والاقتصاد والقانون وسار 
الملوم الممرانية تعلها ختاف من أصوها إلى فروعها اختلافا كلياً عن 
نظريات الاسلام ومبادئه الممرانية . وإنك تربونهم كذلك في الا'غلب 
نحت تأثير حضارة هي متعارضة مع حضارة الاسلام من حيث روحبا 
ومقاصدها ومنابا . فأي شيء بعد ذلك la‏ تۇملون في أحيال>؟ 
أنهم سوف ينشؤون على ديهم »و سيكون نظرم نظر ا إسلامياأء وستكون 
سيرهم إسلامية وحياتهم حياة إسلامية ؟ إنه لا يتلاءم مع هذا التعلم 
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الحديد تملم القرات والحديث والفقه على الطريقة المتيقة المتوارثة وم 
يكن عمل التطہے هذا أتي بثمرات طيبة . و إعا مثله كثل أن تنصب 
الا 'شرعة البالية في باخرة انكليزية من الطراز الحديد لا*جل الاظبار 
والاعلان وحده . فل تكن الماخرة الاوربة اتعود م_ذا ااتدبير باخرة 
إسلامية أ بدا ' 

لذلك إن كنم تريدون حقا أن تخذوا من حامءة عليكره جاممة 
مسامة فمل أن تميدوا اأنظر في تمل العلوم والفنون انر ببة . ولا يصح 
أ بدا أن تتني هذه العلوم كم هي بدون إصلاح أو تمديل » لا'نه ينطيع 
أئرها على أذهان طليتنا الصافية اأساذحة انطماعاً بمودوك به يؤمنوك بک 
شيء غربي ولا تنشأ فم ملكة النقد » و إن نشأت فى واحد من آلف 
التعلم الحاممي ؛ ف دراسة متعمةّة وسلغ صر حلة من الءمر لا يكوك فہا 
أهلا للقيام بخدمة عملية جدية. فالطلوب إذن أن يبدل هذا الهج التعليمي؛ 
وذلك أن تعرض جميع العلوم الفربية على الطلبة بعد عملية من النقد 
تكون من زاوية النظر الاسلامي الخالص > حى يسبل التمييز » فيطررح 
عند كل خطوة ما هو ناقص من تلك العلوم » ويقبل ما هو نافع -سب. 

ويجانف هذا يجب أن لا تأخذوا العلوم الاسلامية أيضًأ من الكتب 
رنيو #الرو قوز و e a‏ 5 : م الن aman‏ 
القدعة كا هي يدوك تعديل . بل کب ان تر زوا مما ما هو دحل فہا 0 
من آثار المتأخرن » وتأخذو اما قى بعد ذلك من مبادىء الاسلام 
الابدة ومعتقداته القيقية وقوانننه الثابتة غير المتدلة"» فأنؤلوا رو<ببسا 
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المقيقية في القلوب وابعثوا فكرها الصحيح في الاذهان . ولا نان 
GÎ‏ تجدون براج تمليمية مبيأة لهذا الخرض » بل لا بد أن تهيئوا كل 
هذا بأنف من حديد» إن تمل القرآن الكرم وااسنة النبوية فوق كل 
شيء » ولكته جب ألا يكون هذا التعلم من عمو عات التفسير والديث 
القر آذوالسنة وأد ركو امنزاه. ويلزم 1 التملم القانوني الاسلامي» 
ولكنه في هذا المل أيضا ان تجدي الكتب التقادمة . وسيكون توما 
يمد ذلك أن تدخلوا مبادیء نظام الاقتصاد الاسلامي 6 تمل الاقتصادم 
ومبادىء القانون الاسلامي في تمليم القانون ونظريات الحكة الاسلامية 
في كتب الفلسفة » وحقائق فلسفة التاريخ الاسلامية في تعليم التاريخ» 
المنصر الرئسي الغاأب المسيطر ! 

هذا وواحب جات ذلك كله أن تمفوا كل من انضم 6 سرا 
التعليمية من الملا حدة والمتفر ين . ومن حسن الط أنه د اننعث ى 
المند جماعة من الافاضل 6 م انتب بصير مهم اأنائفدةج 6 العلوم الجديدة 
مس لمو صادقو ن بقاو م واذهانهم ونظرم وتفكيرم 5 فا اطلوب اث 
جمع شتات هؤلاء النوا بغ ويعهد الهم تصميم بآخرة إسلامية بكل جديد 
من الآلات والا'دوات . 

ولملك أن تقول : كل ه_دا حیح ولكنه أن سمح ذلك الحا كم 
الانكليزي . وهذا حيم إلى حد ما . والكن ينبت ىأن نطرح عليه هذا 


ل ۱۷١‏ ب 


السؤال : أي الرجلين تؤثر ؟ المسل الخالص أم الشيوعيا لالص ؟ لانك 
لا بد أن تختار واحداً بمينه من الاثنين . أما اسل من طراز و الالو 
معدي » الذي ظبر <والي سنه ١91٠١‏ فلا مكن أن بود إلى بسد .فان 
كنت تر يدالآن أن تحد أحيال المسامين الناشئة واقمة في حضن ااشيوعية 
تمامأ فاثبت على عدائك للاسلام وستدد النتيحةلمذه الخطة مأثلة أمام عينيك 
عما شر دب 5 وإذلم تكن تريد ذلك فاعل أنه لا مكن أن حارب تيار 
الشيوعية الحارف > لا في صفوف المسامين وحدم بل في جيم المند » 
بالدعابة الفارغة وراج الاذاعة المريفمين » وإغا هذا ااتيار لا تستطيع أن 
ند فعك إلا وة واحدة 55 شغي فوة الالام | 
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سما 


إن الاصلاح والثورة بقصد من وراتم) حيماً إصلاح حالة فاسددة . 
ولكنه يكو ذهناك فرق جوهري بين عر كاتا ومناهج عملب). فالاصلاح 
يكون ابتداؤه من التروي والتفكير . وذلك أن المرء يدرس الا*وضاع 
القاءكة بقلب هادىء وبروية وإمعان نظر » ويفحكر في أسباب الفساد 
ويقكس حدوده وسمحث عن تدابير إزالته . وإذا تصدى حو فلا تحدم 
قوة الحدم والتخريب إلا إلى الحد الا'دني الذي لا بد منه . وأما 
الثورة » لاف ذلك» فيكو ابتداؤها من السخط والغضب واضطرام 
الحقد والإلحاح على النقمة. فيؤتي بفساد آخر في رد فاد أول ىويقاوم 
التطرف الذي أدى إلى ذلك الفساد بتطرف آخر يأتي فيقضى علىالحسنات 
أيضا مم السيئات . ولا شك في أنه يضطر المصلح في كثير منالاحيان 
أن «صنع مثل ما يصنعه الثوري . فكلاهما بأخذ مبضم الشرح ويعمد به 
إلى الموضع الأأوف من اسم . ولكن الفرق بين الاثنين هو أن المصلح 
يقدر من ذي قيل أن الفساد في الجسم وک هو ؟ فس:ءمل ميضعه بقدر 
لا بد منه لإزالة الفساد » وهىء جاب عمل شرحه لما شافیاً الي 


- ۱۷۳ هس 


يضمه على الجرح من الفور.ولكنالثوري _خلاف ذلك يعمل مبضمه 
في الجسم في فورة الفضب بدون حيطة أو حذر » وروح يقطم أجزاءه 
بدون تمبيز بين الصالح منها والفاسد. ولا خطر بباله أن يستعمل البل.م» 
وإن خطر فبعد أن يكون أثخن في القطم والبتر ويتنبه للحطئه في العمل 
عقب ما يضبع جزءا كبير امنا لس . 

وني الأعم الاغلب أنه حيئاتكثر المفاسد وتتخطى حدود القصد» 
و ذالناس” الصبر والاحتال ولايدعبم الاذى الذي ياحةبم م نالأوضاع 
الفاسدة يفكرون في الأمر بقلب هادىء » وحتبدون للاصلاح . فتقوم 
في هذه الظروف عامة حركات ثورية بدل حركات إصلاحية » ويقوم 
صراع حاد بين الرحميين والثوريين عا ىء الحطب الحزل لثارالغضب 
والحقد والثأر > فيبلغ الفريقان منتهى الخصومة والمناد » وكلاهما خنق 
صوت الق والصدق . فيرى حانب انه تستنفد القوة في حابة الباطل 
على المق » ورى انب آخر أنه بتحامل القوم على المذنب والبريء ء 
بدون تيز بين المق والماطل . فاذا مت ااغلية لاثور بين في عاقية الامس 
فبم يأنون فيبيدون كل شيء کان بيد الرحميين » سواء أ کان حقا أم 
بإطلا وصحيحا أم خاطءا . وتتقدمالثورة كالسيل الجراف تكتسح أمامها 
اليابس والاخضر بدون تييز. وبعد كثير منالحدم والتخريب ومتى عاد 
المقل الى نصابه فانه ينبعث حينئذ الشعور بضرورة التعمير . ولكرى 
المقلية الثورية تبتكر في هذا أيضاً بدا من الا'ساليب » فتحاول أن 
تترك كل شيء راج بين المحافظين » ولا تمتبر لشيء ما عيبا أ كبر منانه 
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ينتسب إلى النظام القدحم . وان کان بذاته صائياً . وهكذا حاول القوم 
أن سنوا بنماذالماة على الممادىء!اثورية الحديدة لمدة من الزمان .ولكنه 
عندما يتم الذهن الثوري من تلك التحارب الهديدة وتعاقب الحيبة 
والفشل » يعود في آخر المطاف الى موقف الاءتدال الذي كان يقصده 
المصلح منذ ابتداء الا'مى . ويصدق الشمر الفارسي : 

كل مايفعله العاقل يفمله الا حمق كذاك . ولكن سد كثير من 
الفوضى والاضطراب ! 

ان امال الا'برز اا ذ كرناء آل هو الثورة الءولشوفيكية . وذلك 
أن الحالة القاممدة السيئة لانظام المدني القائم في روسما الملكية لما تناهت 
في الفساد <تى أصبح<ت لارطاق علا الصبر » ظورت في وحبها كرد عمل 
حر كة ثورية » وبدأت النظريات الاشترا كية والدءةراطية الاورية 
تفشو وتنتشر فيروسا . فقامت الكومة وصنائعها منالطيقات تستعمل 
القوة والمنف الاستمدادي للاحتفاظ عا تتمتع به من المنافع غير الشمرعمة. 
ذ_كاك من النتبحة أن ا خد الوروك عحتدمول غ وحقدا] » لاع 
الاستداد الک والتقسيم غير اأمادل لاكروة فحس » بل على كل نظام 
التمدن الذي كان توارثه القوممنذ قروك . وتأدىالا'مر إلى أن تقمص 
الميولي الما ركسي شخصية لينن» فدأك عرش" حكومة زارءو نسفت نسفاً 
جميع امبادىء السياسية والاقتصادية والمدنية والاخلاقية والدينية الي 
بقوم علمها الجتمع الروسي فما قل الثورة . وبع د كلهدا الهدم والتخريب 
ابتدأ تعمير محتمع جديد على مبادىء شيوعية مبتكرة . وبذل البناؤون 
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الحدد كل ما عملكون منقوى التفكير في محاواتهم ألا يدخل في بنائهم. 
الحديد أي شيء من يارات الطبقة اأمورحوازية . حى أمروا « الاله» 
أيضًا بار وج من دود روسما لاحال . ولکنه مم مرور الزمن قدأخذ 
الحنون الثوري مدأ أخيرأ وحلحلهاامقلاابناء . وأخذت تلكاابو لشوية 
المنطرفة التي كانت عاملاً فمالاً في نشأة اأثورة تمود الى نقطة الاعتدال. 

ومثل هذا التطرف ظبر في زمان ااثورة الفرنسمة أيضاً . إذ نض 
رجال الثورة أ دموا في سورةهيحبم كل ماهو صااح أو فاسد مما بتماق 
بالنظاا م القاتم » ووضعوا مباديء انقلاية حديدة » فروحوها في البلاد ). 
ولكنه كان من عاقبة هذا ااطوفان الثوري المتشدد أنه لم يمكن إلى الآن 
أن يمود المزاج الفر نمي السياسي والمدني والاخلاق الى نقطة الاعتدال». 
ولا حد المرء في أية ناحية من نواحي الحياة الفر أسية القومية ذا.ك. 
الرسوخ والاحكام الذي يوحد عند الا نكايز . 

ومثال آخر لهذا التطرف هو الانقلاب الترى . حيث احتبدتمثئل 
هذه المقلية الانقلابية أن تحمل من أمة أمة” أخرى عتلفة ماما عن 
الأول » بين عشية أو ضحاها» بقوة سحرية . ولتحقيق هذا اأغرض. 
ما أخذ الانقلابيون الميضع بيدهم فانهم في محاولتهم لشمرح المواضمع 
المأووفة قطموا الا*حزاءالصالحةالصد.حة أيضأ من جسم الامة »ور كبوا 
في مكانها أعضاءحد يدةمس:وردة من أورباء حى استيدلوابالمقلالقدمأيضأ 
عقلا متنورا حدیدا تحت قمة أورسة . ولكنه مع مرور الزمن عاد 
الاتراك الانقلابيون يتفبمون أنه لابصح ما اتخذوه إلى الآن من القاعدة 
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الكللة الي ك بأن کل قد م سيء وکل حدید حسن مرضي . ولم عدوا 
بدأ بمد ماخسروا وأخفقوا في أ كثر التحارب الحديدة من ان يدعوا 
الافراط و.رحهوا إلى بءعض الاءتدال . 

كل هذا قد قلناه نظرأ إلى ان المسامين المنديين أيضا يقفون الآن 
أمام هيحان ثوري . وقبل أن تظهر النتائج الوخيمة لهذا الميجان نريد 
ان ندعو كلتا الطائفتين من الحافظين والثوربين إلى الفكر والتأءل . 

إن فساد الاحوال في هذا القطر المندي عامل ما كان منه يتر كيا 
وسائر المالك المسامة ومابوحد هناك حتى الآن. فان الطبقةااتى تتولى قيادتنا 
الدينية منذ قرون قد حملت الاسلامشيئاً جامداً غير 506 و أعلبا 
لم تبدل « اانتيحة » المعلقة أمامهامنذ القرن السابع . إنهم لاش كيدرسون 
و بدر سو في مماحث فلس فتهم و كلامبم أن ءالمءتغيروكل متغير حادث» و لكنهم 
قد أغمضوا عيونهم في الحقيقة عن تذير اأمالم وتقلب المصر وتطور 
الزمن وحراانه . انه قد تندات الارض غير الارض » وتغيرت حالات 
ادنا وأفكارها وميوها ونظرباتها من صورة إلى أخرى وتقلمت 
شؤونالتمدن ومسائله تقلباتمتمددة »ولكن هداتنا لاءز الود يتصوروث 
أنفسبم بعد في تلك البيئة التي كانت تسود قىل خمسة أو ستة قرول . 
إنهم لم يتقدموا خطوة مع الزمن » وبقوا غير متأثرن بالتطورات الحديثة 
ولم يمنوا بالمسائل المتجددة لاحياة » وظلوا عاولون أن عنموا أمتهم أيضاً 
عن مسابرة الزمن » بل حدبوها من المستةبل إلى الماضي . وهذه الحاولة 
م نك لتنحح إلا إلى حين › فنححت الفمل 5 ولكن مثل هدهالحاولات 
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لامكن أن تنجح دايا . و كيف عكن لامة تتصل بالدنيا وتماملبا أن 
انار بأفكار الما ومسائل الماة المتحددة » فان لم يتقدمها هداما ي 
هذه الحياة المماصرة ولم رشدوها في السبل الحديدة العقلية والملمية 
والعملية فمن الطبيمي أن تتجانف هذه للخروجمن قيادتهم . 

إن هذا الفساد أساسه فيالقيقةثيء آخر » هو أذهداتناالدينيين 
أممنوا في الفروع إلى حد نم تر کوا الاصول وراء ظبورهو .ثم جاءت 
الفروع فحات عل الاصول وتفرءت عنيا مشات وآلاف من الفروع 
الحديدة واعتبرت أصل الاسلام . والحال أنه لا أهمرة لما أصلا في الدن. 
إن بنيان الملة الاسلامية أقم في الجقيقة على هذا الترتب » وهو أن 
القرآت الكرحم هو الاساس والطابق الاول » تتبعه وتنبني عليه السذة 
اأنبوية على صاحها الصلاة والسلام ىو يأتي بعد السنةا جتهاد أهلالمل والبصرفي 
الدن . ولكنه لسوء الحظ قلب هذا الترتيب رأساً على عقب » وأصبح 
الترتيب امبتدع أن الاول هو اجتهاد ذوي البصيرة والمل من عصر ممين 
معلوم » والثاني سنة الني ميل والثالث الأخير : كتاب الله وهذا 
الترتيب المقاوب البدع هو المسؤول عن كل هذا ال#ود الذيقد جمل من 
المسامين شيا سا كنا لابتحرك . 

من من المسلمين يستطيع أن حد بفضل الأئمة الفقباء والمتكامين 
'والمفسرين والمحدثين ر حبم الله ومن ينكر رجاحة عامهم وعلو منزاتهم؟ 
ولكنهم على كل حال كانوا بشراً . وكانوا يملكون من وسائل اکتساب 
:لملم ما هو حاصل لمامة بي آدم . ولم يكن يأتبهم الوحي . وانما كانوا 
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يستعملوك عقليم و بصيرمهم ليسبرواغور كلام الله وسنة رسوله»فكل ما 
مق قعندم من الميادىء كانوا يستنطودمتها الفروع للقوانين والممتقدات٠‏ 
فا <مهاد مم هذا جوز أن يکو نعو نا لنا ونور هدى إسءى بين أيدينا » 
ولكنه لم يكن ليتخذ بذاته أصلاً ومصدراً وإن الانسان سواء ا<تبد 
مجرد رأيه أم بالاستفادة من كتاب من الكتب السماوية فان اجتادهلا 
عكن أن يكوك قانوناً أبدياً وقاعدة حتمية لازمة للدننا »لان التعقل 
والمل الانساني يتقيدان أبدا بقيود الزمان . 

وان کان هناك من حلعن کل قيد من قيود الزمان‌والکان فهو إله 
المالم و<ده . فبو الذي عنده الع ا حقيقي ولا بطر عى علءه مثقال ذرة 
من اأتغبير بتقلمات الزماك . وهدا العم الابدي أودع منه مأ أودع 6 
آنات القرآن االكرجم وي صدر الني الذي حاء به » وإذرت 
القران والسنة الثابتة هه اللذان يمكن أن يكونا المسأخذ وااتيع 
الذي يستنبط منه البشر في كل زمان ومكان علوما وأفكارا 
وقوانين بحسب أحوالبم الخصوصة وعراعاة حاجاتهم وضروراتهم . 
وما دام الملماء المسلمون يكتسبون العل من هذا المأخذ وتحلون المسائل 
الماسة والعملة ب|حتهادم المستند إلى التفكر الصحيح » قي الاسلام 
يساير الزمن . ولكنهم لما تركوا التدبر في القرآن وألنوا التحقيق 
والتفحص ف الاحاديث »وراحو بةلرون السلف من المفسرن والمحدثين 
تقليدا أعمى » واتخذوا احتاد الفقباء والمتكلمين الماضين قانونا أبديا لا 
يغير أويعدل » وتر كوا ١‏ كتساب العم مباشرةمن القرآن والسنة وجملوا 
الفروع التي استنذطها السلف هي الاصل مكان أصول الكتاب والسنة 
لما حدث هذا كله » وقف سير الاسلام بغتة وجملت قدمه تتراجم إلى 
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الوراء يدل أن تخطو إلى الامام .وغدا حملته وورثته بنفمسون فيشرح 
و نفسير العلوم والمسائلالقدعة بدلان مهدوا اأمالم في ميادين الملل والعمل 
الجديدة وأصبحوا يتحاداون في الفروع والحزئيات وببتدءون مذاهب 
حديدة ويتشيعوك فرقا ف المماحث العقيمة ااتى لا حدي » ووزعوا 
الكفر والفسق عل المسلمين بسخاء حمل اعام يشهد منظر الذنه ضر حو دمن 
دن الله أفو احا رمد أن کان شبد ف الماضي منظر الذن (يدخاو ن في دن الله 
أفواجا ) وعاد المساموث « رعماء على الكفار أشداء م » في كل مكان 
بدل أن يكونوا ( أشداء على الكفار رحماء بينهم)» وأضحت اللالة الي 
ذكرها القرآنبالنسبةللكفار والمنافقين بكلماته (تحسهم جیما وقلو م شتى) 
حالة المسلمين أنفسهم . 

من رد فمل هذهالحركة الرحعية مانحده اليوم بصورة هيحان ثوري 
رهيب . انه لا أحس المسامون أن هداتهم الدبنيين لايقومون يواحب 
القمادة حو هم ابل هم روم الى الوراء بدلأن يتقدموا مهم إلى الامام» 
صاروا تحرروك من سلطام ويعمبوك ف كل واد كأنهم حند بلا قائد. 
خاءت طائفة منهم تتم الدن نفسه لاخطاء حملة الدن وهفواتهم » تمتبره 
أ كبر عائق في سبيل رقيها وتنادي علانية بان يترك الدبن وتقلر الأثم 
الراقية . وجاءت ثانية مات شعارها شتم امهاء والحداة الدينيين » كأن 
فلاح المسلمين ورقهم موقوف الآن على هذا السب وااشتم » والوقيمة في 
الاعراض . وقامت طائفة ثاثة فأخذت في عملية القطم والبتر في الاين . 
وجاء آخرون فأطلقوا اسان القدح فيالفةباء والاعة. وجاء منبم من خم 
الحديث أيضاً إلى الفقه فميرها حميء.] . کا جاء من أحس بضمرورة 
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اأتعديل والترمم 6 أحكام القرآن و تما ممه اا ومنهم من نادى بقفصل 
الدن عن الدنيا » فقال :ان الدن تحب أن ينحصر في المقائد واأمبادات. 
وأما الامور الدنيوية فلا يكون فما دخل الرءنوقوانينه . 

وهكذا قد قامت جماعات مختلفة لاصلاح تلك الا-وال الفاسدة . 
ولكن اتجاهها ليس إلى الاصلاح » بل إلى الثورة والانقلاب . إنم-ا م 
تفكر بقلب هادىء سلم في انه ما هو الفساد الحقي تي ؟ ومن أن أتى ؟ 
وإلى أي حد عد ؟ وما هي الصو رة الصحرحة لاصلاحه ! انما أحست 
بالفساد محرد اأظن والقياس“فأخذت اميضم وجمات تعمله سمه بدون 
حيطه أو تك بير » وان كانت 4 أن يدهي ال مر يض أ مسح 
ذهاب المرض . 

ان المالك المستقلة قد يقال بالنسية الا ويصح هذا القول إلى 
حد ‏ أنه لايكوك فما مناص من حر كةثورية » لانه تكوك فيهاإحدى 
الطوائف قابضة على السلطة الفعلية » ولا عكن لاطائفة الاخرى أن 
تنزع هذه السلطة من أيدها إلا ح ركه ثورية شديدة . ويلاحظ مع ذلك 
أنه متى وقمت على زعماء الثورة مسؤولية القيام بدشؤون الحم .فا 
تجارب الوقت والزمان تصحح أذهاهم وترحم عقوم إلى الرشد فيمدة 
قليلة حداً » فيضطر و إلى أن يعو دوا من الافراط إلى ال صدوالاءتدال. 
ولكنه جب أن لاننمى أنذا في هذا الوقت في حال العيودة فقختلف 
أحوالنا عن أحوال المالك المستقلة اختلافا كليأ »فا هنا لاحتاج _أولا- 
إلى حركة ثورية » لاننا لانخاف معارضة قوية شديدة لا تنحح في وجا 
حركة اصلاحية معتدلة . وثانيا انه إن حرت في البلاد الآن حركة ثورية 
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فنححت في أهدافها ؛ فانه لار حى منها أن تعود إلى القصد والاعتدال. 
لزمن طويل » لان رحال ثورتنا لن کون على كواهلبم مسؤولية تثقلبا 
وترد تطرفهم إلى الاعتدال . وعلى هذا ان تكون عاقبة بقاء ركه 
وريه بل بعبارة أصح -. بقاء حر كات ثورية متعددة إلى زمن بعيد 
إلا أن تتزازل الاسس الي يقوم علييا الجتمع المسم ؛ ولا شت 
مكانبا أساس محم رصين يكن أن ببنى عليه نظام اجماعي من 
حديد . وتما لايصءبفبمه و تصوره انهحينمهدم ويشتت النظام الاجماعي. 
لمذه الامة التى هى في حال الضمف والمبودية من قبل » فأي هوة حيقة 
من الانمخطاط اللا ستهوي اليما و تمي إلى قرارها . 


وهذا هوالسيب فيأننا كثير ا ما نضطر إلى ان نقاوم الثوريينبالقوة 
والشدة أ كثر من الرحصين .وإلا فاناأيضاً نوافقبم في الشمور بضرورة 
إصلاح الاحوال الفاسدة » وإننا أيضأ نود أن حول هذا الج_ود الذي 
قدلازم الإسلام إلى الج ركةوالنشاط ولكنه ليس من الحيلة الصحيحة لبعث. 
هذه ا لمر که ان تثركالشمائر الاسلامية»ىوتتدنى الطريقة الافر نجي ةللحماة . 
ولا من حيلته أن بتذاول الدن القطم والءتر دون عل وحقىق وبدوك. 
تأمل و تفشكير . ولا من حياته ان هدم بلا ضرورة تلك المياني الي 
أقامها الحتهدوت الماضوث ګېد هم ومشةتهم . ولا من تدييره أرن تلق 
تموعة الاحاديث النبوية كلها في الثار ‏ عياذاً الله ولا أن يعم..د 
الانسان إلى الكلام الالهي اينتقص منه ويزيد عليه بحسب عقله . كل 
هذه الحيل والتدابير لاتضمن الاصلاح » بل هي تؤدي إلى فساد | كبر 
ما كان . ولس الملاج الناجح لاحالة الفاسدة القاقّة إلا ان يصحح من. 
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جديد ذالك ااترتيب الذي قد قلب » وهو أن يوضم القرآن الكريم 
موضع القيادة والارشاد الذي كان له في الواقم » وتمرف للحديث تلاك 
المكانة التي كان حملا له الي ملك هو نفسه وأححابه وأهل بيته علىءبد 
النبوة » وتنزل مار الفقباء وال تكلمين والمفسرن والحدثين بتلك النزلة 
اني قررهاها اوائكالافاضل بأنفسهم . وذلكان تستفيدوا منهاوتستبةوا 
منها مالا حاجة هناك إلى تبديله » ولكن لاتظنوا بدا أن كل ماقدخرج 
من أقلامهم هو اأقَانون الابدي الذي لامكن تمديلهاو ال كتنهم وآتارم 
قد أغنتنا عن التدير في الق رآن والتحقيق في الاحاديث النبوة » أو أنه 
قد اننلق بسدع باب | كتساب الملل من الكتاب والسنة مباشرة . 

فلو أذهذا الترئيبالصحي.ح يقاممن حديد » فلا جرم أن مستحرك 
القطار الاسلامي الواقف » لان السبب ا قيتيلمذا الوقوف وال مود أنه 
قد نحت القاطر: الحادية من أمام القطار وجعلت في المكان الحا-ني . 
وكذلك أبعد السائق عن موضعه وأحلس في بعض المربات الخلفية » 
ووضعت الثقة كلها في المربة الامامية واءتقد أا سستسير بنفسها وتحر 
سائر القطار أيضأ معا . وهذا محال ! 

على أن هذا العمل لاحاحة فيه إلى غضب أو اهتياج . واغا الغضب 
جوز حيثر تكب خطأ أو ظل بالعمد.وآما ما وقم هاهنا فل ونه اح 
ولا يستطيع أحد أن بقول أن اأءلماء کانوا قد اجت موا في مكان ليتآمروا 
على أن يدخاوا على الاسلام هذا الود ويوقفوا ر كبه المتحرك . إنما 
هذا كله نتيحة ذلك الانحطاط الذي لازال يطرأ على القوى ااعامية 
والمقلية والفكرية ليع الاثم المساهة كطروئه على قواها السياسية 
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والمسكرءة والاقتصاددة والمدنية منذ القرك السادس أو السابع للبحرة . 
فبذا الانخطاط م أحمد في المسلمين روح الماد قد أمات فهم روح 
اجا أيضأ » وم أنة تيدلت نظر اہم في جملة مسائل الياة » دلت 
نظر ب ام كذلك 6 الامور الدينية والعامية . وبقيت جہیے قواهم 
الذهنية يستولي علما الهمود وا مود مع الايام غير شعور منم . فبدا كله 
ما لايصح أن يتم به العماء ولا متيموهم . وان شثت امهمت بهالفطرة 
ولكنه لا هذا الامهام حجديك شقا ولا الغضب ولا فورته الحدامة . إغا 
الصورة الصحيحة الة الاصلاح أن تبحثوا بنفس هصادئة 
رزينة عن أسباب المفاسد وحدودها » وتحواوها بالحكة والتدبير الموفق 
إلى الحاسن ! 
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كل أمة تشتمل على طبقتين : إحداها العامة والاخرى الخاصة . 

اما طبقة العامة مع آنا كثيرة العدد ومنها تتألف القوة العدديةللأمة 
ولکن المقول المفكرة الما ده لا قشیع ممما فهو لاء لا ول لهم حظ من 
العم أو قوة اقتصاديه E.‏ . ولا م في شیء من المز والحاه ولا بيدمم 
ساطة الحم . لذلك لايكون تسيير الأمة من شأنهم . واغا شأنهم أن 
العمل وعبدونبا 6 دل هم إسبروك عل ما كبك هم من الطرف اما 
الواضمون للطرق والمسيرون يم الامة علما فم في المقيقة االحواص » 
وهم الذن حمل كل قوهم وکل فلم من وراثه قوة العقل واائروة 
والمز <l,‏ . وتضطر الامة إلى اتماعهم طوما وكرها . لذلك اصح 
القول : ان القوة الحقيقية لامة مالاتكون في مامتا » بل في خاصتها . 
فو لاء هم الذن يتوقف عام صلاح الامة وفسادها » يدي رشدهم 
إلى رشد الامة بكاملبا وبؤدي ضلالمم إلى ضلال الامة جمماء . فى 
ويسيرون الامة ممم عليه (وحملناهم أَعَةَ مهدو ن بأمينا )(وأد حينا الهم 
فمل الميرات ) . ومتى كانت الامة في إدبار ابتدأ الفساد فما من خاستها 
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الذن يتأئر بضلالهم وفساد آخلاقبم عامة أفرادهافيقمون جيمافي الضلال. 
وسيئات الاعمال .( وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيا 
لی علمها القول 6 قدممناها تدمبرا ( 8 
ندعى الخاصة في المصطاح القر آني « المترفين » وهم الذن يكونوك. 
في نعمة واسعة من عند الله . ويشهد الله ءز وحل بأل هؤلاء المترفين. 
هم الذين ير تكيون أولا الفسق والفجور وااظل والمدوان ف البلاد »> 
شم تبتلى الاد كلبا بالسيئات . 
وأى شك في هذه الشبادة الإلهية . انظر إلى أمتنا حن . فقد نتج. 
الفساد فيها عن مترفيها لاغير . انهم هحروا الطريقة التي كانت طريقة:. 
الأئمة المادن عقتضى الاحكام الإلهية وبدؤوا بتبعون ااسبل الشيطانية . 
فهم الذن حروا عل ارخاء القبود ااشرعية اتماعا لأهوام-م 4 وحملوا 
عماد الله يمدو مم شأن الفقراعنة والقاصرة 6 وهم الذن عودوا أمتوسم 
الحضوع الماوك والامراء بدل الخضوع أمام الله وعلموا الرقاب التي. 
المعاصي والذنوب لامتهم بارتكابهم اياها في القصور الزاهية والازياء 
الفاخرة .وبأ كلهم الحرامعودواأفراد أمتبوأن يأكلوا الحرام وبؤ كلوه 
وهم الذن استحدمو ا الل لاضلال والمقل للافس_اد والفطنة امحكر 
والائئار » وااثروة لاشتراء سامة الامانو الحم ال e‏ ؛والقوة 
للاستكمار 2 هم الذن سدوا معظم الطرف اأثمرعمة إلى ل اصاخ 
والحقوقوإلى الترقي والصمود »ودفموا الناس على أنحتالوا تیل تسده 
بالرشوة والتملق والكذب والمكيدة وما إلى ذلك من الطرف )نه . 
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وبالملة لبس هنالك من فساد خلقي أو عملي لم تكن نشأته من هؤلاء 
المترفين . انهم أساؤوا استمال ما آثاهم الله من النعم » فضلوا وأضلوا . 

کان كل هذا واقمأ منذ القروك» حت القومي نخر 
فبه الفساد الحلقي الداخل في أحشائه » ولكن القلوب على الاقل كانت 
عامرة سور لاان . وانه وان نضاءل الاتباع لاحكام الله والرسول إلا 
أن عظمة الله والرسول كانت أقنة ف الصدور ٠.‏ ومها خالف القوم 
القانول الاسلامي فال ادعرام القانود ل ا مث نھوم وهم( ازداد 
الا نخراف من الحم الاسلامي فانه لم يتجرأ أحد على البغي عليه . وكل 
ماعده الاسلامحقا كان وع منا مق لاشك وان علاالغالون ي‌الای‌ اض 
عنه واتباع الباطل » ولم يتحاسر أحد على أن يمد ما هو حق فيالاسلام 
باطلا وماهو أطل فده دقا »و تحمل واحمه لخو وع وحائزه مكروهاً 
وحرامه دالا لا دل مس تما و ءل غه عملا ےا . ولا رب أن كان 
الناس بر كبوث الاثموةدنسأعراضهم باؤم الحراثم وكانوا بتعدون حدود 
الشرع وععنون في مخاافة القوانين الاسلامية » ولكنبهم على هذا كاه 
كانو | شمر ون امحل 6 أ نفسهم واندى حدم حدماء 4 وكانت نفو سهم 
تسرف على اللاقل انهم بعصول الله والرسول . 

و علد ذلك إلى ال حدضارة ال هین على 0 ما بوحد فمهم من الال 
المقائد وفساد الاعمال كانت تقوم على تلك الدعائم والاركان ااي ر فمبا 
نشرا كثيرا من أاضلال الا ان هذه الافكار الطارئة لم تنجح إلى حد أن 
تقلب وجبة نظر المسامين وتجمل نر كيب عقليتهم شيا متناف مع الاسلام 
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وم بلغ من تأثيرها فبالدمهم منقوى العقل والفكر والتمييز ان يتر كوا 
النظر بنظرة المسلم والتفكير بذهن المسل . و كذلك ات ارتقاء المدنية 
والحضارةوانا رف كير عن السيلل ابي خططها الاسلام 6 ا 
المؤثرات المارحبة » إلا أن المادىءاأتي رفعءت علها قواعد هذهالحضارة 
والمدنة قەت مو حو ده 6 اشاس و نحل علباسادىءالحضارة والمدنية 
الاخرى المارضة . وفسد كذاك نظام التملم الرائج بين المسامين كيرا 
ولكنه کان لاملوم الديئية فيه مكات ماحوظ أيدأ : و نان آي فرد 
الاق للءقائد الاسلامية والاحكام الشرعية والتةاليد اللية . 

وضهفت سيطرة القانون الاسلامى على حياة المسلمين العملية ولكن 
شوو مم باخلة بقبت تحت ساطان قانون واحد هو القانون الاسلامي ٠‏ 
وملخص القول انه على الرغم من كل الفاسد وامساوىء الرانجة بين 
المسلمين كان الاسلام تأثير بالغ في أفكار هم و أخلاقم و أعمالهم .فكانوا 
يؤمنون بمادئه حنفاء لامميلون إلى شيء آخر . ولم تكن المبادىءالخالفة 
للاسلام عحت ٤‏ الدحول ٤‏ حظيرة إعانهم عل الافل 1 وكانت الق 
الاخلاقية والعملية التي قررها الاسلام لم تتغير إلى حد أن تنقلب رأساً 
على عقب وتقوم مقامہا قم اخرق. 

ولكنه ا انتزع الحم من أبدي المسامين في الةرن التاسع عشر 
ورأى مترفو هذهالامة أنه بكاديضيععنهم الحاه والمتزلة والمز والاحترام 
والثرة والاموال » مع ماضاع من الحم والام » وأنه ما من وسيلة 
للاحتفاظ بكل ذلك واستدراك ما فات منه في حالة الميودية سوي تمل 
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علوم الغرب وتقليد حضارة الثرب » أصاب سيرتهم وساو كم تغيير 
آخر ل يكن في حقيقة الام تنييرأ سب بل كان اتة_لابا . فان التغيير 
معناه تبدل الشيء و ص « الا ثقلاب»معتاه التقلب والانكياب اسلو ن 
انقلبوا حقا في تقلببم هذه اارة إلى حد ان انقلبت عقليتهم وانقلبت 
نظر باتہم وتحول اتحجاههم من الاسلام إلى الطريقة الافر ية اني تقف في 
الحبة الما كسة للاسلام . 


امس عند عصيانه للقوانين الاسلامية بزول ويتلاشى . وعاد الم هون لا 
سوك أ دا أنهم جاوز حدو د الشرع رکون 53 أو <طرمّة 8 وحل 
حل الندامة واالحجل على مرور الانامااتجرء والوقاحة.فندوا يرتكبون 
کل نوع من عصان القانون علنا ويفتخروك به بدل أن يندموا عليه . 
ولكن تيار الانقلاب هذا م يقف عند هذا الحد, » وانًا الذي أصبح 
يسمع ويشاهد اليوم في حالس ااسمين المتفر تين المستغر بين يشخحطى 
حدود الوقاحة ويشير إلى علامات البغي الصر بح على الاسلام . وقد آل 
الاس اخيرا إلى أن الرجل الذي مالف القانون الاسلامي 
لاحل من فعلته بل مخجل من لازال الى الان يتمع ذلك 
القانون البالي القدمم ؟ فكأن المذنب والرم الآن ليس من يخرج على 
بان جتنبوا الصوموالصلاة بل هم يتباهون في ذلك ويشحمون عر كبا» 
من المصلين والصاعين ‏ خم ومآإذا كانوا من الطبقة التعهة المثقفة ‏ 
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ان يمودوا في بوم من الأيام نادمين على فملتهم . وصار من الرأي الاذانه 
لبس احتناب الصوم والصلاة بل التزامه هوالمار الذي بحب ال يستحيى 
منه . وقد بلغ الام من ذلك انه ان ظبر عيب او ممرة في رجحل يلتزم 
الصلاة فانه يتناوله القوم بالسخريةوالطمن ويقولون : لاغرو فان حضرتنا 
من المصلين . كان ااسب في صدور ذلك السب من الرحل لس غير 
العمل الذي قد عده الله عز وجل اهيا للفحشاء والمنكر وحمله الني 
ا أفضل الاعمال كلها . 

ولبس هذا البغي واالحروج عن الدن موقوفا عند الصلاة والصوم 
بل قد تجاوزها إلى جيع شؤون الحياة على التقريب . فالآن يعبر عن 
التزام الاحكام الإسلامية ب « الرجمية الدينية » و « الرجمية الدبنية » في 
مصطلح عصرنا ا مديد عبارة عن مم كب حاد من ضيق النظر وإظلام 
الفكر والمهالة والسفاهة واانزوع إلى القدم . وبكلمة أخرى إن المسم 
ار جعي © . 3 05 رحدل الدن الرحءي € هوالذنيكون بعد ا عن ااہدں 
والاستنارة الفكرية ولا يكون أهلاً للاندماج في الجتمع اللهذب . فهذا 
لقلب مهوث في جنبه كلالشتاثم وإذا أراد « أفرنجيونا السود» أن سيدوا 
كراهيتهم لزي يقسع الان فام بدل أن إستعمأوا لذلك كلات متءددة 
وهي جاع كل عيب . 
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والسنة » وإغا يقوم وبرفض دا ا واا الاس نفسه » لاغير 
المسل نعم اسل الذيقد أصبح وااو ما ملاخجل 
على ذلك شيئا بل برى أنه ينيغي الذي قدم تلك الححة الدينية أن خحل 
ويستحبى . ودم القول فيسند ا يد وححتيى) » إغا شاهدنا 
أن امرءأما إذا عرض على تلك « الطبقة امثقفة المستنسيرة » باسم الاسلام 
فانه محه نفوسهم وينشأ فيها تمصب شديد عليه » لكنه إذا عارض نفس 
الام باستدلال عقلي أو اقتداس من كانب غري فام دصحو : أمنا 
وصدقنا . فاسم الاسلام بلقي في أذهان « المسامين ااتفرنحين » منا أنواعاً 
من الشكوك وتحملبم على الظن أنه إذا اقترن أمى بالاسلام فلا بد أن 
يكون فمه دف اذ معمز . وکأن سند اله رآن والحديث ع الآن لا دقو ي 
م أم رأ في أعينهم بل هو مله ضميفاً مفتقر ا إلى المحة والبرهان . 
وكانت هذه الافة قبل سنوات منتشرة في رجالنا و<دم » وكانت 
نساؤنا بمأمن منها . وإنا نستطيم أن نقول بالنسبة للحضارة الاسلامية على 
الأقل أنالحر 2212 هوالملجاأ الأخير الذي يدافع الاسلام فيه عن مدنيته 
وحضارته . ولا ريب أن من المصالح الكبرى التي حمل الاسلام المرأة 
من أحابا من وراء الححاب أن يتطبر على الل ذلك الصدر الذي 
دى بابانه الطفل اسل ؛ فبيق مشرةأ بنور الاسلام وأن حفظ على 
الاقل ذلك الححر الذي يتربي فيه الطفل المسل من تأثير الكفر والضلال 
وفساد الأخلاق والاعمال» وأن يقام حول ذلك الهد الذي تاز فيه 


. حرع الرجل : ما يداف عنه ويحميه » ومنه سميت ضاء الرجل بالحريم‎ )١( 
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اليل المسل منازل <ياته البدائية حو إسلاءي خالص » وأن تحرس من 
فمل المؤثرات اللخارحية تلك الحدود البسّة ‏ على الأقل - التي رتسم 
فا على ذهن الطفلل وقليه الصاف أو لىنقوش التملم والتربية والمشاهدة. 
د فالحرم البيتي » إذن هو > وأمنع قلعة لاحضارة الاسلامية » بنيت 
في الحقيقة لاحل أن تاحأ إليبا هذه الحضارة متى انمهزمت ونكصت 
من الميدان الحارحي . ولكن الا'سف أن هذه القامة أيضأ قد بدت فما ' 
أعراض ال مراب . وأصبحت آفة « الطر يق ةالافر نحة » تدخل فيالسوت 
أيضأ . وذلكأنه عاد متروفا ا تفر نوي رون النساءأيضا معبم إلى مز دحم 
الحماة لكي يتسمون بذلك السموم الذي قد سرى قبل ذلك في الرجال . 
وها هن بنات أمتنا ترسل الآن إلى معاهد التعليم الغربي لكي تاقين فما 
دروس الضلال وسوء الاعتقاد وفساد الا'خلاق والحضارة الافرضحة م 
ما أرسل إاما أبناؤنا من قبل » فتلقوا منها كل ذلك وجاؤوا خارح_ين 
على الاسلام . 

وهذه الخطوة الا'خيرة سوف تكون _ في رأبنا ‏ مكلة لذلك 
الانقلاب الذي قد أشرنا إليه | نفأ . ولدسهذا من ظننا وقياسنا أسب» 
بل قد شاهدة إمارات تكبل هذا الانقلاب سيتننا هاتين وسممنا عا 
بإذنينا هاتين .وقد 1 لالا'مر إلىأن المرآة ااسامة تخرج من بدتماسافرة 
متبرجة جاعلة أحكام الق رآ نْ وااسنة الصرحة وراء ظبرها » فتتناول 
الغداء والمشاء فيالفنادف الاورية ونجلس ي صف الرجال في قاءة السا 
وشي في الا'سواق من محل إلى آخر ونبيع ونشتري . وآفة الآفاتأنها 
تاتقي کل هذه الا'عمال خلافاً شرع الاسلامي ولا ندم أو ستحي عله 
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يل نذكر أعمالما هذه بكل نذر وسرور وتوجه الملام إلى تلك المفيفة 
اي ات أول لاس أن تراه الححابالشسرعي اتباعأ لانو ن الاسلامي» 
ولا زعبها زوجبا إلى ال مارح بالمنف فانها استحيت من التفرج بين ظہر اني 
الرجال ول ترض أن تطوف في الا'سواق وتحضر حفلاتاامشاء والرقص 
في فنادف ( تاج ) و ( جرن ) وتتنزه في المس_ايف والشواطىء لم رض 
ذلك ولم تؤثره على الا شغال البيتية الرئسة التي كلفها مها الله ورسوله . 
ومعنى ذلك أن روح الحروج على الاسلام قد جاوزت الرجال إلى النساء 
أيضاً وهن أيضأ أ صمحن يعتبر نا تباعالقوانينالاسلامية- لاعصيانها ‏ شيا 
تندم عليه المر أةالمساءة وتخجل . فانا لله وإنا إايه راجمون . وإنانتساءل: 
إن كتتم أنتم الذين تربتهم في حجور الامبات المابدات الصالحات قد 
انحدرتم إلى هذا كله فاذا يكوك إذا افتقدت نسا ؤك أيضأ الغيرةالاعانية 
وتخطين حدود الاطاعة لله والرسول » وماذا تكون حال الا*جيال التي 
ستنشأ في حجور أوائك الآنسات التفرنحات الحديدات ؟ وقل لي بالنهإن 
الا'ولاد الذن سيرون أول ما يفتحون أعينهم آ ثار الحياة الافر ية فيا 
حوهم وان تقع عيونهم البريئة على مظور من مظاهر الحضارة والتمدث 
الاسلاعي . وان تقرع مسامعهم كلات الله والرسول وان ترسم على لواح 
ذهنرى وقلبهم الصافيةإلا نقوش الطريقة الافرنحية منذ أو ل يوم هليمكن 
أن يرجىمنبم أذيكونوا مسامين في عواطفهم وأفكارم وأخلاقبهوا ماهم 
أو في أي ٿيءَ آخر 1 

إن المرحلة الا'ولى لجرعة ما هي أن ر تكما الانسان ولكن يستبرها 
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جرعة ويندم علا . مثل هذه الجرية اغا تستحق المقاب بحسب نوعيتها 
ودر<مها سب » بل هي ود تەفر ارتکہا إذا تاب الى الله وددم على 
ما فمل » لا*ن مثل هده الجرعة نتر من مظاهص ضعف الا لساك . 

والمرحلة الثانية للجرية هي أن يتولى كبرها الانسان ثم يعد فمله 
هذا حسنة « لا سيئة » » فيعلن به بكل نذر. وممنى هذا الالر حل لس ي 
قلبه ا<ديرام لذلك القانوث الذي قد قرر ذلك الفمل حرعة . 

والمرحلة الاخيرة النهائية للجريمة هي ان لا يكت الانان بان 
رتك ما كخالفقانونا من القوانين» بل يمتقد حرعته تلك حائزة وعملا” 
EE‏ باعتمار قانون آخر الف ذلك القانون » وإسسهزىء بالقانورن 
الذي دقرر فملته تلك جرعة» کي متدعي4 . مثل هدا الر حل لا يمصي 
القانوك لأسب دل هو هيده ورنك ب البغي عليه . 


كل من أوتي <ظاً من العقل السلم لا بد أن وسل بأن الا نسان إذا 
وسل إلى هذه المرحلة النهائية فانه لا كن أن سقى في حدود القانوتف 
الذي قد بغى عليه علا . ولكن ما احك الشرطاك الذي ia,‏ بأنه 
مكن أن تظلوا مسامين مع إهانتج الالام rs‏ 4 وتعيير ک لا شباعه 
وتصوسسم لمصيانه . فبحانب ها انم أولاء تستقبدون ما إتحسنه الله 
والرسول وتستحسنون ما يستقبحانه » وتعدون صوابا ما ملانه [ِثأ 
وتمدون ذنباً ما حملانه ثواباً»ونسخرون ما يأمران به وتعصوذمايضمان 
من قانون » ثم لا خجاون عليه بل حاون على المكس ‏ من يتمع 
ءذلك القانون » واب هذا el‏ أنكم تؤمنوت الله والرسول 
- 194 - 


562 قاو عظمتها وتتبمون الدن الذي يرتضيانه ‏ أي الاسلام ‏ . 
فل كن لذي عقل أن يقبل أن هذا الادعاء الفارغ مع ذلك العم لاص 
يصح وتجوز. ولئن کان من الممكن أن جتمع الاذكار بالاعان والاهانة 
بالتمظيم » وإن كان من الممكن أن ترم المرء أحداً ويستهزىء به في 
الوقت نفسه. وإِنْ كالْمايتصور أذالرء الذييفتخر بالخالفةويمد الاتباع 
حقيقأ اللائكة يكون متمعأ ومطم قات » فانه لا بد أن يذعرن. 
بأن البغي هو الاطاعة عينها وأن الاهانة هي التنظيم نفسه وان الانكار 
هو الاءِ_ان ي الواقع > وان الذي عقر ل وركلك برحله هو في الحق 
يمظم_ك ويكرمك وان الذي بسخر منك هو الذي >ترمك وان الذي 
يفندك ويدعوك كاذبأ هو الذي بصدقك ! 
إلا أن الاسلام ليس بثيء غير الاطاعة . ولا تتحقق الاطاعة 
الحقيقية بغير الاعان»وأولى مقتضيات الاعان أنه إذا بلغ المرء أمرمنأواص 
الله والرمسول خضع له خضوعا ول َة أن رفع اة إزائه . (إِنما کان 
قول المؤمنين إذا داعوا إلى اة ور سو له ليحك بيهم أن يقولوا جنا وأطمنا 
وأولئك م المفلحون 2١0)‏ . ثم ان هذا اللحضوع حب أن يكون عرن 
طوع ورضى » لاعن كراهية » حتى ولا جد اارء في قلبه من حرج 
أو سخط على ما يأمى به الله والرسول . ومن تظاهر بالخضوع والتسلم 
ووجد في نفسه حرجا من كل هذا فانه ليس يمن » بل في زمرة 
ا منافقين . ( وإذا قبل لمم" تءالّوا إلى ما أنزل الله" وإلى الرسول رأيت 
)١(‏ النور :آية - ١ه‏ . 
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المنافقين يصداون عنكصدودا)).(فلا ور بّكلايؤمنون حتى حكموك 
ف تشجر” ينهم" ثم لا جدوا في أتفسيم" حرجا مما قضيت” ويسلموا 
تسلما )20 . 

ولكنه من رفض اتباع الامر علانية ور شريمة الله والرسول 
ليقبع القوانين الاخرى واعتقدها صحيحة وحقأ » و انب اتباعه لتلك 
القوانين سخر من شريعة الله والرسول وقبح إطاعتها والتزامبا فانه 
لا مكن أن يكوك مؤمنا وإن كان يدعو نفسه مسلا بلسانه ويتسمى 
باس من أسماء الم مين وكان اسعهمقيد] في نبت الم مين في ل الاحصاء. 
وذلك أن اارء يمكن أن يقى مؤمناً مع ارتكابه اعصية ولكن برط 
أن بمتبر معصيته معصية ويندمعاءها ويسل بذاكالقانون الذي قد ارتنكب 
عصيانه لضعف كامن في فطرته . ولكنه إذا كانت مع الامصية الوقاحة 
والاجاج و کان المرء يتماهى مها ويستحسنها ويلوم من حجم عنها » فانف 
هذه الممصية لعمر الله لا يمكن أن ببقى بمدها الاءان أبدا» وعلى اارء 
قبل أن يدخل في هذه المرحلة أن بقضي وبقطم : هل أنه يريد أن يبقى 
في دائرة الإسلام أو حى أن ينادرها ويدخل في إطاعة القانون الذي 
قد اشرح صدره لاطاعته ! 

ومن فضل الله على هذه الامة أن عامة المسامين عأمن بعد من هذا 

التيار المنيف للطريقة الافرنجية والثورة الالحادية. فلا تزال قلومهوءامرة 
)١(‏ النساء آية  ٠١‏ . 
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باحترام الله والرسول وم الذن يوحد فنهم اتباع القوانين الاسلامية 
كثيراً أو قليلا . ولكن سلوك الحاصة كا أثر من قبل في أخلاق هؤلاء 
وشؤونهم » كذلك خشی أن إصدب ساو کہم هذا الحديد یمان هؤلاء 
الضعاف بتأثيره المبلك. وان السرعة التي بزداد مها ميل العامة المسامين إلى 
ترك الصوم والصلاة واقتراف المنكر واانهي وتقليد الطرق الأفرنحية 
والتفرج بالالماب والمعارض المسرحية والسيؤائية التي تعرض الحضارة 
الافرنجية بمظبر خلاب » هي في الحق منببة على الخطر المخشي الآني . 
ولثن لم يقوم عوج مترفينا في الفكر والرأي وبقي عدولهم عن صراط 
الاسلام المستقم على ما هو عليه الآن» فانه لا يمد اليوم الذى تبتلى 
جميع الامة فيه بهذا الضلال وتتحقق سنة الله التي أشار إلا القرآن 
بقوله : ( وإذا اردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفها ففسقوا فہا فحق عليها 
القول" فدمرناها تدميراً 1 ) 
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من القواعد الكلية التي أثبتها القرآن أن الله تعالى ليس بظالم » حى 
مهلك أمة بلا سبب وهي تعمل الحا ( وما كان ربك يبلك القرى. 
بظلم وأهللما مصلحون ٠)‏ وليس المراد ذا الاهلاك والتدمير أن 
تقلب طبقات البلاد ويورد الممران الانساني حياض اموت كسب » بل 
من صور الافناء والتدمير أيضأ أن يشتت أمى الامم وتكار قوتهم 
الاجماعية وتضرب علمم الذلة والسودىة واللخزي. وتحسب هذه القاعدة 
القرآنية لا يصيب أمة ما أي نوع من أنواع الدمار والحراب إلا إذا 
زر كت منهج امير والصلاح وأخذت تسلك مناهج الشر والفساد والمتو 
والمصءان » وددلك ظامت نفسها بنفسها . وان اله تءالى حہث ما ذكر 
في كتابه أمة أصيبت بمذاب وهلاك قد ذكر انب ذلك حرعتها أيضأ 
إثاتأ لتلك القاعدة » حتى يتبين للناس أن وبال أعمالهم السيئة هو الذي 
يفسد دنياع وآ خر م فكلا" أخفانا بد نسبه.....وما کان الله الظلمبم. 
ولكن كنوا أتفاسيم بظللمون ٩)‏ . 

والام الآخر الذي يستخرج من هذه القاعدة هو أنه لا يكون. 
(؟) الشكبوت ‏ آية ٠‏ > 
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باعث الحلاك والدمار هو الفساد الفردي بل هو الشر والفساد الاحماعي. 
القومي . وممنى ذلاث أنه إن كانت المفاسد الاعتقادية والمملية إغا نوجد 
متفرقة في الافراد وكان مستوى الامة الديي والخاتي رفيعاً من حيث. 
الجموع عت حب مساوىء الافرادىشه) یکن من فساد سيرة الافراد 
على حدة تظل الامة من حيث الجموع محتفظة بكيانها ولا نحل مها فتنة 
عامة تحر علا الحلاك بأ كلها . واحكنه متى جاءت المفاسد الاعتقادية 
والعملية تحاوز الافراد إلى الامة بأسرها وتخدر شعور الامة الديي 
والاخلاق إلى حد أنها أصبحت صالحة لان بز كو فما الثسر والفساد يدل 
الخير والصلاحفان المنانةا لإلبية عندئذتنصرف عن هذه الامة»وتأخذهذه 
غضب الله علا فيدمرها تدميراً . 

وقد حاء قي القر آن الكرحم كثير من أمثلة هذه الامم 1 

فتلك أمة نوح عليه السلام قد أهلكت حين تأصلت فما مفاسد 
أن شحرتها الحيثة ستنتج مرا صالاً أبدا ْ فاضطر توح عليه السلام- 
إلى أن ينادي ربه : ( دب لا ندر على الارض من الكافرن ديارا. 
إنك إن تذار مم إنُضلوا عمادك ولا يدوا إلا فاحر ] كفغار أ 0 ه: 

وتلك عاد أهلكوا حيما باغ اأدر والفساد من نفوسهم بحيث أصبح 

المفسدون ااظالمون الأشرار زعماءم وحكامهم . ولم يبق لاهل الخير 

0 نوح ابة 5 . 
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والصلاح من متسع ٤‏ نظامهم الاجماءعي ) وتلك عاد“ ححدوا ,الات 
رہم وعصوا راسله » واوا أمْر كل" جبار عنید ٩)‏ . 

وآمة لوط _ عليه السلام ‏ قد أخذها الله بمذابه عندما باغ من تبلل 

حسبم الخلتي ووقاحتهم ونذالتهم ان عادوا ر تكبون الفواحش علانية في 

الجالس والأسواق . وم يق فهم شعور بكون الفواحش فواحش 
) ل انون الر"جال وتقاطمون الل وتأتئون في نادي" 
اللمشكر ) © . 

وأهل مدن ذاقوا عذاب اله عندما أصبحت الأمة كلها خائنة غاشة 
مميئة المعاملة. ول يمق التطفيف في الوزن والكيل وأخذ الزائد على االحق 
شيا مربأ عنده. وما تالحس الللق فيم إلى حد أنهم متى عذلوا على ذلك 
لم يطرقوا حياء وندامة بل أقبلوا على الماذل نفسه يلومونه » ولم يشعروا 
أن فنهم عيبأ يستحق اللام . وكانوا لا يستقبحوث الفواحش» بل خطئون 
من يندد بها ويمتبرونه حقيقاً بالطمن واللام ( ويا قوم أوافوا الككيئل” 
واليزان” بالقسئط ولا تسوا الناس أشياءَهئم ولاتَمْدَ'افيالأرض 
مفسدان ..... قالوا يا ميب ما نفقه كثيرا ما تقول وإنا تراك 
فينا ضعي واولا رهلطك ارجمّناك ٩)‏ , 

وأما بنو إسرائيل فقد قضي بضرب الذلة والمسكنة عليهم وابتلائهم 

. هود آية 5ه‎ )١( 


(۲) الشكبوت ‏ آية ٠۹‏ . 
(؟) هود آية هم . 


مضب الله وأمنته حيها جماوا يندفموث إلى العمل السيء والمدوان وأ كل 
الحرام » وأصبب زعماؤم وهداتهم مرض الأثرة والحري وراء المصالح 
الذاتية > ياعون الطايا والذنوب ولس فههم رجال يدعو العيب عيبا 
وينبوذ عنه ( وترى كثيرا مثبم مُسارعون في الثم والمّدوان 
وأكلبم الكحت » تمئس ما كانوا باون . لولا يثبام الربازيكون 
والأحبار عن قوم الإثم وأ كلب االسحت» لبنس ما كانوا يصنمون)0). 
) لعن الذن كفروا من بي إسرائيل على لساك داوود وعسى 
ابن رم . ذلك عا ءصوا وکانوا يمتدوث. کانوا لا يتناهو تن 
عن ماكر فَماوه' )0 . 

والأحاديث التي أثرت عن الني سيل في تفسير هذه الآنة الأخيرة 
توضح مطا اب القرآن الكرم إنضاحاً مزيدأ » وحلاصة تلك الآثا رجميعاً 
أن الني متي أخبر أنه : لا وقعت بنو إسرائيل ي المعاصي كان‌الرجل 
منهم يلقى الرجل فيقول : با هذا ات الله ودع ما تصنم فانه لا حل لك. 
ثم يلقاه من الد فلا نمه ذلك أن کون أ كيله وشريبه وقمیده . فلا 
فملوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض. ثم قال: ( لمن الذين كفروا 
من بي إسرائيل على لسان داود وعسى بنمرم .... ال) . قالوا وکان 
رسول الله متيف منكثا خاس فقال : « لا والذي نفسي بيده لتأمرن" 
بالعروف ولتنهون عن انكر واتأخذن يد المسيء واتأطرنه على الحق 

أطرا أو ليضرنن الله قلوب بعضم على بمض أو ليلمنتتم كم لمنهم » . 
ظ )١(‏ المائدة ‏ آبة ٠۴‏ . 
(؟) المائدة ‏ آبة ولا . 
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إن فساد الاعتقاد والعمل مثله كثل الاوبئة . فان مرضاً وبثاً من 
هذه الأمراض يصيب أولاً بعض الأفراد الضماف. فان كان اناخ جيدا 
والتدابير المتخذة المرءانة الصحية محكة وكان هناك نظام مضطرد معمول 
به لازالة الأقذار والانجاس وعواج المصابون الأولون بدون تأخير » 
فان هذا امرض لا يتحول إلى وباء عام » ويسل منه عامة الناس . و لكنه. 
إت كان الأطباء غافلين وكان قسم الرعالة الصحية غير متم واجبه » 
والمسؤولون عن ااتنظيف قد أص.ءدوا حتملون وحود اانحس وااقذر » 
فال حراثم امرض تنتدر في الحو رويداً رويد ويلع من سوء تأثيرها 
ف المناخ العام أنه بهو د صا لفشو امرض بدل الصحة . حتى إذا لم عد 
عامة أفراد الإر أىثيء من المواء والماء والطمام وااسکنى والاناس سالا 
من أثر النحس والسمية فان قوة حياتهم تدأ وهم ويصاب ااسكان 
جا يالو ياء المام ¢ نشد لا ستطيع دتى أقوى الافراد وأصحم أن. 
يدفموا عن أنفسبم غائلة امرض » بل المرض يعم حتى الأطباء الما جين 
أنفسبم ومن معهم من القائمين على التنظيف والرعاة الصحية » ولا ينجو 
من الملاك حتى أوائك الذن يتخذون بلنسبة لانفسپم جيم التدا بير 
الصحية ويستعملون الأدوبة والمقاقير » لأن تسمم المواء وتغير الماء 
واتساخ الأرض وفساد وسائل الغذاء ليس مما بنفم في وجبه أي علاج 
أو ندبير وقائي . 

وقس على هذا كله فاد الأخلاق والأعمال وضلالات الاعتقاد . 
فالماماء م أطباء الامة . والحكام ورجال الدولة م القاعون على التنظيف 
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والرعابه الصححة , واأغيرة الاعانية الأمة والاسة اللقة اتمم م 
عثا به وة الما ) Vitality‏ ( 5 والمنمّة الاحماءعبة نعو م مقام الهواء 
والماء والطمام والسكنى والاماس : ومكزلة الامر بالمروف والنبي عن 
المنكر في الحياة القومية باعتدار الان والخلق كنزلة عمل التنظيف 
والتدابير الصحية باعتءار الصحة الحسدية . فتى ترك ال لاء وأولو الامر 
واحبهم الحقيقي وهوالامر امروف والمي عن المنكر وعادوا حتملول 
وحود الشر والفسادء فان الضلال والاحلال الحلقي اشد ي الا نتشار 
بين أفراد الامة وحمل الغيرة الاعانية فم تضمحل وتتلاشى حى تفسد 
الببثة الاجتماعية كلا وبصح جو المياة صالا للفساد وغير صااح لاخير 
والصلاح ؛ فيفر الناس من اسنات » وينحدوك إلى السات بدل ان 
يتفروا منها » وتنقاب القم الاخلاقية رأسا عى عقب . فتعود الممايب 
والماء والبواء أن بغدمها و ندكبا لكون هده كلبا منعر فة جميع قواها إلى 
تغذية الشحرة المبيثة وتنميتها . فاذا وصلت أمة من الاثم إلى هذا الال 
فانها تستدق المذاب الال مي وحل ما من النكة الشاملة ما لا اسل منه 
أحد وإن کان يسد ليل نار في الزوابا والخلوات . 
وقي هذا قالاشعز وحلفيالقرآك :( واثقنوا فة لانصيين" 
الذن ظكَموا متكم خاصة ) .)١‏ وقد روي عن ابن عباس 
رضي الله عنه في تفسير هذه الآنة أن اراد بقوله تعالى أن لا تقروا 
المنكر بين ظهرانيكم فيعمكم الله بالعذاب. وقد فسر اني صلى الله عليه 
)١(‏ الأنفال : ٠١‏ 
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وسل هذه الاه بقوله : إن الله لا يمذب العامة بعمل الخاصة حتى بروا 
المنكر بين ظهرانيهم وم قادرون على أن بنکروه فلاینکروه . فاذافملوا 
ذلك عذب الله الخاصة والمامة . 

إن أنجم الأسباب للمحافظة على صحة الامة الللقية والدينية هو أن 
توجد في كل فرد من أفرادها الغيرة الاعانية والحاسة الحلقية التيقد عبر 
عنها الني صلى الله عليه وسل بكامة « الحماء » الجامعة . ان الحماء في 
الحقيقة جزء من الاءان كا قال الني صلى الله عليه وسل : « إن الحياء من 
الاعان» . بل سأله سائل في مناسبة أخرى: هل الحياء حزء من أحزاء 
لاان ؟ فقال الني صلى الله عليه وسل :« بل هو الدن كله » . 

والمراد بالحياء أن تشعر نفس المرء بانقاض فطري من السيئة 
والممصية فيكرهها قلبه . فالذي كان على هده الصفة فإنه لا تنب 
القبائح بنفسه فحسب » بل لا إصبر على رؤيتها في غيره أيضأ » فهو لا 
إستطيع أن رى السيئات ترتكب أمامه ولا يمكنه أن ادن الممصية 
والظل . واذا ارئكيت السئئة أمامه هاحت فيه ااميرة الدينية وهب 
ليمنع عنها وعحوها بيده أو بلسانه » أو تمامل على الأقل في نفسه 
خر طا کل محوها . وفي ذلك جاء قول الني صل الله عليه وسل : « من 
رأى منكم منکراً فلینیره بيده . فن لم يستطم فبلسانه . فان لميستطم 
فمقامه وذلك أضمف الاعاث . 

فالامة التي تتصف بهذه الصفة على العموم » سل دينها من الآفات 
ولا بط مستواها الللقي لأذكل فرد من أفراد ها يكو محاسياً 
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ورقيماً للآخر > ولا حد فساد اأءقيدة والعمل منفذ) لادخول في 
كيان الامة . 

إن غابة القرآن الكرح ف الحقيقة هي امحجاد مجتمع مثالي كبذا 
يقوم كل واحد من أفراده بواجب الرقابة والاحتساب ميلانه الطبيعي 
بدون أن بأخذ على عمله ذلاك أحرة ) وكذلك جعلنا م امه 
و سط لتكونواش بداءعلى النكاس و يكوك الرسول le‏ ويد 2 

لاجل ذلكيبين الس مين مرة بعد أخرى أن الأمم بالممروف والنبي 
er‏ وامرأة . 

( كلثم خير أمة أخترحت لاناس تأمرون مروف وتَتبوان 
عن النكر ودُؤمنون الله )0 . 

(وا'اؤمنوث وا اؤمنات بعضهم أو لياة بض امرون بالمروف 
و ينون عن انكر )2 
الله ٩)‏ . 

. ٠٤١ آية‎  ةرقللا‎ )١( 

(۲) 1ل ران ايه ۱۱۰ . 

. ۷١ آية‎  ةبوتلا‎ )*( 

. ١١١ آية‎  ةبوتلا‎ )٤( 
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( الذنإن مكنام في الأرض أقاموا الصلاة وآ توا الزكاةوأمروا 
بالمروف ونوا عن المنكر )200 . 

فان كان المسلمون على ما تدعو إليههذه الآيات كان مثلهم كثل البلرة 
الي يكوك كل واحد من سكانها ذا إحساس وشعور بالنظافة والرعانة 
الصحية » فو لا يطور حسمه وبنته شس 6 بل بزيح النجس والقدر 
آي وحده فما حوله » ولا ډصبر على رة أثر من آثار النحس في أي 
مكان . فن الظاه أن مثل هذه اللرة يبقى هواؤها صافياً نظيفأولا تنمو 
فا حراثيم الامراض 9 واكن کان ان سكانما رحل مر لص أو ضصصف 
على الوجه النادر ااشاذ عولج لاال أو كان مرضه على الاقل مر غا 
سا ا بتعدأه إلى الآخرن وتحد صورة الوياء العام . 

ولكنه إن لم تتمكن‌الامة ااسامة كلها من البقاء هذه الدرجةالسامية 
فلا أقل من أن تكون منها طائفة تكون في كل حين مستمدة اتمبد صحة 
المتمع الديزية والذلقية » وتظل تعمل داءأ لإزالة درن الاءتقاد وڪس 
الأخلاق والأعمال . (ولتكن i‏ اله عا إل اروا ون 
٥ا‏ مروف و يتبون عن المنكر )29 . 

والمراد مهذه الامةهو جماعة الملماء وأولي الأمر التى جب أنتكون 
منيمة أ بدا 6 الامر أامروف واللمي عن لكر كم حب أن يكو ذقم 

التنظايف والرعاه الصعدية ف اللرة مستع دا أ بدا لاقيام بواحياته . قفارت 

. 4١ آبة‎  جحلا‎ )١( 
. ٠١٤ (؟) آل رات آية ب‎ 
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أغفل الملماء وأولو الآمر واحبهه هذا ول ببق في الآمة جماعة واحدة 
تدعو إلى الخير والصلاح وتصد عن اكرات » فان هلاك تلك الامة 
من ناحية الدن والاخلاق أمر محتوم » كلاك البلرة التي لا تتخذ فما 
تدا بير التنظيف والرعلة الصحية . وان الآفات والنكبات اني نزلتالامم 
السالفة إِما نزلت لأنهالم تبق من بيهم طائفة وا--دة تنهاهم عن المفاسد 
قليلا نأ "نينا منهم )292 . (لولا يهام الر'بانكُون والاحبار عن قو هم 
الا e‏ ف -(8 
لاحل ذلك إن واجب العلماء والمشايخ وأولي الأ من كل أمة هو 
أ كبر الواجبات والتبمات . وذلك أنهم ليسوا مسؤولين عن أعمالبم 
أنفسهم فحسب » بل تقع عام أيِضأ إلى حد كبيس تمة أعمال الامة 
المماء وااشايخ لان الله سيصنع مهم يوم الحساب ما يصنع » واغا المق 
أنه ل ينشحو من هده المسدؤولبة عند الله أو لك الامزاء والماماء والمشايخ 
وبشتءالود 6 الممادة والراضة . وذلك انه اذا كانت متهم قد أحاط مهأ 
من كل جانب طوفان من الضلال والا لال الحلقي فإنه ليس من شأنهم 
أن جاسوا في زواباع خاشمين منرم كين في المبادة بل من واج أن 
00 هود آية 1١١5‏ 
)١(‏ المائدة ‏ آية 5 . 
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ينبرو! كالمناضلين ويستخدموا كل ما آتام لله من القوة والنفوذ في 
مقاومة هذا الطوفان . وانه لا شك أن المسؤواية في دفم هذا الطوفال. 
وصد تاره لاست علوم ( ولكنهم مسو ولون ولا شك عن أن دلوا 
أقصى وسعبم وإمكانياتهم في مقاومته . واذا مم قصروا في القيام هذه 
المسؤولية فلن تبرثهم عبادتهم ورياضتهم وتقوام الشخصية منمسؤوليتهم 
بوم الفصل . وأنت ان تعفي من المسؤولية موظف التنظيف والرعاية 
الصحية الذي اذا اندر الوباء في البلرة وراح ضحيته آلاف من الناس ». 
انقبع في بده ولم يفكر الا في إنقاذ نفسه وأهله وعياله من أثر الوباء . 
فهذا إن فمله عامة سكان البلدة لم يلاموا عليه كثيرا . ولكنه ان فمل 
مثل هذا الفمال الموظف المسؤول عن التنظيف والرعاة الصحية فانه لأ 
سقى هناك من شك في كونه محرمأ عظيما . 
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امان والاطاءة 


إن التنظم الاجتماعي مبما كاك فوءهومبما كانت أغراضه وأهدافه يفتقر 
أ بدا لقيامه وثاته ولنحاحه وتوفيقه إلى مرن اثنين : أوابما أن تكون. 
الممادى” الي شكلت علها اجاعةر اسخةف نفوس الخماعة كلها وی ذهن كل 
فرد من أفرادهاءويكونْ كل فردمن!خاعة حر يصاً علماومؤثرا لباعلى كل 
شيءآخر. والآخر أذتتأصل فا لم عة ماكة الطاعة والسمم فتطيم ججاعة من 
انتخبته أمير أ علبها وتتبع أحكامهوتلتزمما يقر ره لها من قانون أو ضابطة 
ولاتته_داه أبدا . فہذان شرطان لا بد منها لنحاح كل نظام. وکل نظام 
سواء أكان عسكريا أو سياسياً أوعمرانيا أودينيا لايمكن أن يقوم 
دوك هدن الشر طين ولا ال می و لس تمر ) ولا أن بلغ غا رته بدونها . 
مثا واحداً لرک دحت 9 أو مكنت عل الاقل من أن تمقی اوه ى 
طر يقبا - مع أتباع من ذوي الجن واائفاف يمعصوت أمر القائد ولا حاحة 
لذلك إلى االحوض في صفحات التاريخ بل انظر إلى ماحو لك من الدنياء 
فماذا يكون من رابك في حش لا يكوث موالياً لدولته ولا مطبعاً 
لقائده » ويأبى رجاله اتبام الضوابط المسكرية . فاذا ضرب ااأناقوس 
الخروج إلى العرض المسكري لم يتحرك جندي واحد من مكانه . وإذا 
4A -‏ - نحن والحضارة م ١‏ 


أصدر القائد أمر لقى من اجنود آذاناً صء . فل لك أن تدعو هذا 
الجمع المختلط من الحنود « حدشأ »؟ وهل لك أن رحو من هذا اشد 
الذي لاقائد له ولا طاعة فيه انهسيظفر في معركة ؟ وماذا تقول في دولة 
لا سيقى عند رعاباها احترام لاتانوث » فتمصي قوانينها علانية ولا يبقى في 
أقسامها وشعبها من ضبط أو نظام » ويترك عمالها العمل ما يأ به ذو 
السلطة المليا فوقهم ؟ هل لك أن تقول انه كن أن تقوم دولة في هذه 
الدنيا مثل أولئك الرعايا وهؤلا* المال ؟ وامامك اليوم مثالا من دولي 
المانيا وايطاليا وان القوةالحمارة التى | كتسما هتار ومسولينيى قداءترف 
بها اليوم المالم كله ٠‏ ولكن هل تمل ما هي أسباب هذه القو ۴ إنأسساءها 
هي الامران اللزان قد سبق ذ كرها : أي الإعان وإطاعة الام و 
نكن الجاعة النازية والفاشية لتكتسب مثل هذه القوة والن<اح » أولا 
أنها تؤمن مبادما هذا الاعان الراسخ وتطيم قادتها تلك الاطاعة 
ال_كة الشديدة . 

هذه الفائدة الكلية لا استثناء فما . وذلك أن الاءان والاطاءة في 
الحقيقة روح التنظم. فبقدر ما كان الاعان راسخا و كانت الاطاعة كاملة 
كان التنظم أقوى وآمتن وأنجح في بلوغ مراميه . ولاف ذلك كلا 
ضعف الإ ان ونقصت الاطاءة كان الننظم أضمعف بحسب ذلك وأنشل 
ى بلوغ مراميه. وانه لن غير الممكن أبد] أن تنتشر في حماءعةماأمراض 
النفاق وسوء الاعتقاد والشر ودالفكري والمتو والعصمان وعدم‌الالزام» 
ثم بدتى فما النظام وتوجد سائرة نحو الرفي في أنة شعبة من شعب الحياة . 
خباتان ا ا اتان متناقضتان » ولم #تمعا قط مذ كانت الدنيا . ولئن كان 
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قانون الفطرة | محتومأ لا رد» فان هذه الْزئية منه ‏ وهي أذهاتين 
الحالتين لا توحدان معا _ أيضأ أمر >توم لا يرد . 

ثم انظر في حالة الامة اأتي تدعى مسامة . فأي لون من آلوان النفاق 
وسوء الاعتقاد هو الذي عكن أن بتصور وهو ليس عوحود فيالمسامين؟ 
إن نظام الجاعة الإسلامية قد ارط فيه حتى أولئك الذن م باون 
أبسط تعالم الإسلام ويستمسكون إلى الآن بعقائد الجاهلية.وقد ارط 
فيه أيضاً أوائك الذبن يشكون في مبادىء الإسلام الأساسية وينتسرون 
شہہا م هده بين الناس ويدعوك [أمها علنأ . کا ارط فيه قوم مانو ل 
بكفرم وإنكارم بلا تحرج » وقوم آخرون هكون بال قاد والشمار 
الإسلامية على رؤوس الاشہاد . وي سلك الخاعة المسلمة أيت) أواغك 
الذين يظبروث علانية نفرتمم من الدن وااطريقة الدينية » وأوائك الذن 
درون الافكار والاراء المسئقاة من الاحان عل تما ا القرآكت والسنة 
وأوائك الذن يقدمون على شريعة الله والرسول قوانين أهل الكفر 
وتقاليد الحياة الحاهلية » وأولثك الذن بستخفون بشعائر الإسلام ترضيا 
لأعداء الله والرسول » وأوائك الذن يقدمون على أن يضروا الإسلام 
أ كبر ما يكوذمن‌الضرر لاحل مصلحةمنمصا بم الشخصيةالصغرى. 
کا في سلكبا أو اك الذين عالئثون الكفار على الإسلام وتخدمونيه لاف 
المقاصد الإسلامية » ويثبتوك بعمابم أنهم لا عہول الإسلام <تى بقدر 
أن بتحملوا لاحل خسارة مه) تفبت . وما عدا الفئة القليلة من المسامين 
الراسخين في الإعان الاععاء المقيدة شت لل الأ كثرية الساحقة من هذه 
الامة على أمثال هو لاء المنافقين ذوي المقيدة الفاسدة . 
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هذا من حبة الإمان . وانستعرض الآن حالة السمع والطاعة . إنك 
إن ذهبت إلى بلرة عامرة بالسهين رأيت المحب الماحب منه . بنادي 
او ذن للصلاة ولكن كثيرا من المسامين لا تحسوك من هو الذي ناداه 
ا)ؤذن» ولاي عمل ناداه . ويحين وقت الصلاة وينقضي . ولكنه ليس 
من بين المسامين من يذر عمله أو موه ولعبه لذ كر الله إلا الفئة القليلة 
حداً ' وبأني سدور رمال فلا كاد تن من .ص موت المسامين أنه 
شر الصوم . و كثير من السامين يأ كاون ويشريون علانية ولا مخحاون 
«صوم ومع ذلك يقترف كل ما نهى الله ورسوله عه . أما الزكاة والحج 
فالممل مها وااتزامب) أقل وازر . وحكذالك لا يزال ينعدم في المسامين 
التمبيز بين الال والحرام والطيب والاث . فأي شيء قد منمه الله 
والرسول لا يستبيحه المسامون لانفسبم وأي حد ما قرره الله والرسول 
من الحدود لا بتعدأه امول ٤‏ وأي ضابطة ود وضمها الله والرسول 
الاين . ولكن انظر 5 في اأثة منهم » بل ك في الالف » بل ك في الاثة 
ألف» ءالذين يتبمو نأ حكام الله والر سوا و بلتزمون الضوابط الاسلامية . 


إن الامة التي بم فبها مرض النفاق وضعف الاعتقاد » واأتي يموت 
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فيا الاحساس بلواجب ويذهب عنها السمع والطاعة والتزام القانوتف 
تستحق من المآ ل السىء ما قد وصل إليه الس هون ولا بزالوك . إت 
المسلمين اليوم محكومون ومثلوبون في العام كاه . وان الاقطار التي ۾ 
فا مستقلون ابسوا متحررن فما من السيطرة المادية واامقاية والحاقية 
الأجانب . أما اليل والفقر والشقاء فهم مضرب المثل في كل ذلك .وان 
الانمخطاط الللقي قد أبلةبم قرار الذلة والهوان . وارت صفات الامانة 
والصدق وإيفاء العبد التي كانوا ءتازون مها في العام سابقأ قد انتقاتمنهم 
إلى غير هم > وقد استعاضوا مما رذائل البانة والكذب والغش وسوء 
المماملة » ولا بزالون بتجردون مم الأيام عن التقوى والعفاف وطارة 
الاخلاق » و شقدون اأغيرة وامة شا فشا وم می فم أي و حدة 
أو تنظ فقاو مم شتىولم بمو دوا يصلحوث لاتمامل لاحل مقصود مشترك. 
ونم قد ضيعءوا قدرم بعد ذلك في نظر غير هم وافتقدوا ثقتهم لدىالامم 
ولا بزالون يفتقدونما إلى هذا اليوم. ولا يال قوتهم القومية والاجماعية 
تضمحل على مرور الأنام ولا بزال تهذيهم وثقافتهم القومية تنحو نحو 
الزوال . وإنهم ليزدادون عورا عن الدفاع عن حقوقبم ©» والاحتفاظ 
بمزم القومي.ومم أن التعلم لا يزال ينتدسر فم وعدد الحائزين اشهادات 
البكالوريا والماحستير » وااتمامين في بلاد الغرب إلى الزنادة نومأ فيوماً » 
وينمو فم عدد السا كنين في الفيلات ( 1:15 ) والرا كبين لاسيارات 
واللابسين للمدلةالاور سةوالمدعو بين ؛الاسماء والآلقات الضخمة»والمقر بين 
إلى جناب الجا ك الاعلى » ولكن الصفات المحلقية المليا التي كانوا متحلين 
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مها ف مذى قد تمطلوا منها الآن . ول مق هم شيء ما کانوا عليه فها مضى 
من المهابة والقدر الرفيم لدى الأمم ال جاورة . وقد ضل عنهم أيضأ 
مأ كانو | علکون من القوة والنحدة الاجماعية : وأما ما ينىء به المستقيل 
من الهم فهو أسوأ من هدا كله وأرداً 9 

کل دن أو اراو نظام احماعي عسكن أن قىل من الا سان 
تحاهه مذهياناثناثلا غير : أو )أنه إذا کان داخلا فيه فمليه أك بو من عبادئه 
الأساسية إعا ۴ كاملا و بقع قاو نه و ضا طط4 کل الاتباع 5 والآخر اة 
إن م إستطم أن عمل بدلا فلا بد حل فنه 5 وإن كارت ود دحل ده 
فلیحرج مده علا نمه : واس بين ه_دن المدهمين صورة معقولة أخرى 
و ماش يانه کزء من أدزائه ودعي كونك ما هع ثم تنحرف عن 
ماد که الاما ممه امراف كايا أو حرا فتعدي قأنو:_4 ونی نفسك من 
التقيد بضوابطه . إن من اانتائج الحتومة لهذه الخطة المملية أن تنشأ 
فيك صفات الكذب والنفاق ولو قاو 4 من صدق النية ولا ينث في 
أف حماس أو صرامة عزم اقصود من المقاصدء وتتجردوا من صفات 
الشمور بالواجب واتباع القانون والتزام الضابطة ولا تبقوا أهلا لأرن 
تكونوا أعضاء نافمين في نظام اجماعي . Sil‏ ذه الرذائل والنقائص 
الملقية أيا ذهبتم وأي جماعة دخلتم فما كتتم لما عار أ وسبة » وأي نظام 
اتضمهم أأبه حر بم نمأ نه 4 وأي حدصارة سردم ٤‏ حسمپا كنم لما 
کرائے الجذام وأي دن اعتنقتموه مسحت موه نا . وإنه نر من ال. 
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تكونوا مسفهين ېده الاوصاف أن جروا الاسلام وتنضموا إلى ااطائفة. 
اي تقتنع نفو f‏ عادئها وتستطيءون أن تتبعوا طرائقبا . وانه ناير من 
امل المنافق ذلك الكافر الذي يؤمن بدينه وحضارته صادق الإعارن 


ويلعزم ضوابطه : 


وقد أخطأ من كان يظن في الماضي أن العلاج الناجم ارض المامين 
هذا هو التعلم الثربي بالحضارة الحديدة وإصلاح الأحوال الاقتصادية 
ونيل الحقوف اأسيامية 6 وخطىء كذلك من يظن مثل دلاك 6 اوقت 
الحاضر.واءمر المق امن أصبح كل فرد من أفراد المساهين حائز الثمهادة 
الد كتوراه والاجستير والحاماة » واغتى وجم من الثروة والاموالشيئاً 
کر »> وزن نفسه بالطراز الادرني الحديد من الملابس من وه رأسه 
وجميع أما كن الجااس التشر يعية ولكنه كان في قلوهم مانب هذا كله 
مر ض النفاف ¢ و رظنو اأ واحمم واحيأ » وص دوا عل المتو والمصيارن 
وعدم الالتزام » فإنهم لا بد أن بيقوا على ما م عليه اليوم من الضعف 
والصّمة وامول. ول يكن شىء من التعلم الحديد وتقليد الطراز الاوري 
والروة والحكومة أن ينتشلبم من الوهدة الي اعحدروا إلا لضّءعف 
سيرتهم وأخلاقہم. فن کت تريدون الرقي و تطہحون أن تكونوا جاعة 
قونة عزيزة فإ نه جب le‏ قبل كل شيءَ أت تبثوا في المساهين روح 
الاعاك واطاعة الامر » إذ لا مكن يدوك ذلك أن سقو ی سيرة أفرادكم 
ولا أن بنتظم أمر el‏ »ولا عكن بدون ذلك أن تحمعوا من القوة 
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الاحتاءية ما تحتلون به مكان المز والرفعة في العام . وذلك أن جاعة 
منتشمرة متشتتة نسوء حالة أفرادها الأاقية والمنوة لا مكن أن تكون 
أهلاً لا'ن ترفع رأسما أمام أمم الا'رض القوبة المنظه-ة . وإن كومةمن 
الزيل الحذفف مها علا وضخم لا يمكن أن تكون قلعة 1 

إن أسوأ أعداء الإسلام والمسامين م الذن ي.مموث في المسامين داء 
العصيان وسوء الاعتقاد . وهؤلاء مم النوع الا'ضر الا'سوأ من 
المنافقين الذن وحودم أفتك بالمسامين من وحود الكفار الحار بين » 
لانم لا محمون على هذه الا'مة من‌المارج بل ثم يتصبون لما المكايد 
وبواروث هم الديناميت داحل تمم » وبريدون أن خزوا المسافين في 
الدن والدننا معأ > وهؤلاء م الذن حاء ets‏ في القر أن الكرم:( ودوا 
أو تكفرون کا كفروا فتتكونونسواء).فأقل التدابير لاتقاء شرهم هو 
أن يقطع صلته عنهم كل من هو مسل من صم قلبه ويريد أن يبقى مساءاً. 
فلا تتخذوا منبم أولماء . وإلا قد قرر القرآن الكرحم من <زائهم النهائي 
أن تحاربوا كأعداء الاسلام. (فاذتولوا نذوم واقتلوم حيث وجدموم). 


اوت 


الوم ي ةيا سم 


قد راج فيحوارنا اليو يكلات وترا كيب ينطق بها الصغير والكبير 
ولكن قل منم من يفهمها ويدرك غور معانها . وبكثرة دوران تلك 
الكلات على الالسن قد قر لما في أذهان الناس مفبوم إجمالي . فإذاتكل 
مها ناطق أراد ذلك المفبوم » وإذا سعمها سامع فب مها نفس المفبوم 
الختزل . ولكن الماني العميقة الدقيقة التى كانت وضمت لاحلها تلك 
الكلمات لا تدي إلما المثمَفوك بله الجاهلين العاميين . 

خذ مثلاً كلمتيدا لإ سلام» ودالل» . فاا كثر حر يان هاتين الكلمتين 
على أفواه الناس وما أعم سيطرته) على ألسنتنا . ولكن 5 من الناطقين 
من ينطق بها وهو يشعر عاتتضمنان من المماني » وك من الساممءين من 
يسمعه) ويفبم منها ام اهوم الذي كانتا وضمتا لاحله . إن في المسامين 
أنفسبم - دع عنك ذ کر غير المسافين د اهما وتسمين ف الدة بل 5-8 
من ذلك يدعوكث أنفسبم «مسمين» و »رول عن ديهم بكامة دالإسلام» 
ولكنهم لايم امون ماهو «المسل» وما هوالمفبوم اقيق لكامة «الإسلام». 
فهيا بنانصرف بعض أوقاتنا اليوم في تشر يح هاتين الكامتين . 

إنكإن نظرت في أحو ال الناس من ناحية الاعتقاد والمملوجدمم 
على أقسام ثلاثة في أغلب الأحوال : 
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أو لما م الذين يقولوث علنا بحرية الرأي وحرية العمل . فم ف كل 
آم من أمور حیا مم بەتمدون على رہم أنفسهم ويؤمنول وا 2 5 
عقوم وكفى » ويختارون من طرق العمل ما يكون في رأم أنفسهم 
صوابا . فهم لا علاقة لهم بدين من الأديان ولأهم يتبمونه . 

والقسم الثاني يتأاف من الذنهم يدينون بدن ما في ظاهر أمرهم. 
ولكنهم يتبعون في الحقيقة آراءهو وأ دكارهم أنفسهم . فهم لار جمون إلى 
دينهم ليأخذوا منه المقائد وقوانين الحياة » بل هم بتخذون بأنفسبم 
بعض المقائد حمما تشاء أهواؤهم وميومم وحاجاتمي » ومختارون 
لانفس بطر قالاءه للم عاو لون اد بصو غوا د ينهم عل صيغتاو يصيغوه بصيغتم| 4 
فهم لايكونون في الحقيقة أتباعا للدن . بل الان يكون تابا هم 
ولاهوائهم : 

والثااث يشتمل على الذنلا ستء.لون عقوم بل يمطلونها تمطيلاء 
وحرو وراء غيرهم من الناس يقلدونهم تقليدا أعمى » سواء كان 
أولئك أجداد هآو معاصر م . 

فالطائفة الاولى تتهالك على الجر بةو لكنها لانمل <دودها الصحمحة . 
إن حرةالفكر والعمل لاشك صحبحة إلى حد ما . ولكنها إذا جاوزت 
حدودها عادت ضلالا . فالر ءل الذى لا متمد الا على رأيه في كل أمر 
ولاعت الا إلى عقله في جيم الشؤوث » فهو واقع في سوء الغبم وبظن 
خطأ ان علهه وعقله قد أحاط جميع أمور هذه الدنيا »فلا تمزب عنه 
حقيقة أو مصاحة وانه حمير عمال كل طريق في الياة » عارف بدقائق 
كل مذهب هلم بہالة كل سييل کملهه بدايتها . هذا الزعم لاملل 
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والتعقل في المق زعم خاطىء . وإن اح المرء إلى عقله بصدف » لدله 
عقله نفسه على أنه _أيااءقل ‏ لا تصف بالصفات اآي :نپا فه مةإره 
الاعمى » وان الرحل الذي يتخذه قائدا ولا يسلكطر يق حماته الا على 
هديه لاعكن أن نحو من ذلة أو صدمة أو مبلكة أو ضلال . 

وهذا اأنوع منحرية الفكر وااممل ضار بالتمدن والحضارةايضاً. 
فم تقتضيه الأريةالا يمتقد اارء إلا ماصح في رأيه نفسه والا يسلك من 
الطرق الا ما صوبه عقله هو . وما يقتضيه التمدن والحضارة .- يلاف 
ذلك هو أن جميع من يضمبم نظام لاتمدن يحب أن يكونوا متفقين 
في بعض المقائد والأفكار الجوهرية ويتبعوا في حراتهم تاك الآداب 
والمادات وتلك القوانين التي قد قررت انظم الحياة الاحتاءية . فأنت 
ری أن حرية الفكر وااعهل تتناقض مم ااتمدث والحضارة . ان الرية 
مث في الافراد الانانية والاباحية والفوغى » وااتمدث يطالبهم بالاتباع 
والاطاءة والرضا . لذلك حب كانت الهرية أنعدم التمدث » وح كان 
التحمدث حتماعل الاقل أن ينزلوا من حر به فكر ثم وعمارم عن شيء كثير. 

والطائفة الثانية أسوأ حالا من الاولى . فالطاثمة الاولى ضالة غب 
ولكن الثانية كذابة أيضأ ومنافقة غاشة مدخولة الماطن . وان كارت 
رجل يستطيع أن يوافق بين دينه و أفكاره وميوله خعن الدود الصحيحة 
للتأوبل فانه يمكن اتباع ادمع حرية الفكر والممل. كذلك إن كانت 
ميو ل الرجل عا افة لتءالمالدن ولكنه صوبتءالمالذنوخطأ ميولههو حت 
دعواء إلى ح_د » انه بدن بذلك الدن الذي يدعىاتباعه. و لكنه إذا كانت 
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عقائده وأعماله صرنحة الاختلاف عن تعاام الدن الواضحة » وكاذيظن 
أفكاره هي ڪرحة وتعالم الان خاطئة » 2 حاول أن لعزت کور 
التمالم الدينية مطابقة لافكاره وعاداته كما يستطيع أن يمد من المؤمنين 
فان مثل هذا الرحل أن ندعوه أحمق لان الاحمق لايتأتى له مثل هذا 
المكر والخديعة » بل ستدعوه كذايا مارقاً ؛ وسنضطر إلى ااظن أنه 
لاعلك من الحرأة ماييشي به على الدين علنا » فيدعي اانه من طريق 
النفاق . والا أي ثيء ‏ ياترى ‏ عنء-ه من هحر الدن الذي تتمارض 
تھا لدمه مع عقله و شناقض مع أفكاره وعقائده ونصده عن انبا ع الطرف 
التي حب من صعم قلبه أن يسير عليها» بل هو سائر علا في الواقع . 
والطائفة الثالثة اسفل هذه الطوائف جما باعتيار در حتها المقلية . 
فاعًا خَطأ الطائفتين الاوليين أنهما تحملان اامقل مالا طاقة له به » ولكن 
خطأ هذه الطائفة آنا لا تستعمل المقل أصلا أو تستعمله استعمالا را 
صواء هو والمدم» وأي ري أ كير لاقل أن يعتقد عقمدةما ملا یکون 
بيده دليل حق تلك المقيدة سوى أنه ألفى علا آناءه » أو أن تؤمن مها 
الامة الفلانية التي هي على درجة عالية من الري» وان الرحل الذي يتمم 
بعض الطرق في شؤونه الدينية أو الأنيورة لكونه قد توارثها عن آنائه 
واسلافه »أو تار الطرق الاخرى بناء على كونما را.ة بين الا ”م 
الغالية في زمانه فكأنه ببرهن عن نفسه أنه ليس في جمجمته دماغ ولا 
في دماغه قوة للفكر » فهو لم يؤت الملكة الي عيز مها بين الخاطضىء 
والصحيح . أو انه ولد ي لبت مودي المصادفة »فهو يؤمن بصدفالديانة 
اپو ده . ولو أنه ولد ي ست مسل لامن «صدف الامہلام » أو ولد قي 
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عائلة نصرانية لتحمس للنصرانية . كذلك مزالمصادفة أيضاً أن الغلية في 
زمانه للام الفرنحية فبو يعد عادات الافرنج هي معبار التهذب ورمز 
التقدم والري . ولو كانتااغلبة في زمانه للصينيين لكانت عاداتالصينيين 
ض عنو انا اتهذب عنده. وان تكن الغلية اليوم في العالم للحبش الافر يقيين 
فلا حرم أن تصبح الحبشة هي عصارة الانسانية والتحضر عند هذا 
الرحل الخفيف ااعقل . 

الحق انه لدس من الدايل العقول على كون شيء صحيدا أو عة 
انه قد عمل به الآباء والاسلاف أو أنه يعمل بهفيالدنيا اليوم إا ارتكيت 
الجاقات قدعاً وحديثاً ولس من شأنناأن نةلر تلك الجاقات تقليدا أعمى 
ولا أن ردح نتبع كل طريق من الطر ةالقدعة أو الحديدة بدونبصيرة 
أو تفكير » فتربط أنفسنا بذيل كل سام على الدرب سواء أ كاك يقصد 
في سيره إلى الاشواك أو إلى هوة من الضلال . وانا انما اوتنا المقلل 
لأجل أن غيز بين المير والشر في هذه الانيا ونفرق بين الصح_ح 
والزائف باختمارها على الحكىو قبل أن نقتدي باحد يجب أن رى : إلى 
أن يسير الرجل ؟ . 

والاسلام يعد كل هذه اأطوائف الثلاث واقمة في الباطل والضلال. 

أما الطائفة الاولى فهو بقول فم أن القوم لا مم يتخذون هاديا 
وزعممأ لدم من حم لالنور » ولا هم بأيدمهم أ نفسهم نور الحق والصدف 
حتى إستضيئوا به في طريق حيامجم . فثليم كثل من رجم بأأغيب ومثى 
على الدرب في ااظلام . فقد قى إلى الححة وقد يمدل عنها ليقع 6 
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ا حضض . وذلك ان الظن والتحمين لاس من اليقين في شيء بل هو 
عرضة الصحة واللطاً ووقوم اللطأ قمه | کار احتالا . 

) وما يتمع الذن يدعوك من دول الله شر كاء ؛ إن يتموث إلا 
الظن' وإن م إلا خر صون )200 . 

( إن يتبون إلا الظن . وإن الظن” لا يُغنيمن الحقشيئا ١)‏ . 

( إن يتبعون إلا الظن” وما تهوى الأنفس” . ولقد' جاءم من رببم 
الحندي آم للانسان ما عمنى )0 . 

( أفرأيت من اتخذ لبه هواه فأضلّه الله علىعل وختم على سمه 
وقلمه وەل عل !عرد غشاوة" ُن ديه من بعد ايله )2 8 

( ومن أضل؛ تمن اتبع هواه" بغير هنُدى من الله . إن" اهلا مدي 
القوم الظالمين )70 . 

وكان الممئلون لاطاثفة الثانية في زمان نزول القةرآنم بنو اسرائيل 
متبعي التوراة . ولكنهم كانوا في عقائدهم ومعاملامم يخالفون الاغلب 
طر بقة الني موسی عليه السلام وتعالم التوراة . ثم كانوا لا خحلون على 

انحرافبم ذلك؛وبدل أذ يصححوا أفكارهم وأعمالحم سب تعالم التوراة 
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كانوا حر فو ناکلم ويؤولون المماني في ڪتاب الله ليطابقوا ببنه وبين 
أفكارهي وأعماهم . وكنوا خفون تمالم التوراة الاضلية وشرو 
مكانمها أفكار هم أنفسبم كأنبا ص التمالم المنزلة في الكتاب . والذنينببون 
على ذلك الضلال والمصيان ويدعوهم إلى اتباع كلام الله لافما تشتهي 
أنفسرم كانو | جازون بالشتموالسباب والتكذيب وح بالقتل فيالاحياك. 
فقال الله تعالى في هذه الطائفة : ( حر فوت الكام عن مواضمه 
ونسُوا حظ ا تماذ' كدروا به ولا تزال تطلكم'على خائنة منهم الاقليلا 
منهم )''. ( يا أهل الكتاب لم تلدسون الح" بلاطل وتكتموتف 
احق" وأنتم تعادون )'"' , 

( کل جاءهى' رسو عا لا تمهوى أنفسهم فريقاً كناوا وفريةأ 
يقثلون )" . 

ثم قال لهم بالصراحة : ( لستم على شيء حتى ت'قيموا التوراة 
والإنجيل وما أزل الک من ريم )41 

وف الطائفة الثالئة الاخيرة قالالله تمالى : 

(وإذا قيل لحم اتبموا ما أنرل الله قالوا بلنتبع” مأ ألفينا علب هآباءنا. 
أولو كان آلاؤهم لا يمقاون شبئا ولا ميندون )*' . ( وإذا قيل هم 

تعالوا إلى ما عله الله وإلى الر سول قالوا <سبئنا ما وحدنا عليه باءنا . 
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أو لو کان آباؤ هم لا يملمون شیا ولامهندون )20©. ( وإن طم أ كار 
من في الأرض بُضْلشُوكعن سبيل الله إن يتبعون إلا اظن“ . وان هم 
إلا خر صون )0 . 
إن الذن لا يستعماون عقوهم وأفهامبم ولا عيزون أ تفسپم بان 
الصحيح والزائف » بل بةلرون غيرهم تقليداً أعمى يحي عاهم القرآن 
الكريم بأنهم(صم؟" بج عمي” فيم لا یمقاون)2. ويشبههم بالأنمام بل مایم 
اع منها لار الأنمام غير ذوات اأعقل » وهؤلاء ذوو المقل ولكنهم 
لا يستعماونه. ( أو امك كالا ”نمام بل هم أضل؛.أو اك همالنافلون)2). 
هذه الطبقات الثلاث التي تقوم طرائق عملبا على الافراط والتفر بط 
ينبذها الق رآ الكر وريد أن يستيدل بها أمة تلتزم القصدوالاعتدالء 
أمة وط قوامين بالقسط . 
وما هو طريق القصد والاعتدال هذا ؟ هذا الطريق هو أن نشقوا 
أو جيم الحجب أأتي قد أسداتا أمام أعمة التقاليد القدء-ة والتعالم 
الحديدة . فافتحوا أعيد.م على ضوء ااءقل السلموانظروا بأنفسكما الحق 
وما الماطل . أالالاد صحبح أم التوحيد ؟ اأتوحبد حى أم الشرك ؟ 
وهل الانسان لاحل أن يلك سواء السبيل مفتقر إلى هداءة الله تعالى 
آم لا ؟ وهل كانت الا'نبياء ‏ علهم ااسلام ‏ ود م صادقين 


( 

( 
١۸ : البقرة‎ )* 

( 
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كلبم أم كاذبين ( عياذا لله ) والطريقة التي يدعو إلا القرآن هل هي 
مستقيمة او ملتوبة مموحة ؟ فان شيد قل بان الاعان الله تمالىي هو 
ما تقتضيه الفطرة الانسانية وان الاله هو الله الذي لا شريك له وأذعن 
غم رک بان الإنسان لا شك مفتقر إلى نور من عند الله لجل أنيسلك 
في حاته سواء السبيل . وهذا الثور هو ما حاء به الا'نبساء والمرسلون 
الذن كانوا هداة صدف للنوع البشري ي كل زمان . وإ دل النظر 
في الحياة الطيمة اآتي عاشها اللي مد مني في هذه الدنيا على أن إنسانا 
بتلك السيرة المطهرة العالية لم يكن ايخدع المالمين » وإذا كان قد ادعى 
أنه رسول من عند الله فلا بد أن يكون صادقاً في دعواء . ثم إن قرآتم 
الةرآن و > عقلم أن الطريق المستقيم لاعتقاد المرء وعمله هو الذي 
قد عر ضه ھا الكتاب »> وهدا الكتاب هو لا شك من عند الله فمل 
أن لا تخافوا عندئذ لومة لاثم أو مخالفة عنيد » بل نقوا قاو ب من كل 
خوف للنقصان وكل طمع في الر سح وآمنوا بالذي قد شبد بصدقه شاهد 

ف وضير كم . 
وإذا ميزتم بين المق والباطل يما آنا ك الله من المقل السلم 
واخترتم الح على الباطل فقد انتهت عندئذ وظيفة عقا في النقد 
والاختار وانتقلت سلطة الحم والامس من المقل الانساني الى الله 
والرسول . ولم يكن 3 بعد ذلك أن تحكموا أنفسک في شؤونم بل 
كان علیک ان تذعنوا لكل ما یام ےکم به الله والرسول. ووز لكم 
ولاشك أنتستعملوا عقا لفهم تلك الاحكام وإدراك حكمتها ودقائقها 
ولتطبيقها على جزئيات حياتم » ولكنه لس ع ان تشكوا وتتساءلوا 
(o -‏ - حن والحضارة م ١٠١‏ 


إذي أم : تدر كوا » وطابق آم من عيك الله معمار le‏ ام / يطابق 6 
وسواء كان أمى رسوله موافة] للمادات والتقاليد الرانجة في هذه الانيا 
أو منافيا لها » فلبس لني كل حال إلا انتذعنوا له وتتبموه . لانم إذا 
عياك الله ا من عنى 4س4 ) وما ينطق عن ا هموى» إت هو إلا وي 
بوحى) 6 من النتبحة المنطقية 4دا الاذعان واامقينات دروا مأ مضي ده 
الله والرسول على ما تقضي به عقولم وألا تنتقدوا الاوامى والنواهيااتي 
حاء ا النى من عند الله على عك عقا و عله وتجار ب او عل عك 
يشك ويتساءل فا يأنيه من عند الله فبو برد بنفسه قوله وينقض بنفسهما 
» ولا يمل أن الاءان والشك ضدان لاىتمعاك وأ نظام الامور 
يقوم على الاطاعة والتسا-م وت الشك والتساؤل لايؤدي إلا إلى 

فطر به القصد والاعتدال هده هي ١‏ الاسلام ۾ والطائفة أي تسم 
هده الطر بقه م المسءوث . 

ال م الاسلام » معناه الا نقماد والاطاعة والرضا . وا سل ه-و الذي 
يذعن لامر الآمر ونهي الناهي إذعان رضى . فبذه ااتسمية بنفسبا 
دالة على انه لم تبعث في الدنيا هده الطائفة الرابعة على انفراد من تلك 
الطوائف الثلاث وطرقبم الضالة الا لان تتبع أمر الله والرسول وتخضع 
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له . انه ليس لهذه الطائفة ان تتيم عقلبا في كل أمر . ولا لها ان تءبث 
باحکام الله فأ خد مما ما واف هواها وندع ما خالفه » ولا لها أن مل 
كتاب الله وسدنة رمدوله وراءظررها وروح تقلر الا ذس انون تقلید ا أعمى» 
وهده الحقيقة ول حاء القرآن الكرم صر عا 6 أمها 5 فبو يقول انه 
اذا تيا لاناك المؤم نأمر من عند الله تءالى فلاييكون له اليؤمن به أو لا 
دوهن مأنشاء . ) وما 1 لؤمن ولا مۇمنة إذاقضى این" وراسوله 
آمر ا أن يكوت لبُواللخيرة' من أمْر_هم' ومن مص الله ورسوله 
فقد ضل" ذلا لآ 00 0 ٠‏ 
ويقول : إن أخذ المرء جانيأمن كتاب اله وتر كها لجا نبالا خر يفضي 
إلى المزي في الدنيا والآخرة (أفتؤمنون سَمّض الكتاب وتكفرون 
مض ها حزاء' من' فلمل“ ذلك e‏ إلا خز'ي” في اللماة اللأننا 
ويوم القيامة "رون إلى أشد" اامذاب . وما اله بثافل عمًا 
نە ملول 2 
اله » و إن كان ذلكموافقاً هوى النفس او عالقا له .( فا عم ما 
أزل الله" ولاتتسبع أهواءهلم مثا جاك من الم" )0© 
ويقول : کل من لا -ک بحسب كتاب الله فو فاسق ۰( ومن لم 
مني ها آثرل الله” فأوائك” ”هم الفاسقون )440 , 
):( الاحزاب : هم 
(۲) البقرة : 6م 
(؟) الائدة : لمع 
)٤(‏ المائدة : 417 
(V۷‏ 


وكل حك يخالف كتابالله فهو حك الجاهلية . (أفحع الاهليّة. 
يون ومن أحسن من الله حكا لقو م ”يوقنون )20 . 

ثم يقول : ( با أمها الذن آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
الأمر __متكئيم . فإن تنازعتثم في تشيء فرأداو” إلى الله والر"سولك 
إن ' كنتم تؤمنون باه واليوم. الآخر.ذلك خير" وأحسن” تأوبلاً. 
ألم تر إلى الذن بزعملون أنئّهم آمنوا ما أل إليك وما أل من" 
قئلك” “بر يداون أن بتحا كوا إلىااطّاغوت وقد أمروا أن يكفر'وا 
به . وريد الشكيطان' أن بضلم ضلالاً بعيدا . وإذا قيل لهم 
تعالوا إلى ما زل الله" وإلى الر"سول رأيت المنا فقين يصداوكث عنك 
'صدودا . . . . ٠‏ . وما أرسلنا من رسول إلا لطاع بإذنتر 
الله . .+ .. فلا وربك لا ومون حتكى 'محكوك فا شجر 
نبلم م لاجدوا فيأنفسبم حرجا ما قضيت و'يساموا تسليم])). 

انه يتضح من هذه الآيات الصرعة وجه التسمية بكلمتي «الاسلام» 
و «المسل » فالان جب علينا نحن الذبن كتبت أسماؤنا في مسجل المسامين 
ان تفكر ونرى : إلى أي حد تصحف علينا كلة « الل »» وإى أي 
حد يصح أن تدعى الطريقة التي نحن تما باسم « الاسلام » ؟ ! 


الما تي لتو ر 


من حوادث مطلع الةرن الثاني لابجرة أن ملك سحستان والرخج 
الذي كان لقبه المائبي : ( رتبيل ) رفض أداء الحراج امال بني أمية . 
فأغاروا عليه الغارات » ولكنه لم خضم . وني أيام الخليفة الا'موي يزيد 
بن عبد الك 'بمث إليه وفد من المسامين يطالبه اراج . فا حضره 
الوفد سألهم رتبيل: أن القوم الذين كانوا يأتوننا فیا . كانوا ضامري 
البطوث من ال جوع » يلبسوث نمال الخوص وف وحوهمم سهاء من ار 
السحود ؟ فقيل له : قد مضوا . فال ر تسيل : 4 لا شك أنضر منهم 
وحوها ولكنهم كانوا أصدق من وعدا وأشد بأسأ. ويذ كر التار يخ 
أن رتيل قال هذا والتوى »ا عليه من اراج . وما زال خارحأ عن 
طاعة الحكومة الاسلامية مدة نصف قرث أو نهازه . 

ذلك في عبد کان فيه كثير من التابعین ومن تمعبهم على قيد الحياة . 
وکال زمان الا عة ا جم دن . لم عض على وفاة الني ا إلا قرت 
واحد.والمسامون أمة موفورة القوى والياة » لا بزالون بطو نفوذم 
على الدنما » وقد ملكوا فارس والروم ومصر وأفريةما واسيانياء ولا 
تسامسهم أمة من امم الارض في العدة والمتاد والعزة واليسذخ والثروة 
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والا'موال ۰ ھ_د| والاعان يد 0 القلوب وأحكام الشمرع قبع 
تنظم ع إلا أن خصهب الذي كان قد عحم عود ادو الحائءين العراة 
من رحال عبد لصحا 4 اين بفر ف عظم بين هو لاء الشا كين فيالسلاح 
وأوائك المعدمين الءزل . 

م أي شيء کان هدا الفرف یا ترى ؟. 

امل رحال الفاسفة أن جم لوه فرق بين ال.داوة والحضارة. فيةولوا: 
إل اليدو القدامی انوا ده هشو ل عدشةه 4a‏ والحم_د والذن حاؤوا من 
بعدهم <ملتهم الثروة والتمدن يأافون الميش اناعم الرغيد . ولڪن 
الحقيقة أنه لم يكن ذلك علة هذا الفرق » بل كانت علته حقأ هي الاعان 
والاخلاص وحدن النية والاخلاق وطاعة الله ورسوله. فہذه كلبا كانت 
مأئى القوة الحقيقية الهسمين . لم تكن قوم من كثرة المديد ولا من 
وفرة ااءتاد ولا من قناطير اله والفضة ولا من حدق الوم والصناعات 
ولا من توفر أوازم اخہاة وااتمدك : وإغا كانو | م ضوا وة الاعارنف 
والعمل الصالح » وه-ذه هي التي حملتهم أعزة في امام وألقت في قالوب 
الامم هيبتهم والاعان لمم وأمانتهم . ومادام عندهم هذا الذخر من 
القوة والعزفإنهم كانوامعقلة المدة والمتاد أقوياء ذوي السؤددوالشرف. 
ولكنه اا قل عند هم هدا الذخر أخدهم الضعف وحملت رګم 
تفشل مع الانام » ولم تفن نهم شا كثرة اأمدد واستفاضة الاسساب 
ا لأدية . 
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فقد رأيتأن الذي قالههر تسيل»وهو عدو للاسلامواا- ينهو أ كثر 
عبرةمن]آ لاف المواءظ لاناحين الأولياء. انه بين فيا طقيقة أن القوةا أقيقية 
لامة ما لس تفي <يوشها الزاحفة ولا في أساحتهااللاممة ولا في حنودها 
التأنقين في ال1 كل واللابس ولا في وسائلبا وأسباما الكثيرة . بلى 
قوتها هي الاق الفاضل والسيرة الطيبة والمماملة الصحيحة والا'ملى 
اأمعمد . وهده القوة دي تلك القوة الروحانية الي تفتح العام بدون 
الوسائل ااادية وتغلاب المدمين على الموسرن. ولا تورم الارذين دسب 
بل تمل في قبضتهم القلوب واانفوس أيضأ . هذه القوة يتقدم اللاسون 
نمال الوص الرزوأوثالممروقوك المشمدوث سيوفهم في الاسمالفيشءر ون 
أهل الارض منهيبءتهم ور عم ومن سيطر مم وجبروهم وقدرهم وعزم 
وثقتهم وسلطانهم مالا يتهيأ ابد) ‏ بدون هذه القوة ‏ للابس الوثى 
والديماج وأهل البذخ والترف أولي الوحوه ااناضرة والقصور الشاعة 
وااسادين ااناحيق الضحمة والدبايات الفخمة . ذلك ان وفرة الق-وة 
المعنوية تلاق قلة الاسياب الادية » ولكن وفرة الامس.اب المادية لاتموض 
تما يفوت مزالقوة امنوة . ولو أنه حصل غلءة بدون هذه القوة فانها 
أحر ی أن تكوك عارضة موقتة . لانه لاتفتح القاوب أبداً بدوذ هذه 
القوة واغا :تطأطأ الرقاب » وتبقى بعد ذلك المرصاد أبدا لتنتمز أول 
فرصة لاتعالي و التشامخ : 

ان بناج ما لا يتحقق إحكامه بنقوشه وزخارفه وألوانه ولا بفنائه 
الرحب وروضته اأغناء » ولا أي جال خار حي .6 لاايز يد ٤‏ فو ته كثرة. 
سا كنيه » ولا وفرة أثاثه ولا تعدد أجېزته وآلاته . وهو مادام واعي 
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الاسس أحوف ادر متا كل المهد متفتت الالواح والخش فانه لاعنعه 
شيء من السقوط وان كان عام بالاهل زاخرا بالمتاع بر الناظرن 
بز انه و ګاممدنه . 39 إغا #نظرون إلى المظاهم و::وقف نظا رک عند ما 
يتمثل أمام أعينم ولكن حوادث الدهر لايقف فملبا عند اأظاهر بل 
هو وغد إلى الصمم . فبذه ارس الاسس وتخبر متّانة الحدراك وقتحن 
سلامة العمد » فان وجدت هذه كلما محكة متراصة ارتدت كاوج ترده 
الصحرة الصاء » وغالها البناء برصانته وإحكامه + مع انه عاطل من كل 
زيئة . وان كانت الاخرى حطمته لطات الدان فانهدم وسدقط مم 
كثرة سكانه وحودة نقوشه وألوانه . 

هذا بمينه هو شأن الياة القومية . فالذي حمل أمة ما قوبة غالء_ة 
بين الاثم ليس مناز لها ولا ملابسها ولا مراحكما ولا مرافق حياتما 
التاعمة ولا فتونما الاطيقة ولا مصانعها ولا كناتهاء بل هو المادىء 
التي تقوم علمها حضارتها ورسوخ هذه المبادىء في القلوب وهيهمتتها على 
الاعمال . وهذه الاشياء الثلائة أي استقامة الممادىء والاءان القوي ا 
وهيمتتها الكاملة على الحياة المملية هي في حياة الامم مكان الاس التين 
والحدار القوي والماد الحم في البناء . فالا”مة التي توفرت فما هذه 
الا'مور الثلاثة كاملة فانهالا جرم أن تكوث غالبة بين الامم . تعلو كلتها 
في الارض وينبسط نفوذها على الشرق والغرب وتتأصل ثقتها في القلون 
وتمنو لامها الرقاب . وكوك ممززة عترمة وإن كانت تسكن 
الا كو اخ وتليس الاسعال وكان أفرادها ضامري اليطوث من إلحاحالفاقة 
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ول نکن 6 مدائنها كلية ولا ارتفمت ف معمورما مدخنة ولا كانت لها 
في العلوم والصناءات يد . ذلك بأذكل هذه الاشياء الي تمدو نا من 
أسباب الرق والتةدم إن هي نقوش وألوان للناء وليست أسسه وقواعده 
وار نة وات إل وت الجدران الألحرة ورف اذهب فلى: ن عنعبا 
ذلك من السقوط . وهذه هي المقيقة التي يكررها القرآن الكريم : 

إنه يصف مبادىء الاسلام بأنها تطابق تلكالفطرة الثابتة غيرالمتيدلة 
التي قد فطر الله تعالى علها الانسان . لذلك ذإإت الدن المشيد على تلك 
المبادىء هو الدن اقم » أي الدن الذي يقم جيم شؤون الماش والماد 
على الاساليب الصحيحة المستقيمة ( فأقم وجك لرن حنية] فطرة 
اله التي فتطر الاس علا . لا لديل ل ملق الله . ذلك الان 
القَيّم' . ولكن أ كثر ااناس لا يمون ٠)‏ . ويقول بعد ذلك : ان 
استمسكوا بهذا الدن الق وآمنوا به وعماوا مقتضياته تثلبوا في الدنيا 
ورثوا الارض واستخلفوافيها(أن" الا'ر ضر ها عباديالصًاحون)29 
) وأنم الا'ءعلو د إن كنم مو منين” 1" . ( و عد الله الذن آمنوا 
منك وأعماوا الصالحات لمسلتخلفتم في الاثرض )29 . ( ومن 
يتو ل الله ورسولهو الذن آمنو | فان حز 0 الله هم الغالو ن)200. 


— e — 


وعخلاف ذلك إن الذن قد دخلوا في حظيرة الدن في ظاهم الام 
ولكنه م تخالط بشاشته قاو م ولا هو أصبح قانون حیامم فلا ريب أن 
ظاهرعم رائق معجب ( وإذا رأيتهم تمحبك أجسامبم ) . وأقوالهم :لذ 
الاسماع ( وإن يقولوا تسمع قوم ). ولكنهم في الحقيقة حثث لاروح 
فما (كأنهم خشبمسندة) . مخافون الناس أ كثر عا افون الله (شون 
انا س كخشية اللهأو أشد خشية). أعمالهم كسيرات يتراء ی کالاء ولکنه 
ليس بديء ف القيقة ( أعه_المم كسراب بقيمة عحسبه ااظ) ن ماء حى 
إذا جاء. لم جده شيئا ) . وأمثال هؤلاء لا مكن أن تتا تىم قوة جماعية 
لا'ن قلومهم متنافرةوم لا يستطيءوذ أن يتشار كوا في عمل من الاعمال 
الخالصة : (بأسهم بينم شديد تحسم جما وتلوم مشت ). فلا مكن أن 
يكون هم من اأقوة ما يختص بال منين الصا لين ) لايقاتاونم ہما إلا 
في قرى #صنة أو منوراء حدر) . وم أن بنالوا إمامة اأءالم (قال لا ينال 
عبدي ااظا اين ). ولاس من اقم إلا أن بدأوا ومهنوا في هده الدنيا 
ويذوقوا في الآخرة أيضا عذابا شديدا ( مم في الدنيا خزي ولمم في 
الآخرة عذاب عظم). 

وتما عسى أوك تمحب منه أن القرآن الكر قد حمل وسيلة رقي 
المسلمين وتألفهم كاعة حا كة غالبة في الا'رض شيا واحداً هو الاعان 
والعمل الصااح . ولم يفرض علهم لا*<_-ل ذلك أن يؤسسوا الحامعات 
وينشمُوا الكليات ويقيموا المصانع ويصنعوا السفرت ويوَافوا الك ركات 
ويفتحوا المصارف ويخترعوا الآلات وأن عا كوا الا'مم الراقية فاللباس 
وأساليب الاجماع والمادات . ثم إنسه جعل ااسبب الوحيد لاتخلف 
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والانخطاط وخزي الدنيا والآخرة هو اانفاق » لا انعدام الا'سباب التي 

ولكذك إن تفہمت روح القرآن وتممقت ممانيه السامية زال هبك 
لاص 1 فأول ما کب أن يفوم من هدا الصدد هو ان الوحود الذي قال 
واامكس من ذلك إن هو لی كل ما دوک من ز نه الحماة الدنماولكنه 
م يعمر قلمه الاءات و تتميز حماته بأتباع قوانين الا سلام » فانه نلك 
يكون بك أورنوسا أو طہداً أو مالك همع أو ردس هصرف أو قائد 
الرق ف دأ امار أو ذاك ةة أن يمك رف ور د مم أو أمة شه 
مالم تتحقق الحقيقة الاسلامية في ذلك الفرد أو الامة . وبدون هذا لن 
یکول ذال الري - م( عظم أمره ري الو حود اسل : وظاهر ا 

هذا وقد يكون من صورة واقع أن لا تكون أم_ة ما مسامة أصلا 
وتكون أفكارها وأخلاقها ونظامها الا<ماعي مبنية كارا على غير أساس 
الاسلام . شُثل هذه الامة كنا ولا ريب أن نض وتتقدم بفضل 
المبادىء الخلقية والسياسيةوالاقتصادية والمدنية اآتي تختلف عن الاسلام» 
ثم تبلغ الاو والكهالمن ذلك الرقي الذي تمتبره الرق الةيةي من زاوبة 
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نظرها . ولكنه من الصورة الاخرى الخالفة للواقع ان کون أفكار 
أمة ما وأخلاتها ومدندتا واحمّاعبا وسماستها واقتصادها مؤسسة كابا 
على الاسلام » ثم تكون تلك الامة ضعيفة في هذا الاساس ‏ الاسلام - 
نفسه من ناحيتي الءقيدة والعمل كلها . مئل هذه الامة مها هيات لنفسبا 
من أسباب الرقي الادي لا مكنا أبدأ أن تمض في الدنيا كأمة قوبة 
شديدة البأس » غالية على غيرها من الامم . لان الاساس الذي قد رفم 
عليه ناء قوميتها وأخلاقها وحضارم-_ا هو ئقسة ضعبف واه . وضعف 
القاعدة والاساس ثيء لا تتلاقاه اساب الزينة ولال الحارحي . 

على انه لا يراد بهذا كله آنا ننكر الاهمية الصحيحة لاملوم والفنون 
وأساي الرق المادي . بس المقصود أن هذه كلما في الدرحة الثانية للامة 
المسامة » وبتقدمها جيما إحكام الاساس . فاذا استحكم الاسساس .فلا 
حرج أن يتخذ من وسائل الرقي كل ما يلاثم هذا الاساس . بل من 
الواجب أن تتخذ جيم تلك الوسائل . ولكنه إذا كان الأساس بنفسه 
واهيا وكانت حذوره ف سويداء النفوس ضمسيفة وسيطرته على شؤون 
الحياة فائرة فلا بد أن تت لالاخلاف وتسوء السيرة وتفسد الماملات من 
الناحية الفردية والاجماعية . وتسترخي ضوابط النظام الاحماعي 
ونتشتت القوى . ولست النتيحة الحتومة لذلك ان تتضاءل قوة الامة 
وتشول كفتها في ميزان الاثم الدواية يوما بعد يوم » حتى تما با الام 
الاخرى وتتغلب علها. واذا حدث ذلك فليس يني عنها شىء من كثرة 
الوسائل ووفرة الحامم.ين ذوي الشبادات العلا والزينة والزحرفة 
الخارحية . 
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ثم هناك فوق هذا كله أن كتاب الله يقول بكل ثقة وإحكام : ( أنتم 
الاءعلون إن كتتممؤمنين) . و(ألا إنحز بام الغالبون) .و(لستخلفن 
الذن آمنو وعاوا الصالحات . فہل ترى من أي شىء تأتي هذه الثقة ؟ 
وناء عل اي شيء ول ادعي ٤‏ القر آن انه مها مات ا الارض من 
الوسائل الادية فلا حرم أن ينتصر علما المسلهون بمجرد سلاح الاعان 
ضير ب مثل” فاستمهوا له : إذالذ ن تدءون من‌دون الله أن اموا ذبابا 
وأو احتمعواله .و إن سام الذبابشئئا لا يستنةدوه منه. كمف الطالب” 
وا)اطالوں ماودروا الله حدق" ودر ه إن الله لقو ي عرز (شل 
الذن ادوا من دوك الله أو اماء کیل المتكىوت اتحدت تا : 
وإذ أواهن البيوت لبت الشكيوت )0 . 

المقصود أن الذن متمدو عل القوى الماديه إعا مت دون على أشاء 
لا قوة لها بنفسها . ويفذي هدا الاعماد على شىء لا قوة له إلى أنهم 
يمودون بأنفسبم ضمفاء فاتري القوة » وكل ما ينون عند أنفسهم من 
ان يقاوموا الذين ينزلوذفيا ضار باعمادهعلى الله ذي القدر والمز الحفيتي 
) و من يكقر" بالطاغو ت ودؤمن بای 56 امت ملسك باامروة الو فى 

تقصاء لها )0 
)١(‏ الحج : آية ۷۳ ب 74 . 

(۲) الشكبوت : آية 4١‏ . 
(؟) القرة : آبة ۲٠٠١‏ . 
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ويقول القرآن بادعاء أنه كا التقى في المغمار أهل الاءان » وأهل 
الكفرءكاث الانتصار لا عالة لاهل الاءان(ولو ۰ الذن كفروا 
ونوا الأدبار م لا “دون واي ولا 0 . سلئة الله التي قد 
ا ولن بد لستة الله تبديلك )0 سق ف 
ققلوب الذن كتفروا الرأعب ما آشلر كوا الله مالم يتزال به 
سلطا ا 9 . وذلك بأن الذي يقاتل عن الله تعالى يكون في عونه 
التأبيد الإلبي . ومن كان معه التأييد الإا بي فلا يد لاحد بكفاحه 
( ذلك أن نت مول الزن كم الكافرين لا مولى لتبم ٩"2)‏ . 
(وما رامت إذ رميت ولكن الله رمى )5 . 
هذا من قوة المؤمن الصااح وسطوته.وءن القانون الإللبى تانب 
آخر ‏ انه من يكوك أميناأ طيب السيرة » ويمع شر بعة الله بدل أهواء 
النفس وتتنزه أعماله من دنس الاثرة والانانية . فانه تحب إلى الاق 
فالقلوب :نحدب اليه مودة » والانظار ر نفع اليه بالاح ترام »> ەۋەت 
بصدقه أعداؤه فضلا عن أوليائه » فيئقون بمدله وعفته ووفائه ( إن 
الذن آمنو! وعملوا الصا لجات سيمل ليلم الر“حمن” ودا )20 . 
( يكت الله ان ار | بلقو ٴلالمابت في الحياة الدأنيا وفي الآخرة)() 
( ۳ أيه ۱۵۱ . 
(۴) مد : آية١۱‏ . 
)٤(‏ الأنفال : آية ٠١‏ . 
(ه) مع : آية ٩٩‏ . 
(5) إبراهي : آية ۲۷ . 
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) من عمل صالأ من ذ كر أو أشى وهاو مؤمن ايده ‌حياة 
طم ولدحز بم أحر 0 ا حسن ما كانوا يسملون )0 . 

ولكن نيجه أي شي ءكل هذا ؟ ليس هذا نن<ة أن يقول اارء 
كلة (لا إله إلا الله) ويتسمى باس من أععاء المسامين ويتبع بمض التقاليد 
المعاومة في المحتمم الاسلاعي أو يودي بعض الشعائر . بل يشترط 
القرآن لتحقق هذه النتائج الاءان والعمل الصالح . إنه يريد أن ترسخ 
حقيقة ( لا إله إلا الله) هذه في قلوبك ونفوسيم رسوخا جلما غالبة على 
ار وتصوراتم وألا ومعاملاتم . تتطيع l>‏ بطاعها ولا 
وتال أذهاتم معنى تلف عن معاني هذه الكامة ولا إصدر ie‏ 
من عمل الف مقتضى هذه الكامة . 

فلتكن نتيحةالتفوه بكامة (لا اله الا الله) أنحصل ممه انقلاب تام 
6 حي وري 6 کل عرف من عرو رذح التقوى والصلاح ولا 
تخضم رؤوسم لقوة غير الله » ولا عند ايديم لاحد غيراله » ولا شى 
تفوس ما سو ی الله »فلا کون حب ولا يضح الا لله وحده » لاينفذ 
ف l>‏ قانون غيرقانون الله ۰ فت کو نوا مستعدن أبدا لبذ لکل ماتحبون في 
سدل مرضاة الرب. وإذا il‏ حك من أحكام اله ورس وله » لم يكن عند م 
بازائه الا(سممنا وأطمنا) قولا وفعلا . هی حصل كل ذلك فيج لم تكن 
قو تك عندئذ قوةأنفسم وأحساد؟ ذسب» بل كانت من ورائما قوة أ 
الجاكين الذي يسجد له كل ماني ااسموات والأرض طوعا و كرهاً . وتنور 

وجو دك بنورالس وات والأرض الذي هو الحموب الحقيتي للخلق أجمين. 
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کان هذا كله حاصلا لدى المسلمين على عبد الني قم وخلفائه 
الراشدن . کان من نتائحه ما قد شبدت به صفحات التاريخ . کن 
ذاك المد من قال فيه إلا اله الا الله) تبدلت حياته غير الحياة. يكو نخاما 
من ول فيصبيح كالذهب المسوك 8 فکل من رآ دعك ذلك فكأنه رآې 
التقوى دة والصدف غللا » ومع أنه أي معسر يتعود الفاقة و يلس 
اشن وجلس على الحخصير ولكنه يكون من هينه 6 القلون ما لا 
يكون لذوي الامة والليلاء من الوك . وكانه مصباح ايا ذهب » 
اقتبس من نوره كثير من المصما ببح . ومن ل بقبل هذا النور ويتجرأعلى 
أن مامه ليطفئه وحد في شعلته مارقه ويفتيه . 

هثلهذه القوة الاعانية والسير ة الطبية الصالحة كان عللكه المسامون 
حا کانو ا ل بزيدوك عل ثلامائة وحمسين ركهم قد ّدوا العرب كلبا 
لانضال . وا بلغ عددع بضمة ملابين خر حوا في الأرض بغزون المالك 
ويفتتدو نك الاثم “و لمتمارضهم هدا الطريق قوة الا أنصدعت وتفرقت 
كدق مدر 5 

فقوة المسل الحقيقة کا أسلفنا- م ھا الا عا واأسيرة الطية 
الناتجان عن رسو خ معاني كلمة (لا اله الا الله ) في القلب . فان لم ترسخ 
هذ الماني في القاب » بل نطق ما الاسان كسب » ولم ينشأ عنها انقلاب 
في الذهن وي الحر كات والاعمالء ولم يتغير المرء بعد نطقه هده الكلمة 
بل بني كا كان من قبل » بلا فرق بينه وبين المنكرين الها من حيث 
الاعمال والأخلاق بطأطىء رأسه نير الله م يطأطئون ويستحدي غير 
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وبشفف به حا . ثم کان كمثلبم عبدا لابوي » تحمل القانون الاللمي 
وراء ظره ويتبع القوانين الوضمية أويت.م أهواءه . ويكوث في أفكاره 
وآمالهءو ناته من السوء والنحس ما بوحد في أفكار غير المؤمن بالله 
وآماله وتكون أقواله وأفماله ومعاملاته مثلما يكو ذاخير الأؤمن . نقول 
ان كان هذا كله واقمأ فلا ندري لعمر الله اذا يفضل اسل غير المسل ؟ 
وهل الملل إذا انمدمت فه روح الاءاں »وروح التقوى الا بر كغير 
اسل ؟ فاذا بارى اسل بعد ذلك غير المسل كانت الماراة سنها بأءتمارالقوة 
الجسدية والأسباب الادية . وتفلب الذي هو أقوى بهذا الاعتبار على 
الذي هو أضعف . 

والفرق بين المجالتين واضح على صفحات التاريخ بحيث يدر كه 
الناظر لاول وهلة . فى الخحالة الاولى : قامت قلة من المسامين فد كوا 
عروش الهكومات المظامء ونتمروا راية الإ سلام على ما عتد منشاطىء 
نهر (اتك) إلى سواحل الاطلاتتيك » وي الاخري :ها م أولاء قد 
بلغوا آلاف الملابين على صفحة الأرض » ولكنهم خاضموث لدول الكفر 
ومن البلاد ما بعمره مثات اللابين مهم » وقد مضتعلى وجودم فيه 
قروك » ولكن الكفر وارك باق فيه إلى هذا البوم . 


ا4 - نحن والمضارةم-١١‏ 


شرع الأال » لاش العاف 


دين البطولة » لا دين الفسولة 

إن مقالاتي حول مسألة « الربا» قد حمات بءض اناس يءيدورتف 
ويسدئون في إظبار فكرة بمينها هي في كلات مو<زة کا بلي : 

د إن زماننا هذا قد سيطر فيه النظام الرأسهالمي القوة السياسية على 
الدنيا الاقتصادية کہا الي مط نا اليوم . فعربة الاقتصاد متح ركه على 
لات الرأسمالية . والرأسماليون م الذين بسيرونها » ولا تظل تتقدم نحو 
الرقي من طريق هذه الرأسمالية إلا تاك الامم التي لاتتقيد بقيد دبي أو 
أخلاتي في كسب الثروة وإنفاقبا . وناب آخر ان قوتنا الاحماعية 
متشتتة » ولس عقدورنا أن نقم نظام الاقتصاد الإإسلامعي من حدیدحى 
في أمتنا أنفسنا بله ان نيدل نظام الاقتصاد الماي . فني هذه اأظروف ان 
جاءت قيودنا الدينية مانمة لنا عن المساهمة التامة في النظام الاقتصادي 
الرائج في الدنيا اليوم » فإنه لن يكو ذمن نتبحته إلا أن ستتخاف أمتنا 
عن الامم الأخري في الأخذ بأسباب الرقي الاقتصادي والرفاهية » 
وستزداد فقرأ وحرماناً على الأيام “بها ستزداد الامم الجاورة غنى وإثراء. 
.و إن تخلفنا الاقتصادي هذا لا بد أن حر علينا الذل والموان في ميادن 
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السياسة والمدنة والاخلاق أيضاً . ولس هذا كله من باب الخاوف 
واا وهام سب . دل قد ئات هده النتبيحة 5 و ول تتمثل فييك 
ممذوات ‏ أمام أعمننا ف دنہ_) الواقع والعمل . وال ااصير الذي حن 
منتبوك إأمه يالمستقيل لست أ اضدمن ا لاء والانہام ع ٿث لا سصرها 
ذو عبنين . فلا ندري لذلك ما الفائدة في أن يمين لنا > اللشسريمة في 
هذه الظاروف . ونسرد لنا المماديء الاسلامية للاقتصاد ؟ إغاالاحة 
الآن إلى أن سين لنا : هل من سبيل هناك إلى تعب_د حالتنا الاقتصادية 
واحتياز منازل الري مع التزام القانون الاسلامي ؟ وان لم يكن الأمسرمن 
سل » فلا بد أن يكون واحد من اثتين : اما رتلف اأساموث تلف_اء 
واما أن يضطروا كشأن الامم الاخرى إلى أن بتحرروا من قيود 
جيم القوانين اأتي لا تاري العصر ! » 

إن هده الا زمه ست مفتورة عل مسألة الرما و حدھا 4 دل لسع 
نطاقها حدأ . ولو كانت شمية الاقتصاد ‏ من بين شم الياة كابا ‏ 
هي وحدها التي قد سيطر علبها نظام غير إسلامي لكان الا'مر أهون 
بكثير . ولكن الواقم يشبد بغير ذلك . فانظر إلى ماحولك من الدنيا . 
وامتمرص ا نفسك فيه من الظروف » فاية شمءة من شەب الحماة 
هي ااتي لم يسيطر عليها نظام غير إسلامي؟ العقيدة والفكر والرأي 
ألم يتغاب علا الالحاد والدهرية » أو التشكك والارتياب على الافل ؟ 
والتعلم 1 إسيطر عليه نظام لا يعرف الوجود الإ[ بي ؟ 
والمدنيةوالحضارة ألم تستولعلها الطريقة الافرنجية؟وان الياة الاحماعية 
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ألم تنفذ فها الطريقة الغربية إلى أعماقها ؟ وهل الا'خلاق منجاة من 
غلدتها ؟ وهل المعاملات سالمة من نفوذها ؟ وهل خلو من تأئيرها : 
القانون والسياسة والحكومة يما فما من الأصول والفروع والنظريات 
والصور العملية ؟ . 


وإذا كاذهذا هو الواقم فلماذا تقتصر مو الك عل الا قتصاد وحده» بل 
على جزء واحد سب من أحزائه ؟ وإغا لك أن توسعه وتمده على الحياة 
كلها فتقول : إن نهر الحياة قد غير محراه . إنه كان ري فا غبر في 
الحبة التي توصل إلى الإسلام » ولكنه الآن ةد عاد هري في الإبة اي 
تؤدي إلى غير الإسلام . ولسنا نطيق أن نحول وجبته » ولا نستطيع 
مكاك بسنه منه » فدلنا إذكَ على خطة لاعمل أستطيع مها أن ىقى مسفمين. 
جانب > ونرسل سفينتا مع التيار الحاري انب آخر » وان نبقى مك 
قاصدي كمية الله ثم لا تحر القافلة التي هي سائرة إلى ر كستان » وأن 
نكون غير مسمين > في أفكارنا ونظرياتنا وأهدافنا وصسادىء اتتا 
الجمع بين هذه النقاأض و الا ضداد: فإ نه سيكو ن من نتيجةذلك أحدأمربن: 
واحبة سفينتنا » وستكون هذه جارية في اأتيار مع السفن الاخرى . 

إن أعحابنا المستنيرين المتجددن إذا تكلموا في مسألة فإنه تكورنف 
حتهم النهائية التي يزحمونها ‏ عند آنفسيم _ أدحض الحجج إن ااه 
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العصر هو هكذا » وان التيار حجري في هذه الجبة » وان الم.مول بهفي 
الانيا اليوم هو هذاءفكيف ننا أن تخالفه ؟ وإن خالفناه فكيف نستطيع 
أن نحيا ؟ فإن كان الكلام في الا*خلاق ع قالوا : إن مقياس هذا المصر 
للأخلاق قد تغير وتمدل » ريدون بذاك أنه كيف يستمسك ااسامون 
قياس الاسلامي القدم ؟ وإن كان البحث حول الحجاب » قلوا : إن 
الححاب قد أاني في جميع أنحاء العالى » ومرادع بذلك أن الطريقة اي 
قد ألماها العام كيف لا يلها المساموث ؟ وإإت كان الموضوع التملم › 
كانت حتهم الا'خيرة في بابه أن ااتملم الإسلامي لم يمد نافةأ في سوق 
العام اليوم » يقصدوث بذلك أنه لاذا تحرج أ ناء المسلمين من المماه_د 
التعليمية كسلعة متقادمة لا تطلب اليوم في سوق اامالم» ولم لا تكونون 
سلءة هي مطلوبة في كل مكان. و إن كان الخطاب ف موضوع الربا » كان 
فصل اخلطابأنه لا مكن أن تحري شؤون الدنا بدونه في هذهالاونة» 
ينون بذلك أنه كيف يكون المسامين أن يتحنيوا الام الذي قدأصبح 
لازم اتدبير شؤون الدنيا . عصل القول أنه أءا شعبة من شعب الخماة» 
من الته_دث والاجاع والاخلاق والتعلم والاقتصاد والقانون والسياسة 
وغيرها بريد هؤلاء أن يتبعوا فما الطريقة الافرنحية بعدول عن طريقة 
الإسلام » فإنه يكون من حم النهائية لتبرير فملتهم هو اتحاه المصر » 
ووجبة التيار » وسير الزمان » وتقدم هذه المحة كابرهان الة_اطم على 
جواز ذلك التقليد الغربي » أو ذلك الارتداد الحزئي في حقيقة الامر . 
ويظن من الواح بأن يسقط من أحزاء البنيان الإ سلامي كل جزء يطءن 
عليه من حبة هده المحة . 
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وإنا تقول : إن مقترحات الحهدم والتخر يب هذه اأني تعرضبا متفرقة 
وعلى <-_دة » 0 لا تجمعبا و ىمل منها جما اقتراح) واحداً شاملا ؟ انه 
أن إضاءة الوق تان تقتر ح هدم كل <د ار وكل غر فة وكل مهو من ال مزل على حدة 
وأن تبحث في أمر كل واحد من ذلك على انفراد » فالك لا تقترح أن 
هذا الت كله ستحق أن هدم > لان لونه مختلف عن لون المصسر » 
ووحبته مذابرة أوحبة الريح المصرية » وشكله ختلف عن الشكل الذي 
تی عليه الوت ي العام اأيوم . 

أما الذن يفكرون حةا هذا التفكير » فإنه من العمث أن بناقشہم 
المرء . وإغا الحواب القطمي الصر ببح لهم أنه اذا تتكلفون أمها السادة : 
أن ندموا هذا المت وتننوا مكانه آآخر . وإغا ل أن تنتقلوا من هذا 
الببت إلى بیت آخر يروقم ويرضيكم من حي ثالشكل والاون والوضع . 
وإن كتتم تحبون أن تجروا مم التيار فلماذا تكافون ii‏ محو اسم 
الإسلام من واحبة السفينة» وإِغا ل أن تغادروا هذه السفيتةوتر كوا 
واحدة من اأسفن اأتي هي جارية مع التب_ار . إن الذن لسوا مسامين في 
أفكارم وأخلاةهم واحماءبم واقتصادم وتمليمهم وبالجلة في أي ناحدة 
من فواحي حراتهم » ولا عون أت يبقوا مسین » لا نفم للاسلام في 
باهم مسامين من حرث الاسم »> بل له فيه ضرر أي ضرر . إن القوم 
لا يدوك الله > بل هم عمدة أهوائهم ومشدعو مار المصر . فلو أنذراحت 
في الدنيا اليوم عبادة الاصنام » لماد هؤلاء يسجدون الأصنام . ولأن عم 
المري في هدا العام لتزع هؤلاء ثيامهم وعاشوا عراة كالانمام . وإرتا 
جاءت الدنيا تأ كل النحس والقذرع قالوا: إن النحس والقذر هوالطبارة. 
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قد خلقت للعودية . وما أن الغلبة اليوم للافرنج بريد هؤلاء أنبتفرنجوا 
في كل ناحدمة من واحي شحصيتهم “من الناطن إلى اأظاهر 1 وإذنكنت 
العلية دا الأ ماش رهم يعودوك فس و دول وحجوه,م وبورمودشفاههم 
و محمد ون شمر نشما الاحباش»ويقدسون كل شي ءا تم من أر ض البشة : 
إنأمثالهؤ لاءالمبيدلاحاجة للاسلام إلم أبدا . واممر الله ان مي تأسماء 
هؤلاء المنافقين والمستءيدن من سحل مئات الملايين من أفراد الا'مة ولم 
ببق في العالم سوى عده آلاف من أوائكالمسامين الذن( عم وحبونه” 
أذلة على امو منين أعزة على الكافرين »اهدو في سل الله ولاخافون” 
أومة لام ). كان الإسلام أعز وأقوى اماف مضاعفة م هو الآن 4 
وكان حروج مات االابين هو لاء منه كخروج القيح والدم الفاسد من 
حسد عليل . 


ةو لون : (ننى أن تصمينا دائرة) »ولیس هذا النداء دید »بلهو 
قدح ما زالت تهتف به ألسنة المنافقين . وهذا هو النداء الذي ينم على 
رض النفاق الكامن في اانفوس . وهدا هو الذي لم بزل المنادون به 
نحو أبدا أل مون أعداء الإسلام » وما زالوا أيد] عتبروك. 
حدود الله غلا في المنق وقيدا في الأرحل » وما زالوا مند الايد 
يستثقلون اتباع أحكام الله والرسول» ورون في الاطاعة خسارة 
الانةس والاموال وي المصيان اأنحاح كله في المياة الانيا . فلم تبدل 
شريعة الله لأحلبم فا سبق ولا من الممكن تبديلما الآآن ولافا)ستقبل. 
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فإن هذه الشريمة الإلمية لم تنزل للاقزام المانمين » ولا لمبدة الأهواء 
وموالي الدنيا » ولا لامثال الريشة الطائرة في مهب الربح » أو أمثال 
الثثاء الجاري مع تسار الماء ولا لاحر ناثين الذي تلونون ب لون من 
ألوان البيثة . وإنما ززات لأوائك الليوث الأبطال الذن عدون أنفسبم 
أقوباء على تغيير مبب الريح ؛ ومقاومة التيار وتحويل محراه إلى الخبة 
الصحيحة والذن عون صبئة الله فوق ما سواها وقد عزموا على أن 
يصغوا جيم العالم مهذه الصبغة . ات الكائن الذي يقال له « السلء لم 
يخلق للانسياق مم التيار » ونا الناية من وراء خلقهفي هذه الدنيا ان 
دوحه تيار الحياة في الوحبة التي هي وحة احق والصواب سب اعانه 
وعقيدته » ولأن كان هذا التيار قد غير راه منهذه الجر ةالصحيحة» 
فكاذب في دعوي الاسلام من رضى بهذا الجرى ااتحول عن وحبة 
الصواب . وان الذي هو مسل حقاً و بكل ممنى الكلمة لاجرم أن يزاحم 
سير هذا التيار المنحرف » ويبذل غالة وسمهفي صرف عراه . ولن ممه 
في هذا الحهد نيل الفوز أو حصول التلمية » بل انه سمحتم ما يناله 
فيه من اللسارة والضرر» وان تهزم روحها مكاؤة <تى وان انكسرت 
أعضاؤهمن جبد الصراع مع التيار » وتفككت أوصاله وأاقته الامواج 
على الشاطىء مبزولا منشيا عليه . انه لن يتسرب إلى نفسه الأسى 
والاسف على هذه اللخيبة الظاهرة . أو الحسد والتايف على فوز الكفار 
والمنافقين المنساقين مع التيار . 

إن القرآن ا قوم بين أبديع »و سير الانبياء علي اأسلام أمام 
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نظا رک »وأحوال الناهضين بك عو ه الاسلام مند المدء إلى الآن منشورة 
ll‏ »فېل تتعامون من كل ذلك أن تطبروا مع الريح » ونسملوا 
في حبة التيار » وتتلونوا بكل ما بتخذه زا من الاوٺ . وأو کان 
المقصود هو هذا فاماذا أَرْلَ الكتاب وبءث الانبياء . وانما كانت أمواج 
الربح كافية لتو حم 5 وسار ا اة الدنما كافياً لارشاد م 6 وتقلىات 
الزمان كافية لتملم صنعة المرباء . انه لم ينزل الله تعالى كتاباً من عنده 
سمحانه من رسالة جاء لا<للىان يلغي جميع الطرق المياطئة الى تير علا 
الانيا ويقرر مكانهاطر يق قاصدأ مستقما » وعحو كل ما يخالفه منالطرق 
وبصد الدننا عنها صدوداً ؛ويؤاف جماعة من المؤمنين لا تكاني ان 
تسلك ذلك الصراط المستقم بل تعمل على حذب الدنا الما . وإنالانباء 
عابم السلام ومن اتبعهم جاهدوا أبدا اتحقيق هذا المقصود وقد أوذوا 
في هذا السبيلأصناف الاذى » واحتملوا أمظ السام وضحوا بأنفسبم 
ولم يتخذ أحدم سير الزمان قدوة له, اما خوفا من النكبة أو طمماأ في 
المنفعة . فإن كان هناك من دى اا والمشكلة واللحطر في اتباع 
الطريق الذي تهدي إليه المدابة الساوية » ولمشيته تلك بريد أن نمج 
طريةأ بدو له الساروك فيه ناححين ) معرفهان » أعزة » فله أن حد 
ذلك الطريق اارضي عنده ولكن مايال ذلك الان الطماع حدم نفسيك 
ودع الدنيا أيضأ بأنه متبسع لكتاب الله وسنة الني » مع كونه قد 
هدر ھا وضنمدهها وراء ظبره 5 إن العصم ات ردا نه حر عه عظيمة © 


فلا ندري أى نفع دق صك بأتباعه جراثم الكذب والغش واأثفاف . 
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أما الظن بأن تيار الحياة لا عكن أن حول من الجرى الذي 5 
سال فيه » نقطأ من حبة العقل وتشبد خلافه التحربة والمشاهدة 3 
إنه قد حدثت في هذه ادنا مات من الثورات 5 وكل لورة ف حاءت 
فوات محرى هذا التمار . وأبرز الا" مثلة لمذه الظاهرة التارضية دهف 
الإسلام نفسه . فا نه ألا بعث اله ي ميا ي هده الدنا ثُاذا ‏ ترى ‏ 
كانت و<بة التيار الحياني عندئد ؟ 1 0 الكفر وااشرك قد اسستولى 
على المالم كله ؟ وهل لم تكن الفواحش مسيطرة على الاخلاق » واتباع 
ا هوی ما على الا ماع » والر أسعالية والاقطاعية ااسشدة مسيطرة 
على الاقتصاد » والافراط والمدواك مسيطرا على القانون ؟ ولكنه قام 
ذلك الرحل الوحيد فتحدى الدنيا كابا » ورفض كل تلك الافكار 
الخاطئة والطرق المو حة اآتي كانت رانجة في الانيا . وعرص بازائها 
عدمدة من عند الله خصو صة وطريقة ممينة » وف مدة قليلة من اأسنين حول 
محري التبار وغير لون الزماك بقوة تعليغه وحباده . 

وأحدث الا“مثلة لذلك ال ركه الشيوعية. وذلك أنه في القرنالتاسم 
عمس ف سمطرة الر أسمالية بلغت من اها 5 و سكن خطر ال حال 
متقلب مم الريح أن النظام الذي قد تسلط على الدنيا بكل تلك القوة 
السياسية ية واا مسكرية الرهيبة يمكن أن بطاح به بدا . ولكنه في تلك 
فعار ضتّه ٤‏ ذلاك يم 6 Ez‏ عن و وظل ا تقل من 


ب *0( سه 


ضحم في إنشاء جاءة دكت عرش القوة الكبرى ابيبة في روسيا في مدة 
أر بمين مةه و قف عند ذلك » دل زعزعت وواعد الر أسها أمة في يع 
الما) » وعرضت أظرية لها خاصة فيالاقتصاد وااعمران بقوة حملتها :نمو 
وتنتشر » حتى أن عدد أتاءبا لا بزال بزداد إلى هذا اليوم » وعادت 
تتأثر مها القوانين حتى في تلك الاقطار التي قد تأصل فما الحيم الرأسالي 
بکل قوته . 

عى أن الثورة أو الارتقاء لا تحدث إلا بالقوة والئأس . ولست 
القوة عمارة عن الانصبار » لل هى صر افير في القالب المراد » ولست 
القوة هي الانفمال بل هي الفمل في الآخر على الود-ه المطلوب . ولم يقم 
الحبناء المالمون بثورة في الدنيا قط .وان الذن لا يكون لم ميدأ خاص 
ولاغانة حياة ولا مطمح أبصار ؛ والذن لا يقوون على اليذل في سبيل 
المقصد الاعلى »ولا يتشحموث على مقاومة الاخطار والمشكلات » والذن 
لا يطلبوث في هذه الدنيا إلا الراحة وااسهولة والرغد » وهم ينسكبون 
لذلا في كل قالب ويطاوعون اكل ضنط » لا تد لمم فعالا يذ كر في 
التاريخ الانساني.وإنًا تشكيل التاريخ يكون من شأن الابطالوحدم. 
وم الذن قد غيروا أبدأ عرى الحياة حادم وتضحياتهمءز بدلوا أفكار 
العالى» وأحدمُوا الثورة في أسالييب العمل » وبدل أن يصطيموا بصةة 
العصر قد صيئوا المصر بصيئتهم أنفسهم . 

لذلك لا تقولوا إنه لا يمكن أن تحول الدنيا عن الدرب الذي هي 
سائرة فيه وأنه لا بد من اتباع سيرة الزمن . بل جب le‏ بدل أرت 
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تدعوا دعوى الاضطرار الكاذية أن تمترفوا بضعفك اعترافا أمبنا .وإذا 
اعترقتم بذلك کان عل أن تقروا أيضا بأن الضعيف لا عكن أذيكون 
له دن في هذه الدنيا أو مبدأ أو ضابطة. وإعًا هو مضطر أن مخضع لكل 
قوي ويستكين لكل قاهر . ولاس من شأنه لذلك أك يتقد عدا من 
ممادئه أو بضابطة من ضوابط القانون . وأئن راح دن من الاديان 
يبدل مبادئه لاجل هذا المتذبذب الترنح فانه لنيقى دنا أبداً . 

وأيضاً من الحداع الذي :نتخدعون ه أن قمود الدن الاسلامي 
عائقة ا دون الرفاهية والتقدم. فقو لوا بالله أي قبد من قيوده تاتزمونه 
6 هذه الآونة ؟ وأى قىد من قوده ل کسر وه و لتوا منه ؟ وأي 
حد من حدوده لم تتجاوزوه؟ وأي شيء من الاشياء التي قد جرت علي 
الحلاك فملا أباحه لكالاسلام ؟ إذالذيملككهو إسرافم وتبذ ر1الذي 
يتزع الملابين من الحنيهات سنويا من جیو ب بصورة الرما وينقلبا إلى 
كنوز الصيرفيين الحتكرن » ومن جراء هذا الاسراف لا تزال تخرج 
هن يديم أملاك ذات مثات الملابين من الحنهات . فمل كان الاسلام !اح 
لک هذا الاسراف ؛ وان الذي لكي هو عاداتم السئة فلا ال دور 
السينا والمسرح والابو والاعب توجد غاصة كل مساء بأفراد أمتك علىرغم 
هذا الفر والعسر . وكل واحد من أفراد كم فق فوق وسمه علىالاماس 
وأدوات الزخرفة والتزن . وتذهب ملايين المنهات من حيو سدی 
كل شمر فيالقيام بالتقاليد الزائفة وأعمال!انظاهر والرياء واشغالالماهلية. 
فاي شي ء من هذا کان حاه اک الاسلام؟و الداهيةالكيرى اني قد أو قتي 
المباكة 8 إلغاؤ م نظام الز کاو وإھال؟ التعاون فا is‏ . وهل / يكن 
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الاسلام قد فرض علي ذلك . . . فالحقيقة الواقمة أن اتحلال حيات؟ 
الاقتصادة لبس نتيحة ااتز ıl‏ لقيود الاسلام » بل هو نتيحة Ll‏ 
منها . وأما التقيد في أ الربا خاصة فأن بوجد اليوم في تمع؟؟ إن هه 
بدون اضطرار حقيقي . هذا هو التقيد بأحكام الإسلام ! ومن المسامين 
الارن أيضأ فئة كييرة تأكل الربا في صورة من صوره . وإن کانوا لم 
يتخذوا الصيرفة والاحتكار مبنة لهم على الوجه الممتاد فأي فريق يقع 
وااتأمينواامقود المالمة الر معية والاعماد التوفيري ) Provident Fund‏ ( 
الاقتصادي : ؟ 

ومن طريف الاستدلال أن شرف المامين و کراممم وشو كترم 
القو مبة متو قفتا ما على الغنى ا لا لي الذنى ا الي بتو قف على الاخذ بأسماب الر فاهمة 
والرق الاقتصادي » ومدار كل هذا على جواز الربا . وبمدو أن القوم م 
اموا إلى الآن أنه آيشيء بتو ةف عليه في الحقيقة الشرف الةو مى والقوة 
والمزة . إت اليروة وحدها امست الامر الذي يضمن لامة من الامم 
القوة والمزة والشرف . وأأن أصبح كل رد أفرادك علك الملابين 
من انات و تكن فيكم قوة السيرة والخلق ؛ فثقوأ çil‏ ان تکونوا 
على شيء من الكر امة والشسرف في العالم. وإن كانت فيج مخلاف ذلك 
السيرة الإسلامية ؛ وکتم أهل صدق وأمانة» زهاء في الطمع وا كوف> 
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راسخين في مبادئم وأمناء في Cala:‏ » تظنون الحق <ة) والواحب 
واج وتراعون الفرق بين الحلال والحرام في كل حال » وكانت فیک 
من اأقوة الاخلاقية أذلا ته دلو اعن سييل اق طمهاً ٤‏ ربح أو خوفاً 
من نقصان » ولا يكوث من !لمكن اشتراء ill‏ أله قيمة مما غلت ؛ 
إت کن فیک کل هذا وقءت مبابتج في اقلوب الامم ورسخ عزک ٤‏ 
تفوس الما وكان كلامم أرجج وأوزن من كل ما علك أعحاب اللابين 
من اأثروة وكنتم مع کون سا كني الآ كواح ولابسي ارق والرقاع 
أ كرم عند الشموب من أهل الاور والقصور » ومهيأت لمت مرك 
القوة والصولة ما لا عكن أن يثلب أبدا . أرأبتم ما كان أفقر الساهين ف 
عبد أصكاب الني ! کانوا يعيشوث في الا كواخ وفي خيام من الور ؛ 
لا يمر فو زخرفة امدنية وزهوهاء لا يتأنةون في ا الس ولا في الأ كل 
ولا في الاسلحة ولا في الرا كب . ولكنه كان لهم رغم هذا كله 
من المبابة والرعبني قلوب العام مالم يميا هذه الامة لا في المد الأموي 
ولا في !اميد الءباسي ولا في أي عبد بعد ذلك . إنهم لم يكونوا علكون 
امال . ولكنهم ملكون قوة السيرة والحلق» اني أذعن امظمتها و كرامتها 
العالمكله. وأما الذن خلفوهم بمد فلا شك احتمعت في أيدمهم الاموال» 
وامتدت حكومتهم في الارض وتميأت عندهم زخرفةالمدنية ولألاؤها › 
ولحككهه لم يءوضهم ثيء من هدا كله من وهن السيرة والخلق الذي 
اصيوا به , 

ij‏ قد نسبتم عبرة التاريخ الاسلامي . لغذوا الآن تاريخ أنة أمة 
من أمم المالم وانظروا فيهءان تجدوا مثالا واحدا لأمة نالت القوةوالمزة 
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من طر بق التساهل والاستراحة وإيثار المنفمة . وان #دوا كاك الرفمة 
والمز أمة لا تقد عدأ أو ضابطة, ولا :تحمل ذيقاً أو عسرا أو مشقة 
لأحل غلة سامية » ولا تكون مستمدة ليذل أهوائها » بل لبذل أنفسها 
ذاتها في سبيل مقاصدها وأهدافها . فبذا التقيد با ميود والتزام الضوابط 
وبذل الراحة والرفاهية واانفءة في سبيل القاصد العليا ستحدونه عند 
جنيع الامم في لون من الألوان . فلونة في الاسلام معلوم » وأونه عذد 
الامم الراقية الأخرى مختلف عنه»وعلى ذلك فان رتم الإسلام ودخلتم 
في نظام مدني آخرءفلا بد أن تضطروا هنالك أيضاأ أن تتقيدوا بضابطة 
من الضوابط » وتتحملوا وطأة تأدب وتنظم » إن لم يكن بهذا اللورن 
الاسلامي فرلون آخر . ولا بد أن تشدواتي ملزمة المادىء الخصوصة» 
وتطالبوا بالتضحية لأجل مقصود ما أو مبدأ من المباديء.وائن لمتكونوا 
متجلرن لهذا كله » وڪنم راغءين في عرد ااسہولة والسعة وا للاوة 
لا تطيقون شيئأ من الشدة أو الرارة . فاذهبوا حي شم منفلتين من 
.قيود الاسلام » أن تنالوا مكان المز والرفعة في العام » ولن دوا 
كنوز القوة والشوكة في الارض! وقد بين القرآن الكرم هذءالقاعدة 
الكاية في كلات أر بع . وتلك الكلات الاربع قد شبد بصدقما تاريخ 
العالمكله . قال الله عز وجل : ( إن مع المسر يلسرا ) . فالذي لا يطيق 
:المسر ولا يمير على المشقة لس له أن يتمع بسر ! 


أل اما دة لسا اند - نا لما 


[ هذا محضر قدم جوابأ للاسئلة اي وجبتها لجنة إصلاح برناجج. 
تدر يس الالحيات » التابمة لجاممة عايكر في المند . ومم أن الخاطب فيه 
على الظاهر هو جامعة عليكر » ولكن الخاطب به في الحقيقة جيم 
المؤسسات التعليمية للمسامين . إن الخطة التمليسية ابي قد ببنت في هذا 
الحضر نظن اختيارها السلمين أمرأ لا بد منه . إن جيع مماهدهم 
التعليمية » سواء أ كانت جامعة عليكر » أم مدرسة ديوبند » أم دار 
العلوم التابمة لندوة الملماء أم الجامعة الملية » قد أمست مناءها التعليمية 
عتيقة بإلية لا يجيب مطالب العصر . فان ل تراحمها وتمدلها كل هع 
المؤسسات . فقدت منفمتها تامأ ] . 

xX * 

إن محلس جامعة عليكر لحدير موفور الشكر من قبل جيم مسلمي. 
المند على أنه صرف عنايته أخيرا إلى القصد الأسامي أَوْسسته » وهو 
بمث الروح الاسلامية الحقيقة في نفوس ااطلبة » ولاجل تحقيقه عين. 
لتک ھ ده . وقد نظرت امان فم نساءت من الاوراف من مكتب 
الحاءمة » وأعتقد أنه إذا كان السكلام في الج الم الآن لتعلم الماوم 
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الدينية والالميات . فلا شك أبدا في كونه غير مطمأن اليه . فالبرناج 
الذي لا يزال يدرس في الحاممة ذه ااعلوم ناقص من غير شك »ولكن 
الأسئلة التي وحبها أعضاء الاحنة الافاضل » يدل النظر فما على أن 
اللجنة تعالج في الوقت الحاضر مسألة تمديلالبرنامج وحدها . ولمله يظن 
انه بإخراج كتب معدودة من البرناممج وإدخال كتب أخرى مكانم| فيه 
يمكن أن تبعث في ااطلبة الروح الاسلامية المنشودة . وإن صح قياس في 
الام فاني أقول : إنه تقدير ناقص جدأ لصورة الواقع الحقيتي . ومن 
الواحب علينا في المقيقة أن نتعمق ااسألة وننظر ما هو اأسبب في عدم 
نشأة الروح «الاسلامية الحقيقية» في ااطلبة على رغمما م يمون الآذمن 
تمل القرآن والحديث والفقه واامقائد . إن كان ذلك ااسبب هو جرد 
نقص البرنامج الاي لهذه العلوم » فإن تدارك هذا النقص لا شك 
مسيسكفي لازالة ذاكالفساد . ولكنهإن كانت أسباب ذلك أوسم وأعمق» 
وان كان هناك في ils‏ التعليمية بكاملها فساد جذري » فان يكنى 
تعديل برنامج العلوم الالهية لإصلاح الالة الحاضرة . بل ممتضطرون 
لذلك إلى أن توسموا دائرة الاصلاح والترمم » مها كلف ذلك من 
المتاعب وميا لاقيتم فيه من الصماب . وقد 2 في المسألة من هذه 
الناحية . واذ كر ف) يلي - با يمكنني من‌الا از - النتائج التي قد وصلت 
الما نتيحة هذا التفكير . وسيكون تقريري هذا على أقسام ثلاثة : ففي 

القسم الاول ستنتقد الخطة التعليمية الحاضرة لاحامعة وتبرز مفاسدها 
ا لجوهرة» ويبينماذامب أذيكو دمن خطننا التعليمية اأتي تضمن مصالح 


- لاه" - نحن والحضارةم- ۱۷ 


الامة الحقرقية . وف القسم الثاني ستعرض ااقترحات الاصلاحية . 
وفيالثالك الاخير سيكون الكلام ف الندابير اللازمة لاعمل 
سَلك القترحات . 
١‏ 

واعا أحدوا عنصرلن تعايميين متا رصان لاصلة دما ؤعدوما 6 r‏ 
تعليمي وأحد 6 و يماادوما علا حا رص حال 4 لان تو لا إلى ووة 
عامية ص كبة فيخدما ثقافة بعينها من الاثنين . ومن النتيحة انه مع هذا 
الاجماع والاقنران بق المنصر ان منفصاين بعصهم) عن بعص © بل مها 
يتعارضان ويتنازعان ذهن الطالل إلى حبتين متما كستين . و إن ننظر في 
الام حتى من وحبة النظر التمليمية الخالصة » باعراض عن وحبة اانظر 
الاسلامية » فلا بد أن نرى أنه من اللءطأً أصلا أنةةاط في التملم مثل 
هده المناصر المتمارضة المتناقضة 6 وا ذ4 يه كن أن تأي وده الط 
تمجه مهمدة . 

وأما من وحبة نظر الاسلامفقد أصبح هذا الا ختلاط أضمن لاقبح 
والسوء لانه أولاً لاوز الاختلاظ في عناصر التعلم . ومن الآفة بعد 
ذلك اك هدا الا ءتلاط ا رعى وه السوية بالل المنصرن 6 دل المنهر 
الغربي فيه أقوى » والمنصر الاسلامي بازائه أضمف . والذي يتمتع به 
المنوسر الغربي من أمساب الرححاں هو أولا _أنه عنەر عهر تي »› 
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توحد من ورائه قوة ا#جهاه المصر وقوةمدنية حا كمة طلية » وثانياً 
قد أدخل هذا المنصر في تمليمنا ا جاممى بذلك الامتياز وتلك القوةالتي 
هی حاصلة له فملا ولا بد أن تحصل له في الخاءه 


أنشئت خخكدمةالثقافة الغرسة » فالملوم والفنوك الغربية درس عن هنا 
على نحو ترسم به مياد ما ونظرباتمها علىالالواح الصافية الساذجة من قلوب 
النشء المسل كحقائق إعانية لا ترد » وتنصاغ عقليتهم كلها في القالب 
اأغربي ¢ تحت بعودوك ينظر وك مين اأغرب ويفشكروث بدهن الغرب . 
ويغلبهم الاءتقاد أنه إن کان في هدا العالم شيء مقو ل حيرم فبو الذي 
ذلك تلاك العر مه الي ور ي العمل علها ٤‏ حامما تنا فے لا اذ ن هناك 
ج من الاماس والمادات وال رکه والاجماع والادب والتكام والابو 
واللعمب تحاص من غلية ابقعادة وااتمدد اأغر في والمىول والنوازع 
الفرمة . وإ البيّة الجامعية إن لم تكن غرببة بكاملبا فانها لاشكغ بة 
بقدر 4۹٥‏ اماه a‏ والذي يكون ج أو عکن أن يكون لهده البدده من 
تأثير ونهود لا کف عل عاقل واع ' وأما العمنهر الاسلاي لافه فانه 
ضكيل حدا . وإنه أولا قد ضءف وتضاءل بنفسه با قد ضاع عنه من 
القوة المدنيةوالسياسية » ثم ان الكتب التي يدرس فما هذا المنصر قد 
كانت کت قبل زعاننا هدا سضمة قروك . فاس سلو ما ولا تأليفها 
وندو سا ¢| روف الذهن اأمصري 2 ان الاوضاع والمسائل العملية الي 


- 04 - 


أ كثرها اليوم . وأما المسائل التي نواجهها اليوم فل يمن أحد بتطيق تلك 
الممادىء عله . هدا ولس من وراء هدا التعلم الاسلاي نظام روي 
أو بيثة عصرية أو سلوك عملي ما حمل اختلاطه بالتعلم الغ بيشيئا فاقد 
التأفير . ومن النتيحة الطيمية ثل هذا الاختلاط غير المتساوي ان 
سحو ذ المخنصر الغخربي كاملا کل أذهان الطلية وقلومم » وبعود المنصر 
الاسلاعي عند أضحوكة » أو بی لد مهم على الا كثر _ شيئا ترما 
لكونه من أقمات ما كينا القدكم 1 


واني أستم يحم اامفو على صرا<تي ه_ذه . ولكن الذي أشاهده 
أظن ان من واجي ان أنه لم بلا نقص أو شاط ء إن التملم المدني 
والديني في هذه الجامعة السلمة مثله من حيث المجموع عندي كمثل 
رجل تنشئونه غير مسل من أعلاه إلى أسفله ء ثم تجعلون في إبطه حزمة 
من كتب الالهيات » لكي لاتتهموا lag‏ إباه غير مسل . وان جاء ذلك 
الرجل فطرح تلك المزمة من يده طرساً ‏ ما سيكو سببه agli‏ 
هذا ولا بد فأتم ترون ان اللوم على فملته هو نفسه لا أتتم . وإذا 
كنم ترجوذمن هذا الهج التعليمي انه سيجرج الطلبة مسين صادقين 
فمناه أنك تتوقمون حدوث الممجزة والخارق . ذلك بأن الاسباب اي 
قد هيأتموها لاکن أن تكون نتبحتها ما ترجون بحسب القانون الطبيعي. 
ولبس من الحجة بقاء واحد أو اثنين أو أربمة في كل مائة من طلبة 
ا جاممة مله أي مسلا كاملاً من حيث المقيدة وااممل كلاهما ‏ 
لأنه لابرجع الفضل في ذلك إلىحسن تربيةجاممتك » انا هو برها علىأن 
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الذي قد احتاز تر يتم تلك عتفظلاً باعانه وإسلامه كان ولد ف المقيقة 
علىالفطرة الابراه.مية الحنيفية. وأمثال هؤلاء الأفراد الاستثنائين كي 
تمثر عليوم في خر حي جامعة عليكر تمثر عليهم كذاك في حر يجي 
الحامعات الرسمية الوطنية » بل الجامعات لذو أيضأ التي لبس في 
5 ايحا عنصر إسلاعي البتة . 

فإن أنم أبقيتم الآن على هذه الاوضاع وهذا ا .ج التعليمي كاهو» 
وأبدام بالبرنامج الموحود اتدربس علوم الالميات بناجا آخر أقوى من 
هذا تدخلونه في هذا التعلم »فلن يكون من نتیحته‌الا أن يزدادالصراع 
بين الطر يقة الاسلامية والطريقة الافرنحية شدةءىر يصسحذهن كل طالب 
ميداك النضال الذي ستتحارب فيه القوتاك بكل صولة وبأس وستكون 
خاتمة الأطاف أن ينقسم طلبتم إلى فثات ثلاث : 

أولاها اوائكالذن ستتغاب علهم الطريقة الأفر نجية » سواء كانت 
فيصورة تقليد الانكليز آم في صورة الاعان بالوطنية الهندية أم فيصورة 
ا حنوح إلى الشيوعية الإ لادية . 

والثانية اولئك الذين ستغلب علمهم الطريقة الاسلامية » سواءا كان 
لونها براقأ صافياً أم طامساً ضثيلاً بفعل الطريقة الفر نحية . 

والثالثة الاخيرة : اوائك الذن لا يكونون مسين كاملين ولا 
أفر یین كاملين . ٠‏ 

وااظام أن هذه اانتيجة لاتعلم لست عا رضي وسر . فلا منوحبة 
نظر التعلم الخالصة عكن أن يعد هذا الم بين النقيضين مفيداء ولا 
من وحبة النظر القومية ممكن أن تبرر و<ودها جامعة يكون الثلثئانأو 

و 


الحان الا كيرمن نتاتها خالا للمصلحةالقوميةومترادفاً للضرر الكامل 
الحضارة القومية . ومن الصفقة الخاسرة للامة المسامة الفقيرة على الأقل 
أن تنفق ملابين من الاموال كل سنة للابقاء على دار ضرب تخرج مم 
في الماثة من نقودها زائفة أبدأ » وتصنم سم في الماثة على نفقتنا ليرمى 
مها في ححر غيرنا بل لتستعمل ضدنا . 

ومن كل ما ذ كرناه آنفاً يتضح أمران تام الوضوح : 

أو إن اختلاظ المناصر التمارضة في نظام تعليمي واحد <طأ 
مبدئي . والآخر أن هذا الاختلاط لا يكون مفيداً اصلحة الاسلام 
أيضأ » سواء أ كاذهذا الاختلاط غير متساو كالذي كان منه إلى اليوم» 
أم بساوى فيه بين المناصر الممتزجة م راد الآن . 

وبمد هذا الايضاح أريد أن أبين : ماذا جب أن يكون الآن من 
الخطة التعليمية لجامعة عليكر فما أرى . 

المملوم أن كل جاممةمن الحوامم تكون خادمة لثقافة بعينها. أما التملم 
الحرد الذيلا بكون له لون ولاشكل فل باق قط في جاممة في الأرض» 
ولا هو يلق اليوم . واا يكوك تعلم كل ممہد ذا لون خاص وذا شكل 
بعينه . ويتتخب ذلك الاون وهذا الشكل بعد امعاك و تفكبر عميقمراعاة 
لتلك الثقافة الخصوصة التي قد أنثىء المد تخدمتها. فالا نأقولمتسائلاً: 
ماهي الثقافة ااي أنشأتم ial‏ لخدمتها ؟ فإن كانت تلك الثقافة غر سة 
فلا تدعو جأمعتك « مساة » ولا تءرضوا الطلبة لنزاع ذهني داخلي » 
بادخال برنامج اتدريس الالهيات فما . وان كانت تلك الثقافة ثقافة 
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اسلامية فلا بد ا أن دلوا هيئة ial‏ كلبا وان تصوغوا صيتتها 
الثر كيبية على غط يلاثم روح تلك الثقافة ومزاجها من حيث الجموع 
حتى تمود الحامءة وهي لبست عتفظة بتلك الثقافة سب »بل هي قوة 
رصمنة لدفمها إلى الامام 1 

إن ial‏ - 6 أثبتناه آنفا ‏ هي في حالتها الراهنة خادمة للثقافة 
الفر ية . فإن ١‏ كتفيتم من تنيير هذه الحالة بان تبدلوا برنامج الالهيات 
وتجماوه أقوى ما كان إل الآن » مع بقاء الطريقة الغربية التعلم مسيطرة 
على مسابو شعب التعلم والثر بية؛ فانه لاکن أثيمود بههد! المد خاد ماللثقافة 
الاسلامية. وإنكإنأممنتف حقيقة الاسلام تبينت بنفس كان التفرقة بين 
التعلم وا لتر بية الد نية والتمليم و التر ب ةالدينية وخلطه) بعد ذلك مع إبقاءكل منها 
على كيانه المستقل أمرعقم لا فائدة فيه . لان الاسلام ليس كالنصرانية 
دبانة تفرف بين دنا المرء ودينه » وهو لاعحصر نطاقه على المقيدة والتعالم 
الاخلاقية ؤسب » تارك شؤون الدنيا لاهلبا . فلا عكن لذلك فصل 
الالهرات الاسلامية ‏ كالالهيات النصرانية ب عن ااملوم الدنيوية . واغا 
غانة الاسلام الحقيقيةهي أن يعد الانسان لان يميشهذه الحياة الدنياوبقوم 
بشؤو باعل طريقةهي طريقة الخير والسلام وااغلبةوالمز »من لدن هذه 
الياة إلى الحياة الاخرى . ولهذا الغرض يصحح الاسلام زاوية فكره 
ونظره ويصاح أخلاقه ويصبهر سيرتهفي قالل مخصوص » ويمينله الحقوق 
والواجبات ويذع له نظام خاصأ لاحياة الادماعية . ثم إن له ضوابط 
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وترتيب جميع شع الحياةو تنسيقباء مها وحدها :تخد الحضارةالاسلامية 
صورة <دضارة مستقلة عتازة 4 وع 5 عمأ والعزامها سو فف راء الامة 
هة من حت هي أمة 5 فاذا كانت الال 6 ذكرنا فانه دعو د مصطلح 
الا ميات الاسلامية» بلا مەی ان ۾ سق على ار تماط و شىق اا خماةوشۇوما. 
وانه من نكد قليل النفع لاثقافة الاسلامية ذلك المالم الديني الذي يمرف 
والعمل وحكيف يستمملما فيأحوال الحياة ومسائلما المتغيرة على الدوام. 
وكذلك ليد حاحة له اأثوافه إلى ل لاملوم انيه «ومن بصدف الاسلام 
6 وله ولا رات ولكنه «فكر رد هذه بطر ده عجر إمتلامية ونظر إلى 
الشؤوك بنظرة غير إسلامية ويشكل الخحياة على منادىء غير إسلامية . 
هو أنه ۾ بزل ا أ ما فد زمان اء من هدن النمطين الان 
سب . وقد انقطع ما بين الملل الديني والمل والعمل الدنيوي . فان كتتم 
تر يدون أن تستعيد الثقاف ةالاسلاميةشيامها وقوتما » وبدل أن دى خاف 
الزمان تتقدم فتسير قدامه » فليم أن تميدوا هذا السبب المنقطم بين 
الدن والدنيا . ولكنه ليس وحبه الصحيح أن تمملوا رامح الالهيات 
غلا في عنق الحم التعليمي أو عبئا محمولا عليه . كلا بل جب أن 
تدخلوه في كامل نظام التعليم واأحر دده إصورة مل مه كالدم ال حاري 
والروح الحمة النابضة » واليصارةوالسمع » والحس والادراك › والفكر 
والشعور » وتأخذ كل ما في العلوم والقنون الثر بية من الاجزاءالصالحة 
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فتدعما في نظام التعلم الاسلاعي وتحملها جزءأ لحضارة الاسلام . هكذا 
سیکون 5 أن تخرحوا الفلاسفة المسامين , وعاماء الفيزياء والكرمياء 
المسلمين » ومبرةالاقتصاد المسامينء والمقننين المسامين واافكرن المسامين 
ورحال الاختصاص اأسامين في كل عل وفن ع الان سيحاوث مسائل 
الحماة من زاويه اأذظر الاسلامية وي تمملون ما لاحضارة العصر نه من 
الوسائل والاسياب الراقية لخدمة الحضارة الاسلامية » وسيرتموك من 
حل رد أفكار الا ملام ونظرياته وقوانين حياته مراعاة روح المهر 
ا ديد .. . إلى أن ميعدتل الاسلام مرة أخرى مكان القادة 
والامامة في كل يخال من الات المل والعمل » ذلك المكان الساعي 
الذي بءث لاحل في الحقيقة في هذه الدنيا . 

هذه هي الفكرة التي حب أن تكون الفكرة الاساسية لاخطة 
التعليمية الحديدة لاهين . ان الزمان قد تقدم كثيراً عن المقام الذي 
ركنا عليه السير سيد أحمد خان . فان مدنا على تلاك الخالة لمدة زائدة 
استمهى علينا أرت قى ونش ا و »دع عنك أت 


زف ونتطور 1 


۲ 
أريد أن أبين الآن أن الحيكل العظمي الذي قد اقترحته للخطة 
التمليمية آنفأ كيف يكسى لباس الصورة والشكل : 


١-إنه‏ أن اللازم أن 'قتلع حدور «ااطريقة الافرنحمة » من حدود 
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الجامعة المسامة . وائن كنا لازيد أن نقتل حضار تنا القومية بأيدينا م 
علينا أن غنع في أحبالنا الناشئةهذه الميول الافر نحجية المتزايدة مم الا'يام.. 
هذه الميولهي في الأقيقة وليدة المقلية المستسدة ومر كب اانقص‌الكامن 
في النفوس . ثم انها حي تظبر مغلبر أعمليا في اللباس والاجماع والآداب 
والمادات وي البيثة كلبا من حيث الجمو م » فإنها #يط النفوس. 
وتستحوذ علما من الحبتين : الداخلية والخار حية » ولا تدع فمها وأو 
مسكة من الشءور بالمز القوعي . ففي مثل هذه ااظروف لامكنالبتة ان 
ما الحضارة الاسلامية » وان حضارة من الحضارات لاتنشأ عن عرد 
الوحود الذهني والنظري اتصوراتها الاساسية بل تنشأ عن ااسلوك 
العملي التابع ه4 » وبه تنمو ور كو . وان انعدم هذا الاوك الءملي. 
مانت الحضارة موتاطبيعياً » وم عكن أن يبقى وحودها النظري إلى بعيد 
لذلك إن أول ماعب من الاصلاح وأهمه هو أن تخاق في الجامعة بيثة 
اسلامية حية . وجب أنتكوثتر i‏ على أسلو ب بعل الاحيال الناشئة أن 
يفتخروا حطضار تمم القومية وبءث فمم الاحترام للخصائصهم القومية » 
بل الغرام مهأ » و مث فم روح 00 الاسسلامي واأاسيرة الاسلامية») 
ويؤهلبم لان يتقدموا بتمدنهم القومي إلى معارج ااتهذب العالية بفضل 
عامبم و كفاءتهم الذهنية المدربة . 

؟ _ وان بعث الروح الاسلامية في ااطابة يتوقف ‏ إلى حد بعيد 
على المعلمين وعلى علمبم وعملبم . فام هون الذن خاوا بأنفسيم من هذه 
الروح بل کانو | معاندين لما من حيث العمل والعمل كلاهماء فانى كن 
أن تنبعث الروح الاسلامية في ااتمامين تحت نفوذم وتأثيرم ١‏ وأتم 
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قصارا ك أن #ططوا البناء وتضعوا له الرسم » ولكناابنائين الذينير فمو 
فملا قواعد هذ اليناء ۾ أعضاء أسر نم التعليمية » لا ت . وان الرجاء 
من البنائين « الافر نحين» ان ببنوا اأمناء من الميثةالاسلامية كالرجاء من 
شجيرة الحنظل ان تنتج عنقودا من امنب . لذلك ان حجدي أبدا أن 
القائمون بتملم سائر الملوم أو أ كثرها م غير المسامين أو ااسامون 
اللنحرفون في فكرم عن الاسلام » لآن هؤلاء سيمدلون بتصورات 
الطلبة و نظرياتهم في المماة ومسائلها وشؤونما عناار كز الاسلامي وان 
يمكن علا هذا السم بترياق برناعج الالحيات كسب » وما كان من الفن 
الذي راد تعليمه سواء هو الفلسفة أو هو المل التحربي( (Science‏ أو 
عل الاقتصاد أو القانون أو التاربخ › فإنه لا يكنى لتعليمه وتدراسه 
صادةأ ايا 6 عد نه : وان اضطررثم ٤‏ ص الظر وف 
الخصوصة إلى أن تنتدبوا لتعلم فن من انون أخصائيا من غير المسامين؛ 
فلا حرج le‏ فيه » ولكنه حب أن تكوك القاعدة اأمامة المراءاة في 
هذا الام هي أن يكون أساتذة هذه الماممة انب كونهم ماهرين في 
أفكارع وأعمالهم جما 58 

م _ وحب أن تدخل الاغة اأمربية في تمل المامعة كلغة ضر ورية. 
فبده نة ثقافتنا والذريمة الوحيدة لاوصول إلى ماحد الاسلام الرئسية . 
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وما دامت ااطبقة التملمة من المسلمين لا تصل إلى القرآن وااسنة مباشرة 
بل ستبق محتاحة أبدا إلى الشارحين والتر جين .ومن ثم أن يصل الما 
ضماء الشهين من الشجين مماشرة ؛ هل دصل ااا بواسطة الزحاحات 
اللونة ٠ن‏ أنواع ختلفة . وهؤلاء رجالنا ا ثقفون الحدد يرتكبوث اليوم 
6 المساثئل الامدلامية من فاحش الإخطاء ما يدل على أنهم لا دعر فو ل 
وسيلة للاستفادة من ااقرآ3ْوااسنة ماشرة. واذا منحت الجااس التشر يمية 
البندية صلاحيات التسر يم الواسعة أيام اج الذاتي المفوض إلىالمقاطءات 

5 - 1 
Provincial Autonomy (‏ ) ي امستقيل » وحرى العمل على وصح 
القوانين الجديدة الاصلاح الا <ماعي» فإن ملالس مين في تلك الجا اس 
آذ رجال م أجانب عن الاسلام ويؤمنون بالتصورات الغربية للاخلاق 
بمدأ عن المبادىء التي أقم عليما » ولأجل هذا كله جب ألا تظنوا مسألة 
الاغة العر بية مسألة نة عادية بل تفهموا أن هذه ااسألة منوطة عقصد 
nale‏ الاساسي. وکل ما متو طا بالاصل وlلlس‌)undamentals (F‏ 
ولا راعى 6 أمره السهولة ولا تنتظر أه مو اتا الغقرص 6 دل بسح له 
المجال في كل حال . 
الأولاد فما معلومات بدائية في المواد الآتية : 
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| العقائد : هذه المادة حب ألا تشتمل على التفاصيل الكلامية 
الحافة للمقائد . بل ينبئي أن تخد اسلوب أطيف حداً ثرت التعالم 
الاعتقادية في أذهان ااطلية » اسلوب رضي الوحدال الطبيءعي ويقنم العقل. 
وايعرف ااطلءة أن التعالم الاعتقادية التي جاء مما الاسلام هي في نفس 
الأمى حقائق هذا الكون الاساسية » وهي ذات صلة عميقة حراتنا . 

ب - الاخلاق الاسلامية : لا يمرض في هذه المادة عرد 
التصورات الاخلاقية » بل تجمع للطلية فما أحداث ووقائم من حياة 
الني مي وسير الأنبياء علم السلام والصحابة والتابمين رضوان الله 
عام تەم مأ گی خصائص س۹ر ه للم 6 و کف ڪول ح_أة 
فرد إسلامي . 

ج - أحكام الفقه : تذكر في هذه المادة أحكام الاسلام البدائية 
الضرورنة فا يتملق حقوف الله وحقوف الماد والسيرة الشخصية ونا لا 
وك کل مسل أن دعر فه 1 ولكن لا کون فمهأ المسائل الحزئة من 
نغط ما حاء في كتبنا الفقبية القدعة كمدد الدلاء التي ازم إخراجبا 
لتطبير اکر و قەت فہا الفأرة . دل کب 6 يدل هده المسائل أن يلقن 
أن الاسلام يضم لهم برتاعاً لحياتهم الفردية والاحماعية . و كيف يعمل 
هذا البرنامج للق محتمع صالح . 

8 التار دخ الاسلامي يبعي أن عصر هده المادة 6 مدير‎ E. 
النى وعد الصحابة . وليكن الغرض من تمليمها أن يتعرف ااطلبة على‎ 
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82ل اللعة العر بءة :تحب أن يكون صدن هده المادة عم ابتداني 
للئة العربية » تحمل الطلبة يستأنسون إلى الأدب العربي بعض الشيء . 

و - القرات :على ف ‌الطاءة صمن هده امادة ملک سط مول مهأ 
أن يتاو كتاب الله بسلاسة » ويغهموا بمض الآباتالملة وحفظوا بمض 
السور علىظير القلى . 

ls‏ التعلم في الكاية» في حب أن بکون له جاني عام منالبرنامج» 
يمل مدع الطلبة على السواء » وليكن هذا البرنامج العام مشتملاً على 

المواد الانة : 

| أزاعة العردة 7 أن یکول تعلم الاذغه اأعر ممه متو ممطه ف 
المادة إلى تمل القرآن . 

ب _ القرآن : يمد الطلبة في مرحلة الثانوبة المالية لفبم القرآت . 
وذلك أن بلقنوا بعض ااقدمات ذس : ککون القرآن من او حي 
الالهي و كتابا محفوظ] » وأصح وأجدر اثقة من الناحية التاريخية» 
وتأثيرء لا 6 المرب وحدم بل 6 أفكار العالم كله 6 وقوانين حياته ) 
وسلوب رهما ذه 6 وطر بقه امرتدلاله ومقصوده الحقيقي ) Thesis‏ ( 

أما في در جة البكالوريوس( .۸ .8 ) فيل الطلاب القرآن الكر حم 
نفسه . وينبئي أن تكون طريقة التعلم لذلك أن يحتهد الطلبة لقراءة 
القرآن وجه بأنفسهم 6 وساعدم الاستاذ في ذلك ان حل مشا کہم 
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ويرفم شهاتهم وائن اجتنب في هذا التعلم الرجوع إلى الافاسير ااطولة 
والتعرض للسباحث الهزئية » وا كتفي بتوضيح لاني والمفاهيم سب» 
ا نه عمکن سمو لة أن یع القر آن ا 2 ا کل في ستتين اانتين . 

3 - التعالم الاسلامية : حب أذيءرف الطليةفيهذه المادة بالنظام 
الاسلامي الكاملم . ويمدوا ماص التصورات الاساسية اأتي يقوم 
علمها بنيان الاسلام » و كيف تشكل السيرة الانسانية والاخلاق بناء على 
.هذه التصورات وما هي البادى” التي تنظى علها حياة الجتمع ي شعب 
الاجماع والاقتصاد وااسماسة وااملاقات الدولية وعلى أي نحو وزعت 
الحقوق والواحبات في نظامه الاحماعي بين الفرد واتاءة . وماهي 
حدود الله » وإلى أي حد أعطي امس حرية الفشكر والعمل ضهن تلك 
الحدود » وما الذي يترتب من الاثر على النظام الاسلامي إذا تجاوز اارء 
هذه الحدود فكل هذه الامور تدخل في البر نامج بصفة حامعة شاملة » 
وتقسم على مراحل التعلم الاربعة في الكلية بنسبة مءقولة . 

٠‏ _ أما ماعدا هذا البرنامج المام» فيجب أن تقسم الملوم الاسلامية 
وتوزع على التملم الاختصاصي تلف الءلوم والفنون وتركب تمالم 
'الاسلام في كل على وفن حسب ملاءستها له وتطبيقها عليه . ان الملوم 
والفنون الغربية نافمة كلها بذاتها ولا يعادي الاسلام أيا منها » بل أقول 
“قولا اصحابياً ان الحقائق الماهية من تلك الملوم والفنون يصادقها الاسلام 
:وهي نصادقه . والمداء في القيقة ابس بين امل والاسلام » بل بين 
'الطريقة الذر بية والاسلام . وذلك ان لاهل الغرب في أ كثر الملوم 


- ۲۷ -س 


تصورات أمماسرة مخصوصة ومفروضات حدرة Hypotheses)‏ ( ونقاط 
انطلاف ) Starting Points‏ ( لست بنفسها حقائق ابتة » بل هي ما 
بلبمهم وجدائهم . فهم يصوغوت الحقائق العلمية في قااب مزا بم 
الوحدانية هذه ويرت.ونها سب هذا القالى » ويتخذون من ذلك نظاماً 
انه لاحارب الحقائق » بل هو عدو لهذا القالى الوجداني الذي تذاب 
فيه تلك الحقائق وتشكل . وذلك أن له تصورا مركزياً وزاوة للنظر › 
ونقطة انطلاف للفكر وقالن وحناني هو ضد ومناقض بعتبار اصله 
وفطرته للقوااب اأغربية . وتستطيع أن تفبومنهذا انه ليس من اسباب 
الضلالة من وجبة نظر الاسلام انيم تأخذون الحقائقمن الملوم والفنون 
الثرمة » بل هو أنم تأخذون القالب‌الو حداني أيضاً مع ذلك منااغرب 
هسه 5 وأنم a‏ ردول 6 أذهارت طلبتم ا السدج 
تصورات الغرب الاسساسية في الفلسفة والعلوم التحريسية والتاريخ 
والسماسة والاقتصاد وما إلى ذلك من الفنوث 6 وتعدلون وحبه نظر مم 
لتطابق وحبه ه نظر الغرب 6 وتحدون المفروضات الغرسة حقانق تة 
فنا مها ) وزودوهم للاستدلال والاستشاد والبحث والتحقيق بتلك 
النقطة للانطلاقوحدها التىقد تبناها أهل ااغربءوترتبوك حميعالحقائق 
والمسائل المهمة عل انحو الذي را عليه اأغر مول 2 ازلو م ا ٤‏ 
أذهان الناشئة . تفعلون هذا كله وتريدون بعد ذلك ان يأني ءل الإلهيات 
وحده فيحعلبم مسامين» كيف عكن ذلك بائرى ؟ وماذا عسى أن عدي 
عل الإلهمات الذي لس فبه إلا التصورات الحردة » ولاتطيق هده على 


الحقائق العامية ومسائل الباة » بل يكون رتيب جيم الملومات في 
أذهان الطلية على عكس هذه التصورات كبا ! ه_ذا هو منم الضلال 
كله . فن كتتم تريدون سد هذا الضلالفملی أن تعمدوا إلى أصلهذا 
المنبع فتصححوه وتمدلوا وحبته » وتهيئوا ميم الشعب الم ية تلك 
النقطة للانطلاق » وتلك الزاوية للنظر وتلك المادىء الاساسية الي 
قد آنا ك الق رأث إياها . فتى رتبت المعلومات في هذا القااب الاسلاعي 
الوحدان » ومتى حلت مسائل الحياة والكون ذه الوحمة الاسلامي_ة 

للنظر » عاد lb‏ د طلية مسلههن » و كال ل أن تقولوا : اننا قد بمثنا 
فم الروح الاسلامية . وإلا فلن يكون من عاقبة وضع الاسلام في 
شعبة واحدة ووضع غير الاسلام في سائر الشعب المامية إلا أن يتخرج 
طا غير مسلمين في الفلسفة » غير مساهين في ااعلوم التجر يسية » غير 
مسامين في اأقانون » غير مسلهين في اللوم السياسية » غير مس هين في 
فلسفة التاريخ » وغير مسامين كذلك في عل الاقتصادم وال شحصر 
إسلامهم في بءعض المعتقدات اانظرية و بعض اتقاليد الدينية كسب . 


۷ تحب أن تلغى امتحانات الكالو ريوس في الإلهيات ( طا . 8 ) 
والماجستير في الإلهرات ( ط1 .31 ) لانها ليست نافمة ولاهناك حاجة 
الما . أما الشع ب الخصوصة للماوم الاسلامية فيحب أن تدخلوا كل شعبة 
منها في البر نامج اانهائي للشعبة المصرية من الع الئل . كأن تدخلوا في 
شعبة الفلسفة ‏ مثلا - عل الحكمة الاسلاميةوتاريخ الفلسفة الاسلامية 
ومساهمة المساءين في ارتة_اء الافكار الفلسفية » وتدخَلوا في التاريخ 
تاريخ الاسلام وفلسفة التاريخ الاسلامية » وفي القانون مبادىء القانون 


- ۷ - نحن والحضارة م - ١8‏ 


الاسلامي و أبو اب الفقه المتعاقةالمماءلات » و فيالاقتصاد ميادىء الاقتصاد 
الاسلامي وأحز اء الفقه المتملقة بالمسائل الاقتصادية م وف علوم السياسة 
نظريات الاسلام السياسة وتاريخ نشأة وارتقاء الالوم السياسية في 

^A‏ - و دعك هدأ البرنامج ¢ کب أن كوك زا اد شمءة مس ةة للدت 
و گور ف هده الشعية رحال درول عل الطر رةه الاحتراده لاحت 
وااتحقيق »6 فستعدوا لاقيادة النظرنة والفكرية لا المسامين وحدم » بل 
للءالم كله من وحدبة النظر الاملامية 5 


۳ 

إن طربقة التمل الي قد قدمت خطوطها الرئسية في الحزء الثاني آنفأ 

قد هدو لاو ل وهلة غير مكنة العمل » و لكني استنتحت بعد كثير 

من الامءان والتفكير انها كن أن يعمل بها تدر عا ببذل ما حب من 
المنانة والجبد والمال . 

انه لايغيدن ie‏ أنه لا تستطيءوك أن تبلغوا نهاءة المطاف من فور 

خط وک الخطوة الاولى في أي طريق من الطرق . وليس من اللازم 

لا بتداء عمل ما ان تكون الأسباب اللازمة لتكيله موجودة عندك كاملة 

من قىل . وانما علي في هذه المرحلة الي واج أن تضموا الاساس 

للبنيان المنشود » ومن ا )سوراف هيأ الاسباب لمذا العمل » إذ يوجد في 


579/8 سس 


ودا الممل إن شاء الله . وطور الكال الذي عکن أن درك بعك حديك 
مستمر لثلاثة أجيال على الاقل لا يمكن أن يبلنه المرء اليوم . ولكنه 
لن يمكن استكال هذا التعمير في الحيل الثااث الا إذا أرهصت له منذ 
الآن .وشن نيدو ا A‏ اأيوم نظر ا إلى يمك طوره الكالي ie‏ 
_ والحال çi‏ تملكون الاسباب اللازمة لابتدائه ‏ فإنه أن يتم هذا 
العمل وان شحفى تعمير المثاء ٤‏ صور نه الكاملة 5 

ولا كنت أشير علي هذه الخطوة الاصلاحية فأظن من واحي 


كذلك أن أع ض le‏ تدا بير العمل مأ أيضًا ٠‏ فأر بل أن أ بين 3 ف 


هذا الجزء الثااث الاخير من تقرري انه كيف عكن أن ببتدأ هذا 
الطراز التمليمي وما هي التدابير التي يكن الممل بها لذلك . 

١‏ - إن تمل المدارس ااثانوية و[ومطء5 اع111 ) قد أعدت لهمصلحة 
المعارف أولانة (حيدرآباد الدكن) أخيرا برناياً جام لامقائد والاخلاق 
الاسلامية وأحكام الشرع فن الميسور أن يجمل ذلك البرنامج مفيداً 
nal‏ بعد إصلاح وتعديل لازم . 

وإن تعلم الانة المر بية الذي قد كان إلى الآن آمرا بصعب وول 
اقدامة طرقه ومناحه » لم يمد الآن بفضل الله على تلك الدرحة من 
الصموبة . فقد ابتدعت لتعلم العربية طرق حديثة في بلاد مصروسورية 


(VO‏ ب 


وي قطرنا الهندي كذلك» عمكن أن تەل ا هده الاه بکل سهولة , 
فيحب أن تؤاف لحنةمنرجالقد برعوا في هذه الطرق الحديثةاتعلم اللغة 
المر بيةعلما وعملاً » فيمد مشو رتهم وتوجيهم برنامج يتخذ القر آالكر م 
هو الذريعة الرئيسية لتعلم الاغة العرية . وبهذا الطريق أن تبقى هناك 
الضرورة لتوفير ووت مسدفهل أتعلم القرآن ¢ فضا س الطلية إلى 
القرآن الكر م منذ البدابة . 


أما التاريخ الاسلاعي فقد ألفت فيه رسال كثيرة بالالمة الاردية. 
فحر.. أن 42م تلاك الرسائل والكتب وبدقق فا النظر . فالذي يلفى 
منها أ كثر فائدة ونفما يدخل في برامج الفصول الابتدائية . 

ولتعلم المادتين الاوليين ‏ أي الءقائد والاخلاق » والائة المربية ‏ 
ستكني ساعة واحدة كل بوم » وأما التاريخ الاسلامي فإنهلا حتاج إلى 
وقت مستقل . وإغا عكن ضمه إلى مادة التار يخ العمومية . وعلى ذلك 
أظن أن عدلية الاصلاح لن تستازم تفيير أ كثيرا في النظام الحاضر اتعليم 
المد ارس الثانوبة . وكل حاجة إلى التغبير انما هى في برامج ااتعليم والممابين 
فإ التصور الذي قدحملتموه إلى الآن لتمليم العلوم الالحية ومءامهاجب 
أن تقصوه من أذهانم ٠‏ فتستخدموا لهذا التعليم مملين يمرفون عقلية 
الصبية والصبايا لهذا العصر ونفسياتهم» وان تضعوا فيأيدمهم برامجراقية 
للتعايم » ثم تخلقوا انب هذا كله بيثة كن فما «دلاحياة الاسلامية » أن 
تنمت وتأخذ في النمو . 


۲۷٦ -‏ هس 


؟ إن البرنامج المام الذي قد اقترحته لتعليم الكليات » له أجزاء 
ثلائة ( ١‏ ) الاذة العربية (ب) القرآن ( ج ) ااتعاليم الاسلامية . 

فاللغةالمر برةمنها حب أنتنزاو هاني تمل منزلةالاغة الثانوية اللازمة. 
أما اللغات الا حنيية الاخرى فللطلءة أن بتع موا لنة منها إذا شاؤوا » على 
أساتذة مختصين ( ءإه؛ں ) لذلك . ولكن الاغة التي هي أداة التعليم 
الوحيدة في الكلية جب أن تكون بعدها اللغة المر بية هي اللثةاالا زمة. 
ولئن كانت برا مج التعلم <يدة وكان التمامون نكين مدر بين فإ نه 
يمكن في سنتي التعليم الثانوي المالي في الكلية أن ملق في الطلاب من 
ملكة هذه اللفة ما يؤهلبم لأن يأخذوا تمليم ااقرآك في درجة 
الكالور وس بلغة القرآك نفسها. 

وأما القرآن الكرح فلا حاحة إلى :#ربر كتاب من كتب التفسير 
لتعليمه . وانغا يكنى لذلك أستاذ من الطبقة العليا » يكو قد درس 
الةرآن دراسة إمعان وتممق » ويكون أهلاً لتمليم القرآن وتلقينه على 
النمط الحديث . وسيخلق هذا الاستاذ في طابة الثانوية المالية الك 
اللازمة لتفهع القرات » ثم إذا وصاوا في البكالوربوس فإنه سيعلمهم 
القرآن بأحمعه بطريقة تتقدم مهم كثير أفيملكة الاه اأمر ببة و تمر فهم برح 
الاسلام معرفة تامة . 

ولبرنامج التمالم الاسلاميةلا بد من أستكتب كتاب جديديشهل 
جيم المقاصد التي قد شرت الما في فقرة ( ج )ارقم (ه) تحت الحزء 
الثاني آنفأ . ومنذ برهة من الزمن شرعت في تأليف كتاب بمنوان : 


VV 


(الحضارة الاسلامية ومسادئها واصوها). واضماً أمامعيني تلك المقاصد» 
ظبرت أبوا به الثلاثة البدائية في علة (تر جان القر آن )فياعدادهاالصادرة 
من حرم ٠٠٠۲‏ ه . فإن وجد ذلك الكتاب مفيدا لهذا الفرض 
أ كملته ووهبته لاحامءة . 

وميم هذه اواد لن تكون هناك ضر ورة لتغيير في اانظام الحاضر 
لتملم الكلية . فإن الاخة العربية يكفي لها من الوقت ما قررقّوه اتعليم 
الاخة الثانوية . وأما الةرآن والتعاليم الاسلامية فيمكن أن يكفي لم 
بالتناوب ذلك الوقت الذي قررتّوه لتعليم العلوم الالية . 

من وأ كثر الصءوبة عى آذبواحهف تنفيذ المقترح الذي ع ضته 
في الرقين ( 5 و 7) تحت الحزء الثاني آنفأ . ولحل هذه المشكلة صور 
ثلاثة يمكن العمل ما بالتدريج : 

(i ١‏ جب أن بحث عرى أمانذة وو ندر تېم متوفرون_ 
يكونون ذوي اختصاص في ااملوم (الحديدة ) ويكونون انب هذا على 
بصيرة فيا لق رآنّوالسنة؛ و تكو ن فمم من الكفاءة مايستطيمو لبه أن يفصاوا 
حقائق العلوم الغر ببةعن نظرباتها وأسماسها الوجداني » ور تموها من جديد 
على الممادىء والنظر بات الاسلامية. 

(ب) حب أن يغربل ما يوجد باللغة المربية والاردية والانكليزة 
والااانية والفرنسية من كث ومؤافات في الملوم الاسلامية |اختلفة 
كفاسفة القانون ومآخذ القانون وفلسفة التشريع وعلوم السياسة 
وااعمران والاقتصاد والتاريخ وفلسفة التاريخ . فكل ما بوجد منها 


¬ VA - 


حدر القبول م هوء ينتخبويقيل» وکل ما کان يمكن أن تحمل نافماً 
للغرض بثىء من الحدف والتعديل فستعمل بعد هذه العملية المطلوبة . 
واتحقيق هذا الغرض سيكو من االازم أن تمين نة خاصة من 
هل امل 5 

(ج ( و ڪب كذلك أن إس تحدم رحال من ذوي الل والفضل 
يوْلهودالكتب الحديدة في كلما ذكر آم من اأعلوم 6 ولاسم)ا ف ‌اضتول 
واافلسفة القرآئية » اذ هناك حاجة شديدة لاخراج الكتب الحديدة في 
جنيع هذه المواضيع 5 ولم تەد الكت ‌القدءة اما نا فة للتعل وا تع ليم .وان 
لاشك أن أهل الاحتهاد والتحدفيق قد دول فا مادة نافع ةم .ولكنه 
من الممث وها لا حدوى قمه أن حك هده الكتب م هي وم طلا 
المهسر الت . 

ولا شك 6 أن هده التدا بير الاه ن كەل تحقيق ذلاك المقصود 
الذي نطمح إأمه صو رة كاملة ۾ ولا شك أرضأ ف أن هدا المناء الحديد 
سوف توحد فيه نقائص غير قليلة » ولكنه لا سبب هناك لافزع منه . 
فان عملنا هذا سيكون أول خطوة في طريق الانشاء . وكل ما بقى فيه 
من النقص أو الفتور ستستد ركه الأحيال الآتية » حت تنتج مراته 
الكالية بمد سين سنة على الأقل . 

€ وإ ش.ه أأحث وااتحقيق آلا سلامي لهس هدا أوانيا بعك . 
با شيثاً . 


- ۷۹ - 


ه ‏ إن متترحاتي هذه بقل فما عال الخلافات المذهمية بين المسامين 
على أنه لا بأس في أن ”يستصوب عاماء الشيمةفي أنه إلى أي حدسبرضون 
أن بتعل الطلبة الشيميون مع الطلبة السنيين في هذا المنوج التعليمي . فان 
شاؤوا وضموا لطلبتهم مشروعاً تعليميا بأنفسهم. ولكنه سيكو الاحسن 
والاقوم أن حمل لاخلافات المذهبية أقل ما يكوث من النفوذ في التعلم 
بقدر الام_كان » وربى الأحيال الآنية لافرق الختلفة تحت المادىء 
والاصول اشک . 

ت وإني افق مع اأسير مهد بعقوب كل الاتفاف على أرف تواظان 
الحامعة على دعوة أهل العل والفن بين أن وآخر لإلقاء الحاضرات على 
طليتها في مسائل هامة . وإني أود أن تحمل جاممة عليكر كز أ ذهنياً 
لا للبند وحدها بل ميم المالم الإسلامي . فمايم أن تدعوا أهل الهم 
والفضل من مسي مصر وسورية وإران وتر كيا واوربا » علاوة على 
مسلمى الندء لأن يأتوا هذه الحاممة وي ثوا فيطليتها روح المياة وتنور 
الفكر بأفكارم وحار مم ونتااج حقيقهم . وجب أرت اکت مثل 
هذه الحاضراتمةابل أحور كبيرة»حتى تؤاف بقدر واف من التحقيق 
والفكر والمناءة والوقت » ويكونث نشرها ميدأ 5 لطلية الحاممة و حدم 
بل للجمهور التمل عامة ! 

7 ولا م أن ص للتعلم الاسلامي لَه وأحدة بعمتهأ . وله 
بو حد الان 6 اي من اللات الارديه والعردة والانكليزية ذخيرة كافمة 
للبرناج المطلوب . لذلك ينبني أن بعل كل ما يوجد ذا نفع في أنة لذة بتلك 


هه .لم 


رجالا بمرفون اللذتين الانكليزنة والمرية مها . ولس لرحل ذي 
ثقافة واحدة الآن أن يكون مدا لاهو تنا دا . 


وإني فيا اتام أستميحيم العفو على إطالة تقريري هذا ولكنه يكن 
.بد من هده الإطالة » لاني أدعو إلى طريق تلف حديد » قد أنفقت 
عدة سنوات من الفكر وااتأمل این ملامحه . وقد انتهيت حا إلى أنه 
لا سبيل إلى بة-اء وحود ااسامين القومي المستقل وحضارمم الخاصة 
إلا أذتحدث انقلاب فيطريقة تمليمهم وتريشتهمءوان يجري ذلك الانقلاب 
على هذه الخطوط التي عضا علي . ولا ين علي أن هناك جماعة من 
الناس »ولا يقل عددم في حامءة علمكر نفسها » سرظنوك أفكاري هذه 
أضغاث أحلام . فإن فملوا فلن أستغرب الأمى » لأن الناظرين إلىالوراء 
قد اعتبروا الناظرين إلى الا'مام سغباء في أ كثر الاحيان . وم محقوث 
في اعتبارع هذا.و لكن الذي أشاهده اليومأنيعل ثقة بأنهم سيشاهدونه 
بعد سنوات ‏ ورا في غضون حياتي ‏ بعيني رأسهم؛ وسيشم رون حاجة 
الاصلاح حيئ)ا يكون الطوفان قد عم وغمر ولم بق بای دم من فرص 
التدارك ما فات إلا الا'قل الازر ! 
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الراء ورواوه 


إن الدن الإسلامي ليس بمقيدة سب » ولا هو توعة امدد من 
الا*عمال وااطةوس الدينية ليس إلا. بل هو برناج تفصبلي لياةالانان 
الكاملة » لست المقائد والميادات وميادىء الحياة العملية وضوابطبها فيه 
أشماء ختلفة منفصلة بعضها عن بعضء بل تتلاحم هذه كلها فيه وتؤاف 
تموعة لا تقبل التحزئة » ويكون بين أحزائها كثل الارتباط الذي 
يكون بان اعا الجسم المي 1 


فإ أنت بترت الرجلين واليدن من حسم رحل حي » وقلمتعينيه 
وصامت أذننه وقطمت أسانه وام تحر حت انتا ميد و كيده » وزعت 
رثليه وكليتيه . وأخرحت الممخ ب كله أو حله ‏ من جمحمة الرأس 0 
وأبقيت على شيء واحد هو القلب » فبل سيمكن هذا الحزء الباق من 
الجسم أن نحا وينيض ؟ و إن هو حي فبل سيكو ذا نفع وغناء ؟ . 

هكذا الخال مع الإسلام . فالمقائد منه عنزلة القلب » وما ينشأ عنها 
من أساوب التفكير s (Attitude of Mind)‏ iزظر‏ ة1 (View of Life)slak‏ 
ومقصد الو<ود ومقياس | لقي ) Standard of Values‏ ( هو منه عنزلة 


المخ. والمباداتأعضاؤه وجوار حه اآتي هو يستوي بها قائأ وبتولىيااءمل. 
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و كل ما عرفه الاسلاممن مبادىء الاقتصاد والاحماع والسياسةوالتنظيم 
الاحماعي لياة الانسان هو منه عثابة المعدة والكلية وسائر الاعضاء 
الرئيسية . والاسلام حتاج إلى عينين بصيرتين وأذنين سالتين اكي تنقل 
إلى المخ بأمانة صورة صحيحة لا*حوال العصر وظروفه . و £ فبسا 
المقل حك حا . و>تاج كذاك إلى اسان منضيط حى يستطيع أن 
يعبر به عن حقيقة نفسه » وإلى حو صالح نظيف أيتنفس فيهء و إلىغداء 


وان القلب _ أى المقيدة ‏ وإ كانت له أعظم الاهمية في هذا 
النظام الكامل » فمل تأني أهميته هذه إلا من انه عد سائر الاعضاء 
والموارح بقوة المياة ؟ وان قطم أ كثر الاعضاء» أو زعت من الجسم 
أو فسدت بنفسها . فكيرف عكن القاب أن حا وينبض مع ما بتي من 
الاعضاء اأناقصة المريضة ! وان بقي حيا لساعة أو اثنتينفًا جدوىهذه 
الحماة لعمر الله ! 

ولنتأمل الآن ما هي الالة التي لا نزال ترى علا الاسلام في القطر 
المندي هذا . وان القوانين الاسلامية ممطلة كلما على وحه اأتقريب .ولا 
يزيد مقدار ماهو نافذ من المادىء الاسلامية في شؤون الحياة التافة 
من الاخلاق والاجام والاقتصاد وما سواه على قدر خمسة في الماثة . 
و إن البدئة غير الاملامية والتربية اللادينية وااتعلم المهاني قد حملت 
العقول والاذهاك غير مسامة بصورة كلية او <زئية . فالميوذ تمصر 
ولكنزاوة النظر قد زاغت وانحرفت » والآذان تسمع ولكن حاسة 
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مما ود ەرت . والاساك ينطق ولكن ذطةه م بعك لكأ وقويأ والركتاك 
لا تتنسمان الهواء الصاف لأنه قد أحاط مها من كل الاطر اف جو متسمم. 
ولا تنال الممدة غذاء صالحا لآن خزائ الرزق كلبا قدفسدت وتمفنت . 
والممادات الي هي عكانة الجوارح واللاعضاء لدا الجسم ول اضسة 
بالفشل دودر ٠‏ 4 اا , وأما الي قىت ما عل صو رما ل بعك لم من 
تأثير في النفوس»ء لانها قد فقدت صلتها بسار الاعضاء الرئسية . فلا 
بزال الشلل والحدر يسري في عروتقها أيضأ . ففي مثل هذه الهالة هل 
أنت تستطيع أن تقول : إن هدا الاسلام الذي بين أيده هو اسلام 
كامل ؟ کک من عضو ومن جارحة أصيبت بالشلل وم .نما باقية و کنبا 
مأووفة لا تعمل عرلا كردا . وي وسط هده کہا قلب وأعود فد دعر ص 
للضعف والمرض » لأنه ما كان عد كل تلك الأعضاء بالحياة كان يستمد 
هو لساك اها منها القوة والحيوية فاے| وسم عمل المح والرئئين والممدة 
والكلية جيم فأنى للقلب أن يظل سال معافى . ومن القوة الفذة 
لهذا القلى الحبوي الخبار انه لا يزال <يأ بنفسه . ولس هذا سب » 
بل هو لا بزال حرك أيضًا تلك الاعضاء ار يضة الباقية كيف أمكنه . 
ولكن هل كن أن يكون هذا الاسلام المشوه المبتور على شيء من 
الحاذسة أرعدتدب إلى س4 الناس ؟ وهل له من القوة ما دؤر به ير 
في حياة أهل المند ؛ بل أتساءل ‏ ولا قدر الله ذلك هل مكن 
الاسلام في مثل هذا الموقف أل يستئقذ بقئة أعضائه من مزيد القطع 
والبثر » بل ينجو من عوادي الوت في وجه تلك الكوارث التي لازال 
عميلهاءتد اليه لسر عه مز أددة عل 26 الأيام ؟ 
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ومن النتيحة لهذه اطالة اأقائمة أنه بدل أن بتحةق قول الله عز 
وجل (ورأيت!اناس يدخلون في ديناللهأفواسأ) قد انتدرت بين المسامين 
موحة البغي والانحراف عن الاسلام . ولس هناك موضم في الهندأوفي 
بكتنفها منالبلاد بوجد فيه النظام الاسلاعي عاملا بأجزائه وأعضائئه 
الكاملة » حتى تي الناس جاله و كاله ويءرفوا الشحرة من ره . و إِما 
الذي م يشاهدون الآن هو هذا الاسلام الأبتر الأعرج» فيظنون أن 
هذا هو الاسلام الحقيقي . فيقول بعض النتمين إليه علا أنهم ليسوا 
عسامين » وهناك آخرون يذءلون كل ما يشاؤون الابم إلا الاباءالصريح 
لكونهو مسامین » ما لا ببقى بعده منفرق بينهم وبين المنكرين للاسلام. 
ومنهم كثيرون قد زاغت قاو مم » ولكنهم الم يكونوا أقدموا بعد على 
البني الصريح » فلا يزالون مندعين في جاعة المسامين ويشروت فما 
جرائم البئي » حتى إذا وقعت الفوضى المامة قاموا فرفعوا أيضأ رايتهم 
أنفسبم . وهناك طائفةلا حبر ون ما في أنفسبم ولكنهم لا بزالوك مسون 
بانه يجب أن يستعد المساموث للاندماج في قومية جديدة وقي حضارة 
مستحدثة » لان هذا الجسم امت الذيم ګحماو نه لا ينفعهم بنفسه ولاهو 
بتيح لحم أن يتمتموا بتلك المنافع التي قد تنالمم بفضل اندماجهم في الاثم 
المواطنة الاخرى . م أن هناك رجالاً رون أن الل الصحيح ذه 
المسألة هو أن يبتر الاسلام ويجز عن كثير ما فيه . فهم يدعون أن المرء 
يجب أن يكوث مساماً فا مخص المقائد الدينية وال ركة والممل الديى 
خسب . وأما البرنامج الكامل لسا شمب الياة فيتخذ حسها تعلهناه من 
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غير الاين وحسما يعمل به غير المسامين . ولا ندري هل هؤلاء 
منخدعون بأنفسبم أم م ريدون أن يخدعوا الذير . وأيا كان فالحقيقة 
التى قد نسوها أو م إنسونما الآن هي أنالعقائد الدينية وال ركه والعمل 
الديني يعود كل ذلك شيئاً لا روح له ولا قوة فيه إذا ما اتخذت فيالحماة 
النظريات غير الاسلامية وحرى العم لالمبادىء غير الاسلامية. فلاعكن 
أن يدوم ا الاءان طويلا ولا أن يستمر علما العمل طويلا . لأن هذه 
العقائد والمبادات هي الاسس التي قد أحكمت لأجل أن رفم علا 
بذيان الحياة بكامله . فاذا ارتفع البنيان على أسس أخري غيرهذهالاسس 
الاسلامية فإ لى متىي كن أن تدوما|امنانة هذه الآثار اليا ليةالقدعةفي غير ماحاجة 
ولا نفع . وأنه سيتساءل الطفل الذي سوف ينشأ ويترعرع في نظام 
الحياة الحديدة : لاذا حمل فيعنقي هذا الغل الثقيل من الءقائداافضولية 
والشعائر غير النتحة شيأ ؟ ولاذا أقرأ وأومن بالقرآذالذي قد أصبحت 
أحكامه مءطلة الآن ؟ ولاذا أومن بان ذلك الرحل الذي قد مضى قل 
أكثر من ثلاثةعشر قرا کان نیا حقاً ؟ ولا کان لا ېديي ولاو حبني 
في هذه الحراة فأي نفع لي في الاعتراف برسااته » وأي ضرر سياحةي 
إن أعترف مها ؛ وأي فر قيقع باداء الصلاذوتر كبا وبالتزامالصوم واعاله 
في النظام الحراتي الذيأنامتيمه ؟ وأيار تباط هناك بين تلك الاعمالوهذه 
الحياة ؟ ولاذا أبقي على هذه الرقاعغير المتلاحمة معأجزاء حياتي !. 

هذه نتيجة منطقية لفصل الدن عن الدنيا . فمتى تم ه_ذا الفصل 
من حيث المبدأ والعمل » ظبرت هذه النتبحة لا محالة . وكأ أن القلب 
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إذا انفصل عن سار النظام الحسدي يفسد ويتءطل . كذلك إن المقائد 
والمبادات متى انفصلت عن اللياة فانه لا يرقى لما من أهمية . إن اأمقائد 
والعادات ۴۳ الحماة الاسلام.ة بالةوةوا وة ¢ والمماة الا منلامية شو سا 
تمد تلك المقائدوالعمادات بالقوةرالرارة. وإ با - کا منت آنا 
لصلة ما بين أعضاء النظام الحسماني الحي . وليست نتيحة قطم هذه الصلة 
فها بينها إلا موته) جميماً. وادترقيع الحياة غير الاسلامية بالعقائدوالميادات 
الاسلامية كتر كيب المخ والاعضاء الانسانية في جسم القرد . 


ولا تذهين إلى أن حالة الاسلام الحاضرة لأ يزال أثرها السيء هذا 
بترت على طائفة قليلة من اللمثقفين الحدد سب » بل المق أنه قد امتد 
قاملاً أو كثيرا - إلى الذن م سامون من كعم قلمهم ومماون في 
قاو م حا لهذا الذنو| كراما لهسواء أ كانوا من أهل اللقدحم أوالحديد 
وان تفكك الحياة الاسلامية لنكبة عامة لم إسل أح-د من المسلمين من 
تابا الطبيمية ولا هو كن أن يسل . فكانا لاز ال يصل اليه نصدب من 
تاك اانتائح على حسس استعداده وان املمائنا ومشاخنا أيضأ نصا منه 
مثل نصس ااتخرحين من المدارس والكليات . 

على أن الخطر الا كبر قد أحاط بمامتنا الذبن تشغل ملابين ممم 
'مساحة ( 1:5 ) مليون ميل مرم في هذا القطر . فرؤلاء لم يبق لدم 
إلا اسم الاسلام ۾ الذي م حبونه حمأ شد ردا > ولكنه لا من الناحية 
الملهية بعرفون حقيقة الشيء الذن م متالكون عليه » ولا هن_اك من 
'الناحية العملية نظام للحياة يقم منالمؤئرات غير الا سلامية .فاكل مضل 
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أن يستغل جما لتم فيعدل بعقائدم و عیام عن صراط الاسلام المستقمم 
كلما بكفيك لذلكهو أنتقنم القوم بان هذه الضلالة ااتي تمر ضما علهم 
هي عين الهدى والصواب » أو هي ليست مخالفة للاسلام على الأقل » 
ولك بعد ذلك أن تسو قہم في أيطريق تشاء » سواء | كان ذلك طريق 
الننوة القاديانية أو طريق الشيوعية أو الفاشية . وإن الأزمات الى قد 
خلقها إفلاسبم الزائد على مر الايام واتحلال حالم الاقتصادية ليس هناك 
ى حالة الفوضى الحاضرة من دی حاما حابن ممادىء الاسلام . فلس 
ان اهن جاءة منظمة تبص 6 وحه الشموعبة عمادىء الاسلام 
الاقتصادية والتمدنية وتحل تلك المسائل اى هي في الواقم ذات أهم_ة 
كبيرة لعامة املق . ومن نتيحة ذلك أن الحشد ااعظم من ملابينهؤلاء 
المسامين المفلسين الحياع قد أصبح لقمة سائنة المبلئين الشيوعيين . وأما 
الطيقة البور حوازية فان اذ ن ممم ذوو الامل الو اسم و الطموح المغرط 
إلى نيل السلطة فبولايزاثون أبداً ياتمسوث الطرق الحديدة لاحر ازالقوة 
السيامسية . وقد عامت الأو رة الروسية طائفة من هده الطيقة الآن :د بير 
حديدا هو أل يليوا لبو سأنصار المالو الفلاحين فيستهووا العام ةالفقراء 
وجءلوم تحت يدم » ويذكوا ف أنفسهم نار الحرص والآثرة والمسد» 
ويطمعوم 6 اتام زص من الكروة أ ذثر من حقو ہم الشرعسنة 
ويمدوم حتى باغتصاب الثروة الجائزة من الطبقات| )تر فة وتوزيعها علهم 
وبذلك حمل السواد الا'عظي من أهالي القطر في قبضم-م فيكتسبوا 
الساطة التي هي حاصلة في النظام الرأسمالمي الماوك وااطناة وأحاب الملابين. 
هذه الطائفة رجاؤ م في العامة المسلمين أقوى منه في العامة غير الملمين» 


لان هؤلاء أسوأ حالا من الناحية الاقتصادية . فبم >تالون لذلك فلا 
للنفوذ إلى قلهم من طريق معدم » التي هي أبدا ضف ثشرة في حسم 
الانسان الجائم . إنهم ينادون القوم:« تمالوا نين ل الطريق الذي رول 
به فوارق الى واافقر وتسود الرفاهية» . فاذا هرو ل الهم اسل الجاع 
أملا في رغيفين يقتات مه) » دعاه هؤلاء إلى تأليه الممدة بدل تأليه الإرب 
تعالى » وألقوا في روعة أن الدن والاان ادس بثىء؛ وان المقصود 
الحقيتي يجب أن يكون الخيز . فكل طريق يوفر الميز هو الدن بعينه 
وهو ل الكفيل بالنحاة . 

د إن الفقير وااموز وااميد لا دين له ولا مدنية . ان دينه الام هو 
قطعة من انز يأكلبا وان دنه الا" كبر هو خرقة من الثوب يلبسها.. 
نعم ذلك الحيز والثوب الزن هو يضطر أحياناً إلى أن ير تكب السرقة 
لاحل . وإن إعانه الاعلى والأسمى هو التخلص مما هو فيه من النكبة 
والافلاس...الحق أنه لادين لهاليومفيدنيا الافلاس والمبودية هذه (20. 

هذا هو الدرس الاساسي لدن الشيوعية . وعندما يلقن المسادءون 
الاميون المفاسوث هذا الدرس يقنعون في الوقت نفسه بان دينههالتقليدي 
ن بثاله أحد لسوء . 

« وأي خطر دى على الدن والمقائد من هذا كله ؟ وأي صلة بينة 
وبين هذا ؟ وإغا قد بتي الدن ا وقويأومنيرا أبدا مادام محتفظاً بقوته 
الأخلاقية والروحية >(“ . 

)١( 00‏ هاتات العبارتان اقتبسناهما من مقال فاضل مسل في حر يدةسامة سيارة . 
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وان التأثيرات التي قد أثرتها الشيوعية الروسية في أحيال المسامين 
الناشمّة ي روسيا خلال العششرين منةالاضية لاع على أهل انيرة.ومثل 
هذا المستقبل يتهدد مسي المند الآن . فنار الحوع لاتزال تنتشر لكي 
تلتهم متاع الاعان وتحوله رماداً . ومنبعالفساد صغيرهين بعد حيث يمكن 
سده الآن حصاة . ولكنه إناستہرت غفلتنا وإهمالنا على هذا النحو على 
سنوات ذواتعدد فان هذا المنبع خثى أن يتحول إلى سيل عات لاتثيت 
أمامه الاطواد . 

ومن التدبير النكد العقم في هذه الظروف أن يزاول تبليغ الاسلام 
على طريقة المبثسرن النصرانيين » وذلك أنه لامكن أن تمود الا'وضاع 
إلى استقامتها وإن نسرت آلاف من الرسائل والكتب لاحل اصلاح 
المقائد . وأي غناء الآن ‏ ياترى ‏ في سرد محاسن الاسلام بالق-لم 
واللساث ؟ وإغا الضرورة الحقيقية هى أن تعرض هذه الحاسن في دنا 
الو اقم . وانه أن تتحل مسائل الْماة محرد قولنا ان مبادىء الاس_لام 
تضمن حل تلك المسائل كلما . بل المطلوب في القيقة أن حمل ما هو 
موجود في الاسلام بالقوة موجودا فيه بالفل . هذه الدنيا دار بزاع 
.وصراع . ولا مكن أن يغير مجراها مجرد الكلام . و إِمًا حتاج لتغييره 
إلى « كفاح ثاثر » . ولأن كان أمكن الشيوعيين أن ينهضوا مبادم »م 
الحاطئة ويضربواسلطتهم ونفوذم علىجانب كبير من هذا المالم»وأمكن 
الفاشية أن تتقدم بناهجما البعيدة عن القصد وتلق هيبتها وجبروتها على 
:روع العالم » وأمكن الفاسفة الغاندية في عدم الايذاء أن روج وتنتشر 


ع ية ت 


علىرغم كونها شيا لاتلائمالقطرة محرد السعي والحبد » فلا سببهناك 
لان لاعكن المسلين الذين عندم مبادىء الح والمدل الا بدية الالدةأن 
ينالوا الغلية والساطة فيهذا امام من حديد .ولكن هذه ااغلبة لانتحقق 
»جر د الوعظ والخطابة » بل هي تتطل بابد والعمل. وأثتولىالمملعل 
تلك المذاهجااتي تؤدي إلى ااغلءة في العام حةا بحسب اأسنة الالمية . 

إن د الكفاح الثائر » كلة غامضة عامة » لها كثير من الصور ااعملية 
وقد يكوك ]أ كثر . فاع نوع من أنواع الفورة راد تحقرقه فلا بد أرت 
تتحد له تلك الصورة العملية الي تلام فطرته . 

وإن الثورة التي نقصد الما لانحتاج إلى أن نلتمس لإ حداثما صورة 
حديدة إن هده اأثورة قد حدثت قبل هذا . وان الا نان القدس يالمظم 
يفيه الذي أحدث هذه الثورة كاذيءرف فطرتماجيدأءويمكن أن تحدث 
هذه الثورة مر ةأخرىاليوم باتباع الطريقةَااتِي اختارها لذلك. والسيرة 
ذلك الانساك المطبر معحزة منناحية؛وأسوة منناحية أخرى. وذلك أنه 
من أن يكو ذلا حد اايوءأن بني بتلك الأخلاق اامالية والتقوى والحكمة 
والمدل والشخصية القوبة وخصائص الانسانية العلا ؟ ومن ثم کت 
عكن انسانا الآن أن حدث ثورة في كال ثورته المظيمة ؟ فهو من ه-ذه 
الناحية معجزة ؛ وسييقى معجزة إلى يوم القيامة . ولكن المثال الذي قد 
تركه لآمته ذاكالرجل المظيم ان خاصتهالطبيعية هي الروح الثورية التي 
قد شبد المالم اغوذحها قبل ثلائة عثشر قرنا . فكل) احتذي ذاك امال 
| كثر وكل) نسج على منواله أ كثر كان تالنتائج اتم واشعل لار وح الثورية 
وأقرب إلى تلك النتائج التي ظورت بقوة ذلك الاغوذج الأصلي . فهو 


۲۹۱١ 


من هده التاحبة اسو وسمسفقى انز إلى وم اأقيامة وسواء | کتت 
روسيا مكنك في كل زمان ومكان أن #قق مثل تلك الثورة بشرط أن 
فصع أمام عبنيك تلك الاسوة السنة e‏ 

إن الظريقة التي أختارها الني ما لإ حداث الثورة في هذهالدنيا 
قل نيف وثلاثة عشر قرنا لا محال هتا لسرد تفاص لما . وإِءًا المقصود 
في هذا المقام هو الاشارة إلى أن فكرتي « دار الاسلام » "' قد نشأت 
عن دراممتي العميقة اتلك الامدوة الطرية 8 


إنه ا دعت النى ما م دكن عل وحه السيطة رحل دم واحد. 
رودا ¢ أحاد ومةكى وثلات 5 وهؤولاء الافراد مح نهم كانوا دو منورن 
عن أنتآني له بنظير في التاريخ كله »ولكن لا أنهم متفر قوذ ومنحصرون 
ان الكفار ولاعلكونا يلةولاااقوة كانوا عى رغم مارھةون أنفسبم إلى 
عورد الملال ف عار بم لميشهم ولا شحدول ٤‏ شير اروف الي مهد 
لاصلاحيا 3 انفسهم وهادهم وم شدهم فداه اي وامي إفظل الني 
يلي يعمل ويحد على هذا النحو مدة ثلائة عشر عامأ » حتى تميأت له 
6 هذه اأفرة 0 من المؤمنين القداثيين ٠‏ وعندك ذلك أرشيده الله تما 

إلى تديير آخر للكفاح وهو أن جمع أو اك الفداثنين وبحرج هسم 


م٠۹٤١ "ضعت هذه الادارةفي نظام الجماعة الاسلامية منذ اغسطس سنة‎ )١( 


ب ۲Q۲‏ هس 


من بيئة الكفر إلى مكان مأموث يعمل فيه على تشكيل بثة إسلامية » 
وبني دارا للاسلام ينفذ فما برنامج الحياة الاسلامية كاملا » وييؤسس 
موطنا تتهيأفية القوة الاحجماعيةفي المسلمين وينشىء مر كز توليد كبر باي 
يولد ااطاقة الكهر بائية ويرسلها بطريق منضبط إلى أطراف الملاد » لكي 
تستضيء بفعلها كل رقعة وكل زاوية على وحه الا'رض . فكانت هحرته 
ما إلى المدينة تحقيقا لهذا الفرض . إنه أمس جميع المسامين الذنكنوا 
مبمثرين في مختلف قبائل المرب أأينضموا إلىدار الاسلامهذه وحتمموا 
فيها . وهنالكءع_ض الاسلام على العالم منفذا في صورته العملية . وفيهذه 
البيئة الطاهرة دربت الماعة كلما على الحياة الاسلامية تدريياً حمل كل 
فرد من أفرادها صورة حية الدين الاسلامي » يكن اانظر في شخصيته 
وف حركاته وأعماله ليعرف : ما الاسلام وما هي رسالته في العام .و بلغ 
من شدة اصطباغ هده الهاعة بصيئة الله أنهم حم ذه.وا يصيغو 2 غيرمم 
بصبئتهم بدل أن يقبلوا صبغْة غيرهم » وباغ من قوة السيرة التي ختلقت 
فييم أنهم لا يعلمون المزعة والتكول أمام أحد » بل ينهزم أمامبم 
كل من بواجبهم. ور كسزتي نفو سي غلةالحياة الاسلاءية يث أصبحت 
في المقامالا'ول في كل عمل منأعمال حراتهم »وأصبحت المطالب الدنيوية 
الأخرى في الدرجة الثانوية . وبفضل التمليم والتربية كلمها جلملوا أهلا 
لآن ينفتذوا ايا ذهبوا ذاك البرنامج المياتي الذي آتاهم القرآن والسنة» 
ويقلكّبوا كل صورةمن صور فسادالاحوال وتجملوها تابعة لهذا البرنامج . 


— ۳ ل 


حزء من احزانه ان تناو له بدراسة غارة وتفكير دی ۴ اوت هدا 
اولاها ‏ ان مد طائفة من الامة » بتفةبوث في الدن » وعلكوث 
(فاولا نفر من كل فرقة منرم طائفة ايتفقبوا في الدن وليندروا قومبم اذا 
واا نة ان دوک لقر من الئاس کون حيامم مكرسة لأسءي 
والېد لا قامه 15 م اأعول الا سلاو ره و تمميهة . وتكون على ا ماءة 
ال 1 في هؤلاء مو وه ة الكدح في مسل امش . اما هو لاء الافوس فلا 
بمالوا بك ادا .وسواءایستقےا ص ذا م ام لاستقم 6 أيدفعيم كلقي املح 
مهدا اأممل الذي هو الهدف الو حيد ليام ان واظبوا عليه حاهدن . 


والثالثة ‏ ان لق في نفوس ال ماعة كلما الشءور بان العمل على 
اعلاء كلة الله من واحب كل فرد من افرادها . فمارس كل فرد شؤون 
حياته الدنيوية ولكنه جب ان يكون هذا المقصود مالا امام عينيه في 
كل حال . فلا ينساه تاحر في ګارته ولا فلاح في زراعته ولا صانم في 
مبنته ولاموظف في وظيفته.و لیکن على ذ كر م نكل هژ لاءا هذ الاءعمال 
الاننوية مقصودة لاحياة » والخياة بنفسبها مقصودة لذلك العمل الخليل ‏ 
اعلاء كلة الله في الارض . وما تكن دائرة عله فعليه اكت يلتزم 
ممادىء الاسلام في اقو اله وافماله وي اخلاقه ومعاملته . ومتى وقم 
)١(‏ التوبة : ١١١‏ (؟) 1ل تمران: ١١:‏ 
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عة الاسلام بالغاء مبادثه. ثم عليه ان دنفق في سبيل الاسلام كل ما 
استطاع ال بوفره من الاموال والقرص » بعد قضاء حاحانه الضرورية 6 
فيشارك فيهذا العمل تلك الطائفة ااي قد كرستحياتها له.( كلتم خير 
امة أخر حت الاس » تأرون المروف وتنبوان عن المشكر 
وثؤمنونة نم7 

والرابعة ان تتاح الفرص لغير المسامين ان يأتوا دار الاسلام 
عملي لهذا الكلام الكريم . وذلك بانهم لا جرم ان يفبموا القرآث فم 
احسن وات في البيئة الاسلامية منه في بيئة الكفر » وان رحموا بتار 
اقوى واعمق . ( وإ" أحد من اشر كين استحارك فأحره حت 

هم > سه إت :توس ” هر شه « ام و 69 
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ومهذه المناهج والطرق تمكان الحادي الاعظم ممن الميّى ءي 
مس كز التوليد الكمر ااي برب في مدة ماني سنوات قوة هائلة حارة 
عمرت حزيرة المرب كلها بضيائها واشماعبا عن غير بعيد . ثم امتدت. 
اشءتها من المرب إلى روع المالم » وح اليوم بعد ان مغى على ذلك نيف 
وثلائة عشر قرنا لا بزال ذلك ااركز التوليدي مشحوناً بذخار 
القوة والطافة . 


- 58565 


التفكك والانحلال » فاتباعا هذه الطريقة النبوية اقام الصوفي-ة المسلمون 
زوايام هنا وهناك .ان مفبومه الزاوية» اليومقد انحط عندنا إلى درحةانه 
َ5 عع المرء ده الكلمة تمادر إلى ذهنه صو ر مكان ناء 6 مغاورا لال 
لاعر فيه الهواء ولا النور ولا يتغير مظبره في شيء على طول الازمة-ة 
والقروك 5 ولكن هذه 2 الزاوية كانت 6 بدابة أمرها صوره للسيئة الي 
فيه قا بلىة ( فمدز عو نه من البيئة الفامءدة لر نیا انيار حية ¢ ويصطنعو ذ_ه 
عندم ي الزاوبه أدة من از مان » رلوده احود العر مة وبعدأونه إل لك 
العمل الذي كان يمد الني - مي - اصعابه له . 

فالذن بريدوث ان حدثوا ثورة من الطراز الاسلامي فماہم ارت 
بر<عوا إلى تلك الطريقة نفسها من حديد . وان كنا لاجد خارج المند 
دمه حر ه مس َة كن أن تقام فمها 2 دار الاسلام € كالمديئة امه 6 
فملينا ا نقيم في هذا القطر على الاقل مرا كز لاتربية نميا فما بيثة 
اسلامية خالصة . فتكون الاخلاق فما اسلامية » وبكون الاجماع 
أسلاميا » وتكون‌الحياة المملية عى طربقة المسلمين » ويكون الاسلامارزا 
في كل حباتها بروحه وصورته ... بيثة يكن الدلالة فما على کون شيء 
بكون ذيء من الاشماء خاماءا جرد أت الله والرسول لا ر ضيانه أو 
ړال عنه ٠.٠٠‏ بيه لا إسود فم) هدا البغي والمصيان وهذا الجوغير 
على الاقل انلا نأذنبالدخول في عتممنا من ا )ورات المارحةإلا 


— ۹۹ 


تلك التي تجدها ملائمة للروح الاسلامية » ونستطيع أن ندفع المؤثراتالتي 
تجدها منافية لمذه الروح » وغنمبا من ااتثلب على ارواحنا والنفوذ إلى 
قاو بنا واذهانناء . . حيث بتهيا انا جو" ستطیم ان نفكر في هسل وننظر فيه 
إلى الاشياء بمان اسل » ونتمكن من تنمية تلك اأصفات الاسلامية الي 
لازال تضمحل فيهذا الحو المتسموالسائد على دار كفرنا هذه» ونطيّر 
حياتنا من تلك الحبائث والادناس التي قد تسربت إلى أفكارنا واعماانا 
لكوننا قد فتحنا اعيننا وترم عنا في بيئة غير اسلامية » والتي ربما لا 
بحس ما » وإن أحسسنا ما في بءض الاحابين فان البيئة الحيطة لشدة 
تأثيرها لا تدعنا تنب انفسنا اياها على رغم جبدنا . ومثلهذه المرا كز 
التربونة جب ان تمع فما اناس بر يدو ان خدموا الاسلام » فيربوا تربية 
حسنة قوعةلهذه االحدمة. وليكن #طيط الممل في هذه المرا كز كالذي 
کان ممل الني ما . فيقسم المملل ‏ كمثله ‏ على أربء-ة شعب » 
ويدبّر الامر لصو غ الآدمية في قالب الاسلامية ‏ كمئله - في كل 
شمبه من تلك الشعب ! 

. فلتكن هناك شمبة تشتمل عى رجال ذوي كفاءة علمية عالية‎ - ١ 
فاما الذين كانوا منهم نابغين في الملوم الدينية ء فيم امون اللغات الغر بية‎ 
والملوم الحديدة» واما الذن كانوا متخر جين ق الملوم الحديدة فيملمون‎ 
الافة المر بية والعلوم الاسلامية . ثم يدرس هؤلاء كلم القرآن والسنة‎ 
دراسة غابرة ليتفقوا ي الدن وتشصروا فء-ه » ويفراقوا بعد ذلك عل‎ 
فثات مختلفة » تتناول كل فته مم شعة واحدة من شعب‎ 
الل ؛ فترتب فما مبادىء الاسلام ونظرباته على النمط المصري‎ 

- ۹۷ - 


الحديث ؛ وتپ مسائل الطياة الحدبدة وتلئمس حلبا بحسب ممادىء. 
الاسلام » وتنتزع وجبة النظر الذربية اأتي قد تأصلت في اساس الملوم» 
وتشكلبا من حديد من وحبة نظر الالام ؛ ودر ج بتحقيقها انتاحأ 
عاميا صالحا ملك من القوة وااتأثير ما محدث به ثورة فكرية في 
ا مد الاسلام 1 

» الماملين‎ «١ ولتكن بعد هذه شمبة ثانية > يمنى فما باعداد‎ - ٣ 
الا كفاء لخدمة الاسلام» تمن حب أن يكونوا ذوي الاخلاق الطاهمة»‎ 
والسيرة القوية » والعزم الراسخ» مستمدن لبذل كل ما علكون يسبيل‎ 
, غابتهم » ويكونوا منظتمين في حزب ثوري قوي » بميشون أبسط الحياة‎ 
و بألفو ڼالکد و الکدح»و 3 أعمالهم و ماو م كفل اانظامو الانضاط).‎ 
ويکون ساو كبم المممي كساوك اللمين الراسخين في الدين . فلينبض‎ 
©» افنعوة ( حديد‎ OFlêF ١ هذا المزب ببر ناج ناء نظام اجماعي‎ 
وتعمير حضارة حديدة على مبادىء الإسلام > وليعرض برناععه على عامة‎ 
خلق الله يتذرم بذلك إلى احراز أ كثر ما بكون من القوة السياسية»‎ 
حتى يقبض آخر الأمى على آلة الحكومة ايكون من الميسور تحويل حم‎ 
. الظل واامدوان إلى > المدل واانصفة‎ 

م _ والشمبة الثالثة جب أن تشتمل على الذن يدون أن كثوا في 
كز التربية مدة قليلة»ثم بر جعواءفمؤلاء ينبني أن حلوا بالمل الصحيح 
والتربية الاخلاقية » ثم خلى سبيلبم ليذهبوا وبعيثوا حي شاؤوا » 
ولكن عدشة اسلامية مستقيمة » ويؤاروا في غيرع بدل أن يتأثروا مهم 4 


O 


ويكونوا أشداء في مبادئهم راتذين فيعقائدم ولا حيوا حياة لا نستهدف 
أرزاقهم وسائل شرعية طيبة . ويكونوا مستمدن في كل حين لماضدة 
العاملين في الشعبة اثانية الني ذ كرت آنفاً ومع دوم أيضأ بالاموال » 
اناصرة الزن اأثوري . 

ع _ والشمية الرابمة : تحب أن تضم المسلهين وغير المسامين الذن 
بريدون أن يأتوا م ركز التربية ليستفيدوا منه في المسائل الملمية » أو م 
ما يمكن من الفرص لذلك » لكي بر <موا حاملين في أنفسهم تأر عميقاً 
بالاسلام و تومه 5 

هده خطوط أرزة لانظام الذي هو عزد فا كما به المقدمه اللاز»ه 
لاد أث الثورة الاسلامية وتو قف جاح ھدا اأنظام اما عل أن بني 
1 ما يكوك ما للا 6 روده4ه و حو هر ه ذلك نظام الاغوذحي الذي 
أقامه انف eT‏ ف المدينة الطبية . 

ولا يفبمن أحد من هذا الامنثال لحياة المدبة_ة الطيبة أيام الني ننا 
تقصد الماثلة ي المظاهر واللون ال مارجي » ونريد أن نرحم القبقري من 
ص حلة التمدك هذه الى ولد و صلت اا ادنا إلى مم حلة |اتمددك اى 
الرسول وأحكابه ن الحطأً وأ كثر رجالنا الديننين يستمدون منه خطأ 


3 ۹۹ - 


هذا المفبوم لا غير . فاتباع الساف المالح عندم عبارة عن أن نلبس 
مثل ما كانوا بلسوك » ونأ کل ما كانوا يأكلوك ) و ننسع الطراز الحياتي 
الذي كان يتبع في بوتهم»وأن نحاول الابقاء على االة المدنية والحضارية 
الي كانت سو د عصرم ٠‏ بصورة متححرة ( Fossilized‏ ) إل وم 
القيامة . وأن نغمض أعيننا عن كل ما حدث من تطور فا خارج بستنا 
من العام 6 و أرب حول عقو لما و حا هنا سیاحاً ا ند حل فده ح رکه 
الزمان ولا تطورات المصر . أن تصور الاتاع هذا الذي م زل غالا 
على أذهان رجالنا الدبنيين منذ قرون من التقبقر والانخطاط يناقض في 
الحقيقة روح الاسلام . ولاس من التملم الاسلاعي في ثيء أن نشف 
هذه الدنیا كماديات أزية ا وتلئفس» ونمرض حماتنا على أهل الدذننا 
كسرحية تارخية لاتمدث البائد. إن الاسلام لا يمنا الرهبانية ولا التميد 
اعد » ولا من غايته أن رج ف الدنما أمة للا تنفك حاول منع التطور 
والارتقاء . بل هو بريد يلاف هذا أن مرج أمة تعمل على ءدل 
التطور والار تقاء ع نالطرف الخاطئةو تسميره عل الطريق القاصدالصحيح 
فهو ہک مطينا قاليأ بعيدة لا شدل 4 دل هو زودنا بالروح و ریک ما أن 
لصب هدا الروح 6 کل ما تحدد من قالن لاحماة 5 تعر الزمارن 
والمكان إلى بوم القيامة . ولما كنا حثملنا في هذه الدنيا خير أمة فن 
رما لقنا 6 هده الدنما - من حەت أننا مس لمو ك أرت تتولى القبادة 
والزعامة» 5 أن لجر كساقة ا لجس ) Rear 5 Guard‏ ( وراءالسارن 
في طريق الارتقاء إلىالامام وقد خلقنا حةأ لان نكون مقدمة الجبش» 


ه ٠ ٠‏ ا سس 


إن اا الحقيقية لرسولاله ميقي وأحابه » الي حب علينا أن 
قمعا الان م أنهم استخدموا القوانين ااطبيمية تمأ للقوانين الشمرعية ١‏ 
فقاموا تخلافة الله في الأرض أحسن ما ييكون من القيام فالتمدن الذي 
كان رسود عصرم حينئك بث هؤلاء في قالبه روح الحضارة الاسلامية . 
و کل ما کان قد وقع تحت يد الا نسان من القوى ااطبيعية اده هؤلاء 
خادما لتلك الحضارة . وكل ما جاء به التمدن من وسائل الغابة والرقي 
استعمله هؤلاء قبل أن يستعملهالكفار والمشر كوذلكما تكون <ضارة 
القامين مخلافة الله غالءة على حضارة الباغين على الله . وهدا هو الذي 
کان عامبم الله تمالى في كتابه » حيث قال :(وأعد'وا لحي" ما استطءتم). 
فكانوا أرشدوا إلى أت امسلل هو أ<ق وأحدر من الكافر باستخدام 
تلك القوى التي خلقها الله » بل الاس هو وحده المقيق بذلك . 

وبناء على ذلك كله فإن الصورة الصحيحة لاتباع الني وأصحابه 
اليوم هي أن نأخذ الوسائل التي قد تجددت بفضل ارتقاء التمدث 
وا كتشافات القوانين الطمرمية فنعمل على تسخيرها للحضارة الاسلامية 
كا فماوا في المصور الاولي. إن ماهنالك من‌اأنحسوالداس اسف هذه 
الوسائل بذاتها » بل هو في تلك الحضارة المادية الالحادية ااي تروج 
وتنتئر بقوة هذه الوسائل. فالاذاعة لست شىء نحس في نفسهاء وإتا 
اانحس هو الحضارة الى تحمل مدر الاذاعة تاشر ۴ للخلاعة والحون 
ومناديا للا كاذرب والاضاليل. ولمست الطائرة بشيء جس » وإغاالنجس 
هو الحضارة التي نستخدم ملك المواء هذا تبم] ريات الشيطان بدلامن 
مرضاة ال رحمن.ولستّالسين) كذلكشيئا نجس و وأغاالنجس فالمقيقةهو 
الحضارة الي تستممل هذه القوة اأفعالة من تخليق الله لإشاعة الوقاحة 


۳“ 


والفحشاء في الناس . ولوس من السبب في رواج هذه الحضارة اانحسة 
وتروت,ا كل ما خلق اله من القوى الطبيسة التى | كتشفها الانسان 
إلى الآن . فإن كنا ريد الآن أن نقوم بهذا الواجب الذي بقع علينالثشر 
الحضارة الالمية في الارضء فلا بد أن نستخدم نحن أيضا تلكالقوى 
الطبيعية . إن تلك القوى مثلبا كشل أأسيف كل من استعمملها انتصر » 
سواء أ كان استعماله اغرض خبيث أو مقصد شريف . وان اقتنع ذو 
ولا بد أن يلقى عاقبته في مضار الحياة . لان سنة الله في عالم الاسباب 
والمسببات هذا لم تكن اتبدلمن أجل فرد من الافراد أو امة من‌الامم. 

ويتضح حليا من هذا البيان أن هذه الحركة التي أقدم فكرتما 
لست عر كةرحمية ) Reactionary‏ )ولاهي حر که تقدمية تستهد ف الرقي 
المادي سب . وأن ار كز التربويالذي أطمح اليه ببصريلاان و ذجله في 
(جر وک لکانجری)(') ولا في (صوممة‌ستیاجر ا)٩‏ ولافيمدرسة(شانتي 
فکیان) )ولا ف معوك (دبال اغ ( 0 » و کذلك إن ال موب الثوري 
الذي أتخيله في ذهني لا اغموذج له ي (الحزب الفاثي الايطالي ) ولا في 
(الحزب الاشترا كي الاماني ) . وان كان لذلك المر كز وهذا الحزب 
اغوذج ي شيء ماهو الا مدينة ( الرسول ) و (حزب الله ) . الذي م 
تشكيله على بد الني المربي يل . 


(١)كل‏ هذه مؤسسات تعليمية أقامها الهنادك القوميوت في الهند لتربيةالجيل 
الناشىء منهم على الخماس الفوعي والحضارة الوطنية الهندكية فينلك العصور. وكان من 
الثمرات الملموسة ليذهالماهد في الشاب اهندك ماحعل بعض رحال السامين ينظرون 
البيا بمين الإعجاب ويودون لو يقيمون أمثاابا عندم . 


.ل 


الرس , 


مقدمة 

عمو د رتنا الفكرنة وأسبامما 
اطاط حصارة الا سلام ٤‏ المزد 
الأمم المريضة في العصر الحديث 
بين أأثمر بعة الرمانمة والقاون الوضعي 
تحار الت ارة الغ سة 

حطبة اللورد أوثين 

النزاع بين الشرق وااغرب في تر كيا 


خداع اذهب المقلي _ أبضا 


مها فت مدهب التحداد 

التقص الاساسي لط تنا التعليمية 
ا نيج السديد لتعمير كيان الامة 
طلائع الثورة على الدن 

الفساد الاجماعى 


ل 


الامان والاطاءة 

اغوم ا حقيقي لكلمة « المي 2 

المصدر الحقيقي لقواة الاس 

شسر'عة الابطال » لا شرعة المْتّماف الانكال 

الحطة التعليميّة الحديدة لمسلى المند - وماج العمل ها 
الداء ودواژه 
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